< ©» الدارالعربية للعلوم ‏ ناشرون مكتبة مدبولي 


Madbouly Bookshop Arab Scientific Publishers, Inc. 
5 
80 : i 
I 1 
خوط الموامرة‎ 
لا‎ 


روایك 
WWW. books4all.net‏ 


يتضمن هذا الكتاب ترجمة الأصل الإنكليزي 
The Mission Song‏ 
حقوق الترجمة العربية مرخص بها قانونياً من الناشر 
Hodder & Stoughton, A division of Hodder Headline‏ 
بمقتضى الاتفاق الخطي الموقع بينه وبين الدار العربية للعلوم 
Copyright © David Cornwell 2006‏ 
All rights reserved‏ 


Arabic Copyright © 2007 by Arab Scientific Publishers 


ترجمة 


مروان سعد الدين 


الدارالعربية للعلوم ‏ ناشرون س 


Arab Scientific Publishers, Inc. SAL 


بمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة 
تصويرية أو الكترونية أو ميكانيكية .ما فيه التسجيل الفوتوغرافي 
والتسجيل على أشرطة أو اقراص قرائية أو أي وسيلة نشر أخرى 
أو حفظ المعلومات» واسترجاعها دون إذن خطي من الناشر 


الطبعة الأولى 
8 ه - 2007 م 


ردمك 978-9953-87-090-8 


الدارالعربية للعلوم ‏ ناشرون ىس 
Arab Scientific Publishers, Inc. AL‏ 


عين التينة» شارع المفتي توفيق خالدء بناية الريم 
هاتقف: 786233 - 785108 - 785107 (961-1) 

ص.ب: 13-5574 شوران - بيروت 1102-2050 - لبنان 
فاكس: 786230 (961-1) - البريد الإلكتروني: 6021.15.م3506025 
الموقع على شبكة الإنترنت: ط[.تدمء.رعة. http://www‏ 
إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الحار العربية للعلوم - ناشرون ن.م.ل 


التنضيد وفرز الألوان: أبجد غرافيكس» بيروت - هاتف 785107 (9611) 
الطباعة: مطابع الدار العربية للعلوم» بيروت - هاتف 786233 (9611) 


4 


خيوط المؤامرة 


"إن فتح الأرض» الذي يعن غالبا أساليب الاستيلاء عليها من أولئك الذين 
بملكون بشرة مختلفة أو أنوفاً مسطحة أكثر قليلاً من أنوفناء ليس شيئاً جميلاً عندما 
ننظر إليه بإمعان". 
مارلو 
جوزيف كونراد, قلب الظلام 


اسمي برونو سلفادور» ويدعون أصدقائي سالفو» وكذلك أعدائي. وبخلاف 
ماقد يقوله لكم أي شخصء أنا مواطن ذو منزلة محترمة في المملكة المتحدة 
وأيرلندا الشمالية» وأعمل في الترجمة عن السواحيلية واللغات الأقل شهرة» ولكن 
الواسعة الاتقشار شرق الكونغو وال كانت خاضعة سابقاً للحكم البلحيكي؛ 
ويعتبر إتقان للفرنسية سهماً آخر في حعبيّ الاحترافية. ويعكن اعتباري وجها 
مألوفاً في محاكم لندن سواء المدنيةالجالجنائية منهاء ومشاركا منتظما في المؤتمرات 
الي تخصّ شؤون العام الثالث» ولدي علاقات واسعة مع عدّة شركات كبيرة في 
اقا ونظرا لمهاراق الخاصة» يتم استدعائي لتأدية واج حبي الوطين بشكل سري 
من قبل إحدى الإدارات الحكومية الي يتم إنكار وخودها دائماً. ولم أقع في 
الشاكل من قبل» وأدفع ضرائبي بشكل اعتيادي» وسجلي الطبي ممتاز كما 
أنين أملك حساباً مصرفياً معتيراً. وهذه حقائق أكيدة لا يمكن لأي بيروقراطي أن 
يغيرها مهما حاول. 

حلال ست سنوات من العمل الصادق في عالم التجارة» قذمت حدماتي - 
حضور مؤتمرات أو لقاءات سرية في مدن محايدة في القارة الأوروبية - حول أسعار 
النفط» والذهب» والماسء والمعادن والسلع الأحرى» فضلاً عن تحويل ملايين 
الدولارات: يعدا عن أغين الساهين للتطفلة إل تمان وبوداسيف» وستفافورة. 
وتستطيعون.سؤالي فيما إذا شعرت» عندما كنت أقوم بتلك التحويلات» بحاجة 
لاستشارة ضميري وستح صلون على حواب مؤكد "لا". إن مجموعة مبادئ 
مترجمكم هي السرية المطلقة» ولا يتم توظيفه لإطلاق العنان لشك وكه» وهو مخلص 
لصاحب عمله بنفس الطريقة ة الي يخلص جا الجندي لعلم بلاده. وبخلاف سيئي 
الحظ في العالم» من عاد أيضا التواجد داكما سفانت وسحون ن والمتول 
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أمام سلطات المجرة رغم حقيقة أن التعويض في مثل هذه الحالات ضعيل جداً. 

امي مسجل على قائمة الناحبين في 17 شقق نورفولك» شارع أمير ويلزء 
باترسي» جنوب لندن» وهي منطقة سكنية راقية أعيش فيها مع زوجي بينلوب - 
لا أدعوها بين إطلاقا - وهي صحفية الدوائر العليا في جامعيّ أكسفورد 
وكمبريدج» وتكبرني بأربع سنوات» وأصبحت في سن الثانية والثلاثين نحمة 
صاعدة في سماء صحافة الأسواق البريطانية الضخمة الى تحركها الملايين. ووالد 
بينلوب شريك أساسي في شر كة الدينة للمحاماة» ووالدتها عضو نافذ في حزب 
امحافظين امحلي. ولقد تزوحنا قبل مس سنوات نتيجة لانحذابنا الشديد إلى بعضنا 
البعض» إضافة إلى التفاهم بأنما ستحمل حالما تسمح مهنتها بذلك نزولا عند 
رغبي بإنشاء عائلة مستقرة مع أم تتقيد بالعادات والتقاليد البريطانية المحافظة. وبكل 
الأحوالء لم تحن اللحظة الملائمة بعد نظراً لصعودها السريع في عالم الصحافة 
وعوامل أخرى. 

لى يكن ارتباطنا صحيحاً بكل شؤونه. فبينلوب الابنة الكبرى لعائلة سوريه 
الي تحتل مركزا مرموقاء فيما برونو سلفادور المعروف باسم سالفوء ابن مشر 
كاثوليكي رومان أيرلندي وامرأة كونغولية ريفية احتفى اسمها للأبد في غياهب 
ارب والزمواء ود و لزت اكرن دف = لف الراب ال دة لأحد 
أديسرة الرهبنة الكرملية في بلدة كيسنغاني - أو ستانلفيل كما كانت سابقاً - 
وأشرفت على ولادت الراهبات اللواتي نذرن إبقاء أفواههن مغلقة» وهو ما كان 
يبدو للجميع - ما عداي بالطبع - أمرأً هزلياً وسوريالياً أو محض ابتكار منهن. 
ولككن الأفجر اة لكان حقيقة حيزية كنا میرن هاما بالسنية لكم إذا 
جلستم في سن العاشرة إلى حانب سرير والدكم الورع في منزل إرسالية دينية في 
مرتفعات جنوب كيفو الخصبة في شرق الكونغو» تستمعون إليه ينشج كلاماً نصفه 
بفرنسية أهل النورماندي ونصفه الآخر بإنكليزية فصحىء والمطر الاستوائي يضرب 
بعنف مثل أقدام فيل على سطح الصفيح الأخضرء فيما تنهمر الدموع على خدّيه 
اللذين تركت الحمى آثارها عليهما بسرعة حن ليظن المرء أن الطبيعة بأكملها قد 
جحاءت لتنضم إلى الحفلة. وإذا سألت غربياً عن مكان كيفو سيهرٌ رأسه يحهل 
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وييقسم. وإذا سألت أفريقياً سيخبرك بأنها "الجنة"؛ أرض في أفريقيا الوسطى مليئة 
بالبحيرات الي يغشاها الضبابء» والحبال البركانية» وأر اضي الرعي الشديدة 
اضرف وبساتن الفاكية الذكية ا فة وما شاية: 

في سن السبعين» وكانت تلك السنة الأحيرة في حياته» كان اهتمام والدي 
الرئيسي فيما إذا كان قد استعبد أرواحا أكثر ما حرّر. وكانت بعثات الفاتيكان 
التبشيرية إلى أفريقياء وفقا له» تواحه مأزقا دائما بين ما تدين به للحياة وما تدين به 
لروماء وكنت أنا جزءا ما يدين به للحياة بغضّ النظر عن الطريقة الي ينظر يما 
إحوته الروحيون إلي. وتمت مراسم دفنه باللغة السواحيلية بناء على طلبه» لكن 
عندما حان دوري لقراءة الله مولاي إلى جانب قبره» قمت بأداء ذلك بلغة "شي" 
وهي المفضلة لديه من بين كل لغات شرق الكونغو لحيويتها ومرونتها. 

لم يكن الأصهار غير الشرعيين من أعراق عختلطة يندبحون بشكل اعتيادي في 
النسيج الاحتماعي لعائلة سوريه الثرية» ولم يكن والدا بينلوب استثناء لتلك الحقيقة 
البديهية الغارقة في القدم. واعتدت بشكل إيجابي على القول' لنفسي عندما كنت 
أكبر أن أبدو أيرلنديا أسمر أكثر مين أفريقيا داكن البشرةء إضافة إلى أن شعري 
مسترسل وليس أجعد» وهو ما يوفر علي وقتأ طويلاً عندما أحاول التشبّه يمؤلاء 
القوم. ولكن ذلك لم يخدع والدة بينلوب أو صديقاتها في نادي الغولف» وكانت 
أسوأ كوابيسها أن تلد ابنتها حفيداً أسود البشرة وهو ما أَثّر رعا على رغبة بينلوب 
في الخضوع لهذا الاحتبارء ورغم أن عندما أستعيد الأحداث الماضية لا أقتنع تماما 
ممذاء إلا أنه يبدو أن جزءاً من حافزها للزواج بي كان لإصابة أمها بصدمة 
والاستعلاء على شقيقتها الصغرى. 


* * *% 


لن تكون أي كلمة أخرى هنا تخص كفاح أبي العزيز الراحل في حياته حارج 

نطاق الموضوع. ولقد كان دخوله إلى هذا العالم» كما قال لي» سهلاً مثل ولوحي 

إليه. فلقد ولد أبي سنة 1917 لعريف في مشاة أولستر الملكية وفتاة من قرى 

النورماندي تبلغ من العمر أربع عشرة سنة» وال صادف وجودها في ذلك الوقت» 
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وأمضى طفولته في الانتقال بين كوخ في جبال سبرن وآحر في همال فرنساء حى 
ضمن لنفسه بقوة دراسته واللغتين اللتين اكتسبهما عن أبويه مكانا في معهد 
حونيور لعلوم اللاهوت في براري مقاطعة دونغال» وهكذا وضع قدميه الشابتين 
دون سابق تفكير منه على طريق الله. 

أرسل والدي إلى فرنسا ليتعمّق في دراسته» وتحمّل دون شكوى سنوات لا 
متناهية من تلقي التعاليم القاسية للعقيدة الكاثوليكية» ولكن حالما اندلعت الحرب 
العالمية الثانية» استولى على أقرب درّاجة هوائية» وال أكد لي بذكاء أيرلندي أا 
تخصّ بروتستانتياً ملحداء وعبر على متنها حبال البيرينيه إلى لشبونة. وتخفى ضمن 
بحجموعة من المتسولين سافرت إلى ليبولدفيل (الكونغو) كما كانت تسمى آنذاك 
وتحسئّب مراقبة الحكومة الاستعمارية ال كانت تأخذ موقفاً عدائياً ضد بعثات 
التبشير البيضاء الضالة» ووضع نفسه ضمن مجتمع بعيد من الرهبان الذين كرسوا 
أنفسهم لغرس "الإبمان الحقيقي" في نفوس أعضاء الم قبيلة الي تتكون منها منطقة 
شرق الكونغوء وهو التزام طموح في أي وقت. وينبغي على أولئك الذين اهمون 
بين الحين والآحر بالتهور الإمعان في رحلة والدي العزيز الراحل المارقة على 
الدرّاجة. 

ومساعدة المؤمنين من السكان الأصليين الذين يتكلمون اللغة امحلية» واليّ 
أتقنها بدوره بسرعة» صنع الآحر من الطين الأحمر الذي عجنه بقدميه» وحفر أقنية 
للري على سفوح التلال» وأنشأ دورات مياه داحل بساتين الموز. ثم جاءت المباني: 
أولاً الكنيسة» ثم المدرسة مع برج ناقوس الحرسين» ثم عيادة الأم ماري ثم بحيرات 
السمك ومزارع الفاكهة والخضار لإمدادهم هما يلزم» وكانت تلك مهنته الحقيقية 
كفلاح في منطقة تتمتع بطبيعة غنية سواء كان المرء يتكلم عن نباتات مثل 
القريسة» والباباياء والذرة الصفراء وفول الصويا والكيناء أو فراولة كيفو البرية 
الأفضل في العام بلا منازع. وجاء بعد كل هذا منزل الإرسالية التبشيرية نفسه» 
وخلفه بيت صغير من الاحر بنوافذ صغيرة عالية لإقامة موظفي البعثة. 

باسم الله» سافر مئات الكيلومترات إلى مناطق بعيدة ومستعمرات التنقيب عن 
المعادن» ولم يضعف أبدا عندما كانت الفرصة مواتية لإضافة لغة أخرى إلى 
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مرغت التزايدة ياضظ اد وعاة يرما إل إرسالقه ليحد أن زملوه الرهيان هربرا 
وأن الأبقار والماعز والدحاج قد سرقت» وأنه قد تم تدمير المدرسة ومبى الإرسالية 
التبشيرية؛ وتم نب المستشفى واغتصاب الممرضات وذبحهن» ووجد نفسه أسيرا 
للعناصر الهمجية لسيمباء وهي مجموعة إجرامية من الثوار الضالين الي كان هدفها 
الوحيد - حن انقراضها الرمي قبل عدّة سنوات - نشر الموت والفوضى بين كل 
عملاء الاستعمار» والذين رعا يكون منهم أي شخص يعينونه بأنفسهم أو من قبل 
أرواح أسلافهم امحاربين المتوفين منذ زمن طويل. 

كقاعدة عامة» كان من الواضح أن سيمبا توقفت عن إيذاء الكهنة البيض 
حوفا من أن يؤدي ذلك إلى تحطيم داوا الي تمنحهم حصانة ضد الرصاص. وبكل 
الأحوال» كان الآسرون في حالة والدي العزيز الراحل سريعين في تنحية تحفظاهم 
حانباء وجادلوا بأنه ما دام يتكلم لغتهم كما يتكلموفا هم» فمن ن الواضح أنه 
شيطان أسود متخف. وكان هناك حكايات مثيرة تناولت ثباته في الأسر. فقد تم 
ضربه بالسوط بشكل متكرر للكشف عن اللون الحقيقي لجلده الشيطانن» وتعذيبه 
وإحباره على مشاهدة تعذيب الآخرين» وكان يقرأ مقاطع من الإنجيل ويطلب من 
الله أن يصفح عن معذبيه. وكان يشي بين زملائه من الأسرى كلما استطاع 
ويزودهم بالقربان المقدّس. ولم تكن كل التعاليم الكنسية المقدّسة بكل حكمتها 
المعهودة مستعدة لمقاومة التأثير المتزايد لتلك الممارسات الحمجية. وساعد انكسار 
االجسدء كما علمناء على تعزيز انتصار الروح. ولم تكن تلك هي القضية بالنسبة 
لوالدي العزيز الراحل» الذي شرح بعد شهور من إطلاق سراحه خطأ نظريته» ولم 
يكن ذلك موحها لوالدج العزيزة الراحلة وحسب: 

"إذا كان هناك هدف كهنوق في مخيلتك يا ب - استودعيٰ سره عندما كان 
على فراش الموت» ك أيرلندية محببة حشية أن يسمعه بقية زملائه 
الكهنة عبر ألواح أرضية الغرفة - يبمكنك إيجاده في كوخ ذلك اسن العفن وي 


د . وكانت فكرة أنيى قد أموت دون معرفة متعة حسد المرأة تعذيباً ل 
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كانت مكافأتها لإبحابي قاسية وغير عادلة بنفس الوقت. وبعد جدال مع والدي؛ 
سافرت والدت إلى قريتها الأصلية على نيّة ولادت بين عشيرتها وقبيلتها. لكن تلك 
الأوقات كانت عصيبة على الكونغو» أو كما يصرٌ الجنرال موبوتو على تسميتها؛ 
زائير. وباسم الأصالة» تم طرد الكهنة الأحانب بتهمة تعميد الأطفال بأسماء غربية» وتم 
منع المدارس من تعليم حياة السيد المسيح (عليه السلام)» وتم إعلان عيد الميلاد يوم 
عمل عادي. وهذا لم يكن مفاجاً أن شيوخ قرية والدتي تكتلوا ضد إمكانية تنشئة 
محل e.‏ أبيض» والذي كان حضوره بينهم سبياً لنزول عقاب فوري م 
ووفقاً لذلك تمت إعادة المشكلة إلى المكان الذي جاءت منه. 

ولكن كهنة الإرسالية امتنعوا عن استقبالنا أيضاً مثل شيوخ القبيلة» وأرسلوا 
والدتي عوضا عن ذلك إلى دير بعيد وصلت إليه قبل ساعات فقط من ولادي. 
وكانت ثلاثة شهور من العناية الفائقة بين أيدي أتباع الرهبنة الكرملية أكثر من 
كافية بالنسبة لما. واقتنعت أنهم في موقع أفضل منها لتوفير مستقبل جيد لي» 
وهكذا استودعتئ رحمتهم؛ وهربت في جوف الليل بعد أن صعدت إلى سطح 
الحمام» وتسللت عائدة إلى عشيرقا وعائلتها؛ وال تعرّضت لإبادة كاملة بعد عدّة 
أسابيع على يد قبيلة منافسة وصولاً إلى آخر حد» وخال» وقريب وخالة بعيدة وأخ 
أو أحت غير شقيقة. 

مس والدي وهو يبكي: "ابنة زعيم قبيلة يا بِني"» عندما ضغطت عليه 
للحصول على تفاصيل قد تساعدن على تشكيل صورة ذهنية عنها للحفاظ عليها 
في سنوات التالية. "اتخذت من سقفه ملجأ لي. وطهت لنا الطعام, وأحضرت لي 
الماء لأغتسل به. وقد غمرتي بكرمها". وكان عندها يتحاشى الوعظ» ولم تكن 
لديه رغبة للحروب الكلامية. ورغم ذلك» أضرمت الذاكرة نيران فصاحة الرحل 
الأيرلندي الكامنة: ا ا أجمل من كل 
المحلوقات! كيف يمكنهم, باسم الله» أن يقولوا لي إنك ولدت في الخطيئة؟ لقد 
ولدت في الحب يا بئ! ليس هناك خطيئة» ولكن كراهية!" 

العقوبة الي تلقاها والدي من الكنيسة المقدّسة كانت أقل قسوة من تلك الي 
أصابت والدت» ولكنها أكثر 'حزما. وكان عليه قضاء سنة واحدة في إصلاحية 
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تأهيل يسوعية خارج مدريد» وسنتين اعرتين كفس عامل في أجد حد أحياء مرسيليا 
الفقيرة» وبعدها يستطيع العودة إلى الكونغو الي كان يحبها كثراً. ولا أعرف كيف 
استطاع تدبر ذلك الأمر» ورا لم تكن تلك مشيئة الله أيضاء ولكنه في وقت ما 
على دربه الحجري استطاع إقناع الميتم الكاثوليكي الذي كنت فيه على تسليمي 
له. ومنذ ذلك الحين» تبعه الابن الحجين غير الشرعي الذي يدعى سالفو ليتلقى 
العناية من الراهبات اللواتي يتم اختيارهن بحسب عمرهن وقبحهن» بداية بميئة ابن 
قريب متوف» ولاحقا ل في الكنيسة» حي حانت ليلة عيد 
ميلادي العاشر عندما أدرك أنه فان بقدر ما أصبحت كبيراء وفتح قلبه الإنساني لي 
ر ی دون رلك د امكل يدي عكن ان 
يسبغه أب على ابنه الذي لم يخطط لإبحابه. 


* 3# نا 


لم تمر السنين الي تلت وفاة والدي العزيز الراحل بسهولة على سالفو اليتيم» 
ويعود ذلك إلى حقيقة أن البعثات التبشيرية البيضاء اعتبرت وحودي المستمر بينهم 
كجرح متقرّح» وهكذا جاء امي المستعار السواحيلي متوتو وا سيري أو الطفل 
السري. وحافظ الأفارقة على فكرة أننا نأحذ أرواحنا من آبائنا ودماءنا من 
أمهاتناء وكانت تلك هي مشكلي باحتصار. وفي حال كان والدي العزيز الراحل 
أسود» كان الآخرون سيعاملونئ كحقيبة زائدة. لكنه كان أبيض بكل معى 
الكلمة» رغم ما قد تعتبره سيمباء والأيرلنديون معهم. وعلاوة على ذلك» من 
المعروف أيضاً أن البعثات التبشيرية البيضاء لا تولّد الأطفال. وربما يستطيع الطفل 
السري حدمة طاولة الكهنة والمذبح» والالتحاق ممدارسهم؛ ولكن عند الأخذ 
بالحسبان المقام الكنسي الرفيع» تم نقله إلى مب العمّال في البعثة التبشيرية لإخفائه 
حي انتهاء التهديد الذي يشكله» ولم يكن ذلك انتقاصاً من الأوية الي تمتلك 
ذهنية معينة» كما أنه ليس سبباً لإلقاء اللوم عليهم بسبب حماستهم الشديدة في 
تطبيق تلك الإجراءات. وبخلاف والدي العزيز الراحل» حصروا أنفسهم بالتعامل 
مع أبناء جنسهم فقط عند محاولة إرضاء شهواتم: كان بير أندريه» خطيب بعثتنا 
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التبشيرية الأول» يخصَّنٍ باهتمام أكبر مما أستطيع احتماله براحة. كان بير فرانسواء 
يحب التفكير بأندريه كصديق مقرّب» ويحس بالامتعاض من مشاعره الظاهرة. وم 
ترق لي في مدرسة البعثة التبشيرية آنذاك المعاملة الخاصة الي كنا نتلقاها كأقلية من 
الأطفال البيض» ولا الصحبة الى كان يخصئئ ا نظرائي الحليون. ولم تكن هناك 
دهشة إذا تحرّكت بشكل طبيعي تحاه مبئ الإرسالية الصغير المصنوع من الآجرء 
والذي لم يكن معروفاً للقساوسة أنه احور الفعلي للجماعتناء والحرم العالي المقام 
الذي سيتوقف عنده أي مسافر بشكل طبيعي» ونقطة تبادل المعلومات الشفهية 
على امتداد أميال حوله. 

هناك» متكوراً على نفسي دون أن يلاحظي أحد على فراش خشبي بجانب 
حدار المدحنة الآجرية» استمعت بشغف إلى حكايات الصيادين المتنقلين» والأطباء 
المشعوذين» وبائعي التعاويذ» والحاربين والشيوخ؛ ونادراً ما كنت أجازف بكلمة 
تصدر عني خوفاً من أن يقوم هؤلاء بربطي إلى السرير. وهناك أيضاً غت جذور 
حبي المتزايد دائما للغات ولحجات منطقة شرق الكونغو. وكنت أكتنزها 
باعتبارها ميراثاً ثميناً تركه لي والدي العزيز الراحل» وعملت على تقويتها وتنقيحها 
سراء وحفظتها في رأسي حماية لي من أحطار ومضايقات السكان المحليين والبعثة 
التبشيرية على حدّ سواء لدرجة أن بت أعرف كل لهجة عامية والمعاني المختلفة 
ككل عبان وق ا اكت اتن وای و غان 
ضوء الشموع. وسرعان ما أصبحت هذه الأحاحي السحرية هويّيَ وملجئي» 
وفضائي الخاص الذي لا يستطيع أحد أحذه مئ وغير مسموح سوى لعدد محدود 
حدا بدحوله. 

تساءلت دائمأء كما أتساءل الآنء عن المسار الذي اتخذته حياة الطفل 
السري» وهل كان مسموحا لي الاستمرار في طريق النسك ذاك: فيما إذا تحولت 
دماء والدني لتصبح أقوى من روح والدي. ويبقى السؤال أكادمياء بكل الأحوال» 
لأن الإحوة السابقين لوالدي العزيز الراحل كانوا يتآمرون بنشاط للتخلص مئ. 
وكان لون جلدي الذي تسبب لي بالاتهامات» ومواهبي المتعددة في اللغات» 
وأسلوبي الأيرلندي المعتدٌ بنفسه» والأسوأ من كل ذلك المظهر الحيد والذي ورثته 
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وفقاً لكهنة الإرسالية التبشيرية» عن والدن تذكيراً يومياً عن الطرق الضالة. 

وبعد طول تآمرهء تبيّن على الأرحح أن ولادتٍ مسجلة لدى القنصلية 
البريطانية في كمبالاء وأحمل وفقاً لذلك اسم برونو بحهول باقي الحوية» وأنئ لقيط 
تبناني الحبر الأعظم. ووالدي المزعوم بحار أيرلندي شهالي دفع بي حين كنت طفلا 
مولوداً حديثا إلى عناية رئيسة دير الطائفة الكرملية مع استعطافه لها أن يتم تلقيئ 
الإبهمان الحقيقي. واختفى بعد ذلك دون أن يترك عنواناً يمكن مراسلته عليه. أو 
هكذا يقول السجل الغريب والمكتوب بخط يد القنصل الطيب» والذي كان بنفسه 
مؤمنا كاثوليكيا ورعا. وتم اختيار اللقب سلفادور - كما شرح - من قبل رئيسة 
الدير نفسها وال كانت من أصول إسبانية. 

لكن لماذا المواربة؟ كنت نقطة رسمية على خريطة سكان العال» وأنا ممتن دائما 
لذراع روما الطويلة الحنونة الي ساعدتئ كثيراً. 


* * * 


وحهتن نفس الذراع الطويلة إلى بلدي غير الأصلي إنكلتراء وتم وضعي تحت 
هاية حرم القلب المقدس» وهي مدرسة داخلية لليتامى الكاثوليك مغموري النسب 
تقع ضمن مباني حي سوسيكس داونز. وأيقظ وصولي الج بوابات ذلك المبئ 
الذي يشبه السجن في ظهيرة يوم قارص من أواحر تشرين الثاني روح التمرد 
داحلي وال لم أكن مستعدا لها وكذلك مضيفئ. في فضاء عدّة أسابيع» تسببت 
باندلاع النيران في ملاءات سريري» وأفسدت كتاب اللغة اللاتينية الخاص بي» 
وتغيبت عن القدّاس دون عذرء وتم إلقاء القبض علي وأنا أحاول المرب في مؤخرة 
شاحنة الغسيل. وإذا كانت جماعة سيمبا قد جلدت أبي في محاولة لإثبات أنه كان 
أسود. فإن مهارات مدير المدرسة الحارس كانت موجهة لإثبات أنئ أبيض. 
وباعتباره رحلا أيرلنديا» كان يشعر بالتحدي على وجه الخصوص. الهمجيون 
- صرخ ٿي وجهي بصوت يشبه الرعد - متهورون بطبعهم. ليس لديهم ضوابط. 
لأحلي» كان يأمل بأن يعرّض القصور الذي يعتريئ. ودون معرفة منه» بكل 
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الأحوال» كانت المساعدة في متناول اليد على شكل راهب أشيب» ولكنه نشيط 
والذي تخلى عن إنحاب الأطفال واكتساب الثروة. 

كان الأخ مايكل المدافع الجديد عبن والمعيّن لسماع الاعترافات» سليل طبقة 

ثوليكية إنكليزية عريقة. وقادته أسفاره ال استمرت طوال حياته إلى أبعد 

أمقاع الأرض: و كرت ى العم مجادا علن لطت واصبيحنا مدقن مق وك 
وحليفين» وبالتوازي مع ذلك تراحعت ملاحظات مدير المدرسة» سواء كان ذلك 
نتيجة لتحسن سلو كي» أو كما أشك الآن أنه كان نتيجة اتفاق في ما بينهماء وهو 
ما لم أعرفه أو أهتم به. وفي نزهة منعشة وحيدة بعد ظهيرة أحد الأيام عبر حي 
داونز الذي غسلته الأمطارء واي تخللها إظهار للعواطف» أقنعين الأخ مايكل أن 
عرقي المختلط» ان کو عي ل كان هدية الله الثمينة لي» 
وهي وجهة نظر وافقته عليها بامتنان. وأفضل ما في الأمر أنه أحب قدرت - الي 
كنت قافرا اما على ار اها أمامة ت على الل بشهولة ماقي وين لذ واجدرى. 
وفي منزل الإرسالية - كنت قد دفعت الثمن غالياً لإظهار مهاراق - ولكن تحت 
نظرات الأخ مايكل الشغوفة» اكتسبت تلك المهارات حالة قريبة من القداسة: 

وصرخ فيما كانت إحدى قبضتيه تخرج من ردائه الكهنوت لتلكم الهواءء 
والأحرى تفستش ضمن ملابسي: "إا نعمة عظيمة أيها العزيز سالفى وتصلح 
لتكون جسراأء أو صلة لا بد منهاء بين الأرواح المناضلة؟ لتجمع الرعية معا بتناغم 
وتفاهم مشترك؟" 

وسرعان ما سردت لايكل ما لم يكن يعرفه من تاريخ حياتي في سياق 
محادثاتنا. وأخبرته عن ليالي السحر الي قضيتها بجحانب النار في مب خدم الكنيسة. 
ووصفت له رحلاتي مع أبي - في سنواته الأخيرة - إلى قرية نائية. وأحبرته أنه فيما 
كان يتفاوض مع شيوخهاء كن كنت أتحه إلى ضفة النهر مع الأطفال لأتعلم منهم 
الكلمات والمصطلحات الي كانت تستحوذ علي ليل فمار. ورا كان الآخرون 
سيبحثون عن الألعاب القاسية» أو الحيوانات والنباتات البرية» أو يتطلعون لتعلم 
الرقص المحلي كأسلوب لبلوغ السعادة» لكن سالفو الطفل السري كان يتطلّع 
للتآلف مع الصوت الأفريقي بأشكاله واحتلافاته المتنوعة. 
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وفي الوقت الذي كنت أتذكر فيه تلك المغامرات وما شابمهاء حصل الأخ 
مايكل على هبة الغطاس. 

وصرخ: "فيما الله سعيد يما يراه فيك يا سالفوء دعنا نحصد النتائج معاً!" 

وقمنا بالحصاد فعلاً. وبإظهار مهارات تناسب قائداً عسكرياً أكثر من 
راهب» درس الأرستقراطي مايكل البيانات» وقارن الأحور» ودفعين نحو المقابلات» 
وتفخّص مدرّسيّ الخاصين المحتملين» رجالاً ونساء» ووقف إلى حانبي فيما كنت 
أحهّز نفسي. وكانت أهدافه» الي يوقدها الإعجاب» راسخة مثل إكمانه. وكان 
على الخضوع لمرحلة تأسيس رسمية في كل لغة أعرفها. وكان علي إعادة اكتشاف 
تلك اللغات الي سقطت في مجرى طفولي الحوالة على جانب الطريق. 

كيف يمكن تغطية مصاريف كل هذا؟ عن طريق مبلغ معين ترسله لنا شقيقة 
مايكل الثرية إعلدا الي تمتلك منزلاً كبيراً مطليا بلون عسلي ذهبيء والذي يقع 
في وسط سومرستء والذي أصبح محجا لي بعيدا عن البعثة التبشيرية. وفي 
ويلوبروكء حيث ترعى الخيول الصغيرة في الحقول الخضراء» ولكل كلب مكانه 
الخاص به» تعيش ثلاث شقيقات ودودات أكبرهن سنا إعلدا. وكانت هناك كنيسة 
صغيرة خاصة» وحرس تبشير» وسياج منخفض» ومنزل جليدي» وحديقة لعب» 
وأشجار زيزفون متدلية تنحين أثناء العاصفة. وكانت هناك غرفة العم هنري» لأن 
العمة إعلدا كانت أرملة بطل حرب يدعى هنري والذي استطاع وحيداً جعل 
إنکلترا مکانا آمناً لناء وكان كل شيء يتعلق به موجوداً هناك من دبه الدمية الذي 
يستلقي على وسادته إلى رسالته الأخيرة من الحبهة الموضوعة في إطار ذهبي. 
لكن الحمد لله أنه لا توحد صورة. وتتذكر العمة علدا - الي كانت متكلفة في 
تعاملاتها ورقيقة.كشاعرها - هنري بشكل جيد جداء وكانت تبقيه لنفسها بتلك 
الضورة. 


ولكن الأخ مايكل كان يعرف نقاط ضعفي أيضاً. وكان يعرف أن الطفل 
الأعجوبة - كما كان يران - يجب أن يتم كبح جماحه بالإضافة إلى تربيته. وکان 
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يعرف أني جتهد ولكن متهور: متلهف كثيرا لمنح ما أملكه لأي شخص يكون 
لطيفا 00 > وأحاف كثيراً من رفض الآخرين أو تجاهلهم لي» والأسواً مكل 
ذلك من أن يضحكوا علي» » وسريع جداً في قبول ما قد يعرضونه علي خحوفاً من 
عدم حصولي على فرصة أخرى. وكان يعترّ - مثلي تماما - بأذن طائر الزرزور 
الاستوائي (طائر أسود كبير يتعلم الكلام) وذاكرة غراب الزّرع اللتين أتمتع يمماء 
ولكنه يصرٌ على أن أستخدمهما بعناية كما يفعل الموسيقي مع أدواته» والكاهن مع 
إعانه. وكان يعرف أن كل لغة عزيزة علي» ليس فقط البليغة منهاء ولكن البسيطة 
أيضاً والمحكومة بالموت لافتقارها إلى شكل مكتوب؛ وكان ينبغي على ابن 
الإرسالية الجري خلف الخراف التائهة وإعادتها إلى القطيع؛ وسمعت بتلك اللغات 
الأساطير والتاريخ والمخرافات والشعرء وكنت أتخيل صوت أمي دحل البهجة إلى 
نفسي بحكايات الأشباح. وكان يعرف أن شاباً يفتح أذنيه لكل اختلاف أو عطف 
إنساني سيكون سهل التأثر بأفكار الآخرين وأكثر طوعاً وبراءة ويمكن تضليله 
بسهولة. وكان سيقول لي: "سالفو توح الحذر. هناك أشخاص في العالم الخارحي 
لايمكن سوى لله أن يحبهم". 

تسا ناركل أرشاء اجار علق مارك رى الاتضباظ» وذلك: مويل 
مهاراتي الاستثنائية إلى آلة متعددة الاستعمالات. ولم يكن من المسموح هدر أي 
جزء من سالفو» وأصرٌ على عدم السماح لأي شيء بأن يعلوه الصدأ نتيجة عدم 
الاستعمال. فيجب أن تعمل كل عضلة ونسيج من موهبي الإلهية يومياً في التدريب 
الذهيء» أولا عن طريق المدرّسين الخصوصيين» وبعد ذلك في "مدرسة الدراسات 
الشرقية والأفريقية" في لندن» حيث حصلت على المركز الأول مع مرتبة الشرف في 
الثقافة واللغة الأفريقية» وتخصصت في اللغة السواحيلية مع الفرنسية كمرحع. 
وأصيراً في إدنبورغ» حصلت على إكليل الغار: درجة ماجستير في الترجمة 
والخدمات العامة. 

في ففاية دراسي» حصلت على شهادات وأنحزت ترجمات تفوق نصف ما 
تقدّمه وكالات الترجمة من خحدمات وضيعة على طول تشانسري لين. وكان الأخ 
مايكلء الذي توفي على سريره الحديدي» قادرا على لمس يدي والتأكيد لي اني 
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مشروعه الأروع» وتقديرا لذلك منحي ساعة يد ذهبية» وهي هدية جاءته من 
إعلدا و حفظها الله بين يديه» وتوسّل إلي الاحتفاظ ما سليمة في كل الأوقات كرمز 
لعلاقتنا بعد موته. 


r SS 
مترحمء هذا صحيح؛ » لكن العكس ليس صحيحا. وقد يكون المترحم أي شخص‎ 
بمتلك مهارة لغوية محدودة وقاموساً ومكتباً يجلس عليه فيما يحرق سراج منتصف‎ 
الليل: ضباط سلاح الفرسان البولنديون المتقاعدون» وطلاب ما وراء البحار الذين‎ 
لا يتلقون رواتب كافية» وسائقو سيارات الأجرة» والندّل بدوام جزئي» والمعلمون‎ 
البدلاء» وأي شحص آخر مستعد لبيع روحه مقابل سبعين جنيها. والمترجم ليس‎ 
لديه أي قاسم مشتر شت ك مع المفسر الذي يكدح خلال ست ساعات من المفاوضات‎ 
المعقدة. ويجب على الم الهارع أن يفكر بسرعة فى الأرقام الذي يرتدي سترة‎ 
ملوّنة ويتعامل في البورصة المالية. وسيكون من الأفضل أحياناً أن لا يفكر إطلاقاء‎ 
وإنما يأمر المسننات الدوارة على جانبي دماغه باه مغاء ثم يسترحي وينتظر‎ 
رز ر من لم‎ 

يان إلي الناس أحيانا حلال المؤتمرات عادة في فاية اليوم الحافل بين انتهاء 
العمل وحفلة الك وكتيل. "مرحباً يا سالفو» احسم لنا مسألة نتناقش بماء ما هي لغة 
والدتك؟" وإذا اعتقدت أهم متكبرون قليلاً وهم كذلك عادة لأنهم أقنعوا أنفسهم 
آتجذاك بام اکر الأشخاص أهمية على وجه الك وكب» سأحؤل السؤال إليهم. 
وأحيب بتلك الابتسامة الغامضة الي أملكها: "يعتمد ذلك على هوية والدت» اليس 
كذلك؟" وبعد ذلك يتركونئ مع كتابي. 

لكين أحب أن يتساءلواء وي يدو لي اني انتخدع صون بشکل مداسب. وأعي 
صوي الإنكليزي. إنه ليس مترفعاً أو متجهما أو حن مُدرَباً. وليس ملكيا فخماء 
أو يتبع أصول اللفظ الصحيح الذي يسخر منه اليسار البريطاي. إنه - في حال 
كان يتمتع بأي شيء على الإطلاق - محايد بشدة» وبعيد تماما عن اجتمع الناطق 
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بالإنكليزية. إا ليست الإنكليزية الي يصفها الناس: "آ» إنها المنطقة الي تم إحباره 
على الدحول إليهاء والمنطقة الى يريد البقاء فيهاء وال كان والداه بها من قبل» إنه 
رجحل فقير ولحذا ذهب إلى المدرسة". إا - بخلاف لغ الفرنسية» ال أبذل ها كل 
حهد» وال لن تتخلص تماما من عبئها الأفريقي - لن تفضح أصولي المختلطة. إا 
الأصليين الحافظين» أو قريبة من لغة أهل الكارنيتى. وليس فيها الكثير من آثار 
حروف العلة الغابرة الي تميز اللهجة الأيرلندية لوالدي العزيز الراحل. لقد أحببت 
صوته» وما زلت» لكنه كان صوته ولیس صوق. 

لا. اللغة الإنكليزية الى أتحدّث ها فصيحة» وبسيطة ولا تتميز بأي شيء 
معين ما عدا صفات حمالية تظهر أحيانا: إيقاع هجات الصحراء الكبرى» واليّ 
اش إليها على سبيل المزاح بنقطة الحليب في القهوة. أحببت ذلك الإيقاع, وأحبه 
الزبائن أيضا. وكان بمنحهم شعورا بأنى مرتاح مع نفسي. ولست في معسكرهي 
ولكنئ لست في معسكر الآخرين أيضا. إنئ ملتزم في مكاني هناك في المنتتصف 
تماماء وأصبحت ما كان الأخ مايكل يقول دائما إن يجب أن أكونه: الجسر» صلة 
الوصل الي لا يمكن الاستغناء عنها بين الأرواح المناضلة. لكل إنسان طموحه» 
وطموحي أن أصبح الشخص الذي لا يستطيع أحد فعل شيء بدونه في 
الاجتماعات. ٠‏ 

ذلك هو الشخص الذي أردت أن أكونه لزوج الفاتنة بينلوب» وكدت أتسبب 
بقتل نفسي وأنا أصعد مسرعا على الدرحات الحجرية في اولي اليائسة حي لا أتأخر 
عن الحفل الذي يقام على شرفها في غرف الطابق الأعلى لمصنع أنيق للشراب في 
عشاء رسعيا تحضره نخبة مختارة في منزل كنسنغتون» مالك صحيفتها المليونير الجديد. 


* * #* 
التأحر لنحو ائنئن عشرة دقيقة على ساعة العمة إملدا الذهبية - رما تقول - 
حر لني غسر 7 - Lı‏ ر نمو 


وبالنسبة لكل المظاهر الخارحية الموجودة في بهو المنزل» الي يمكن اعتبارها في 
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لندن الخائفة من انفجار القنابل في نصف محطة قطار الأنفاق إبحازاء لكنها بالنسبة 
لسالفوء الزوج المخلص بإفراط» رعا تبدو مثل اثنت عشرة ساعة. إا ليلة بينلوب 
العظيمة» والأكبر في سيرقا المهنية لغاية هذا الوقت» وأنا زوجهاء الذي ينبغي عليه 
العناية بكل الضيوف» تأحرت عن الدحول إلى مكاتب صحيفتها. ومن مستشفى 
مقاطعة شال لندن حيث كنت محتجزاً بشكل لا يمكن الحروب منه منذ الأمسية 
السابقة تتسيجة ظروف خارجة عن سيطرت» ركبت سيارة أحرة في طريقي إلى 
المنزل في باترسي. وطلبت من السائق الانتظار» فيما ارتديت على وجه السرعة 
بدلي الرسمية الي تحمل علامة دو ريغوار للجلوس إلى مائدة المالك» دون أن تكون 
لدي الفرصة لحلاقة ذقين أو الاستحمام أو حي تنظيف أسناني. وي الوقت الذي 
وصلت فيه إلى المكان المنشود وفي الزي المناسب» كنت أتصبب عرقاً قذراء ولكني 
بشكل ما كسرع الوصول لإثبات وحودي؛ وكانوا جميعاً هناك ويبلغ عددهم 
مثة أو أكثر من زملاء بينلوب المختلفين» والقليل منهم يرتدي البدلات الرسمية 
والفساتين الطويلة؛ والآخرون في ملابس عادية أنيقة. كانوا جميعهم محتشدين في 
غرفة في الطابق الأول ذات إضاءة حافتة ودروع بلاستيكية على الحدارء 
ويرتشفون شراباً أبيض دافا ومرافقهم مرفوعة للأعلى» والتزمت بصفي الوافد 
ا متأحر بالوقوف إلى جانب الندّل» الذين كان معظمهم سود البشرة. 

لم أستطع رؤيتها لأبدأ بتحيتها. واعتقدت أنه أصابها ما أصاب زوجها. ثم 
انتابتي لحظة أمل بأن تكون قد قرّرت الدحول بشكل متأخر إلى الحفلة» حى 
رأيتها تحشر نفسها في الطرف الآحر من الغرفة وتشترك في محادثة مفعمة بالحيوية 
والنشاط مع كبار موظفي صحيفتهاء وترتدي ثوباً من الساتان الحريري الناعم 
الذي لا بد أنها ابتاعته بنفسها كهدية لها وارتدته في مكتبها أو في أي مكان كانت 
فيه قبل أن تأت إلى الحفل. لماذاء لماذا - صرخ أحد جانبي رأسي - لم أشتره ها؟ 
لماذا لم أقل هما قبل أ أسبوع عند تناول الفطور أو في الفراش - مفترضاً وجودها 
هناك لأستطيع قول ذلك ها - عزيزق بينلوب» لدي فكرة رائعة» لنذهب إلى 
نايتبريدج معا وننتقي 0 جحديدة لمناسبتك الكبيرة» على حسابي؟ إها تحب 
التسوق أكثر من أي شيء آخر. كنت أستطيع صنع مناسبة من ذلك» وأن ألعب 
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دور الرحل النبيل المعحب بماء وأدعوها للعشاء في أحد المطاعم المفضلة لديهاء ولا 
أهتم إطلاقا بأنها تج مالا أكثر مين .كرتين» إضافة إلى مخصصات إضافية لا يمكنك 

ومن جانب آخرء ولأسباب يمكن الكشف عنها في لحظة مناسبة أخرى» كان 
هناك جانب آخر من رأسي في غاية السعادة لأنئي لم أقدّم مثل ذلك العرض» رغم 
أن الأمر لا علاقة له بالنقود على الإطلاق» لكنه يتعلق بالأفكار المتناقضة الي 
تنتاب الدماغ البشري عندما يتعرض للضغط. 

قرصتي يد غير معروفة في ردفي» واستدرت لأحد نظرة دمن حيار 
العروف باسم جيلي» الشاب الذي يشل أمل الصحيفة والذي انضم إليها مؤخرا 
من صحيفة منافسة. كان نيلا اا کا ويحمل لفافة تبغ ملفوفة a‏ 

بين الصغرى والإبمام. 

صرحت متجاهلا الرجل: "بينلوب» هذا أناء بجحت في الجيء! قضيت وقتا 
عصيباً في المستشفى. اق اا 

أسف على ماذا؟ على قضاء وقت عصيب؟ واستدارت بعض الرؤوس تجاهي. 
إنه هوء سالفو. رماح بينلوب. وحاولت الصراخ بصوت أعلى» وبطريقة ذكية: 
"مرحباً بينلوب! هل تتذكرينئ؟ إنه أناء زوحك"» واستجمعت قواي كلها لأبداً 
سرد قصة متقنة حول كيفية قيام إحدى مستشفياتي - لن أحددها لأسباب أمنية - 
باستدعائي لأكون إلى جانب رجل رواندي ذي تاريخ إحرامي وهو يحتضر» 
ويستيقظ ويغيب عن الوعي باستمرار» نما تطلب مي ترجمة ليس ما يقوله كادر 
التمريض وحسب ولكن ما يقوله اثنان من محققي سكوتلنديارد أيضاء وهي ورطة 
كنت آمل أن تأعذها بالاعتبار: المسكين سالفو. ورأيت ابتسامة باهتة تعلو 
وجهها واعتقدت أني أستطيع التوجه نحوها حن أدركت أا تبتسم للرحل 
صاحب العنق الفخين الذي كان يقف على كرسي مرتدياً بدلة سهرة ويصرخ 
بلهجة اسكتلندية: "هدوءء اللعنة عليكم/ يجب أن خرسواء جميعكم|" 

سكت الحضور المتموح خالاء وججمّعوا خوله في طاعة عمياء وكان ذلك 
الرحل رئيس تحرير بينلوب الواسع النفوذ فيرغس ثورن» والمعروف في دوائر 
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الصحافة باسم ثورن البوق» يعلن أنه يقترح إلقاء طبة ظريفة عن زوحي. وتملكني 
الأمل» وفعلت كل ما في استطاعن لأجعل عينيها تقعان علي» لكن الوجه الذي 
كنت أسعى للحصول على السماح منه ارتفع إلى مديرها مثل زهرة تتجه إلى أشعة 
الشمس الي تمنحها الحياة. 

أحذ ثورن البوق يقول لينتزع ضحكة ملق أزعجتي: "الآن جميعنا نعرف 
بینلوب» وحب بينلوب - توقف ذو مغزى - كل من موقعه الخاص . 

كنت أحاول شق طريقي عبر الحشد للوصول إليهاء لكن الصفوف ازدحمت 
وتم الدفع يلوب نحو الأمام مثل عروس ا الب صر و 
السيد ثورنء مما مكنه من إلقاء نظرة ثاقبة على مقدمة فستاها المكشوف تماما. 
وبدأ يحول في خاطري اما رعا لم تلحظ غيابي» ناهيك عن حضوري» عندما تحول 
انتباهي ها شخّصته على أنه قضاء الله الذي أصابئ على شكل أزمة قلبية. فلقد 
كان صدري يخفق بعنف» واستطعت الشعور بخدر ينتشر على شكل موحات 
متتالية من حلمة صدري اليسرى» واعتقدت أن وق قد حان وأنا النهاية. وفقط 
عندما وضعت يدي على المنطقة المصابة أدركت أن هاتفي الخليوي يرن بوضعية 
الاهتزاز غير المألوفة» وال ضبطته عليها عندما غادرت المستشفى قبل ساعة ومس 
وثلاثين دقيقة مضت. 

تحوّل ابتعادي عن الازدحام آنذاك إلى أفضلية لي. فيما كان السيد ثورن يعبر 
عن ملاحظاته ال تحمل معنيين مختلفين حول زوجيٌ» كنت قادراً على المشي على 
أطراف أصابعي تحاه باب عليه علامة دورة مياه. وفيما كنت أستفيد من هذا 
الحرج» نظرت للخلف مرة أحرى لأشاهد بينلوب ال سرّحت شعرها بشكل 
حديد ترفع رأسها نحو مديرهاء وقد افترقت شفتاها بدهشة سارة» وظهر صدرها 
داعل القسم الأعلى المكشوف من فستافا. وت ركت هاتفي يستمر في الرنين حى 
نزلت ثلاث درجات إلى مر هادئ» وضغطت على الزر الأحضر والتقطت 
أنفاسي. ولكن عوضاً عن سماع الصوت الذي كنت أتوق له» حصلت على صوت 
أحش يتكلم بلهجة أهل شمال البلاد والذي كان صاحبه يدعى السيد أندرسن من 
وزارة الدفاع» وكان يرغب يمعرفة فيما إذا كان لدي وقت لأشترك في ترجمة 
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حيوية لبلادي خلال وقت قصير» وهو ما يأمل بإخلاص أن يكون متوفراً لي. 

يجب أن يدعو السيد أندرسن ذاك بالعمل الجزئي فقط» مثلما كنت بنفسي 
أحدد أهمية الأزمة الراهنة. وكان بارني يتصل بي عادة» وهو مديره المتّقد حيوية. 
ووضعين بارن مرتين خلال الأيام العشرة الأخيرة على أهبة الاستعداد لما كان 
يدعوه مهمة ساخنة» فقط ليخبرني بعد ذلك أن أستطيع الاسترخخحاء. 

"الآن يا سيد أندرسن؟" 

استمر يقول: "هذه اللحظة. كلما كان أسرع كان أفضلء إذا كان ذلك 
ملائما. آسف لقاطعتك عن حفلة الكوكتيل وكل تلك الأشياء لكننا نحتاجك 
ا وافترضت أن يجب أن أتفاجحأ بأنه يعرف حول حفلة بينلوب» لكنئ لم 
اکن ذلك و كان المد أندازسق رجلا بكم ی مرف أشياء یک ها لفاون 
المتواضعون عملا له. "إنها بلادك الأم يا سالفوء إنه وطنك". 

"لكن يا سيد أندرسن؟" 

"ما الأمر يا بي؟" 

أضفت للتاثير علية: "إا ليست .حفلة كر كيل تخضها او حسب. هتاك أيضا 
حفلة عشاء المالك الحديد الى ستتبعها. حفلة رسمية. إا سابقة. بالنسبة إلى مالك 
الصحيفة» أعين. رئيس التحريرء نعم. لكن المالك...". يمكنك أن تدعو ذلك 
رر بالات أو ماع رف د امن سلوب افيا تار من الا 

تبع ذلك فترة صمت كما لو أني خذلته» ولكن لا أحد يفعل ذلك مع السيد 
أندرسن» إنه الصخرة المبنية عليها معتقداته الخاصة. 

"هل ذلك ما ترتديه» هل هو كذلك يا بين؟ لباساً رسمياً؟" 

"إنه كذلك بالفعل يا سيد أندرسن". 

"الآن؟ فيما نحن نتكلم؟ هل ترتديه الآن؟" 

"نعم". ماذا كان يقصد؟ أن أحضر حفلة عربدة؟ "كم ستطول على أي 
حال؟" سألت نفسي في الصمت الذي تلا ذلك» والذي تعمّق - كما اعتقدت - 
نتيجة لوضعه يده الضخمة على سماعة الهاتف. 
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"كم سيطول ماذا يا ببي؟" كما لو أنه أضاع رأس الخيط. 

"المهمة يا سيدي. العمل العاحل الذي تحتاجين لتأديته. كم سيطول؟" 

"يومان. اعتبرها ثلاثة أيام لتكون في الحانب الآمن. سيدفعون مقداراً جيدا 
من المال» أو من المتوقع ذلك. خمسة آلاف دولار أميركي لن تكون مبلغا كبيرا". 
وبعد مشورات لم أستطع سماعهاء وبلهجة مرتاحة: "بمكنهم تقدم الملابس يا 
سالفو. أخبرون أن الملابس ليست مشكلة". 

انتبهت إلى استخدامه صيغة المجهول» وكنت أحب سؤاله عمّن يكون هولاء 
الذين يقدّمون لي هذه المكافأة غير المتوقعة أبدأ كمقدّم أتعاب» إضافة إلى ساعات 
من العمل المضين للحصول على شرف المساهمة في حماية البلادء لكنْ سببا ما منعئي 
من ذلك» وهو ما يحدث مع اهعد أندرسن عادة. 

التمست القول: "لدي عمل في الحكمة العليا يوم الاثنين يا سيد أندرسن. إفا 
قضية كبيرة". والتمست عذراً بخص زوحي للمرة الثالثة والأخيرة: "أعييء .اذا 
سأحبر زوجحت؟" 

"تم إيبماد بديل لك يا سالفو» والحكمة العليا مرتاحة للإجراءات الحديدة» 
شكراً لك". وتوقف عن الكلام؛ وعندما يفعل السيد أندرسن ذلك ينبغي أن أفعل 
الشيء نفسه. "بالنسبة لزوحتك» يمكنك أن تقول إن إحدى الشركات الموكلة منذ 
زمن طويل تطلب خدماتك على وجه السرعة» ولا تستطيع تخييب أملهم". 

"حسنا يا سيدي» مفهوم". 

"إيضاحات أخرى ستربك عملك هذا لا تحاول الحصول على أي منها تحت 
أي ظرف. أنت ترتدي بدلة كاملة» أليس كذلك؟ الحذاء اللامع» والقميص 
الرسمي» والباقي؟” 

وعبر حيرت الي جعلتئ أدور مثل الدوّامة» اعترفت أن أرتدي البدلة كاملة. 

"ما لا أسمعه هو أحاديث الحفلة الفارغة في الخلفية؟" 

وشرحت أنن نقلت نفسي إلى ممر هادئ لتلقي هذه المكالمة. 

"هل هناك مخرج منفصل قريب منك؟” 

ش 25 


كانت هناك سلالم مكشوفة أمام أقدامي» وفي وسط حيرت كان ينبغي على 
قول ذلك. 

"لذا لا تعد إلى الحفلة. وعندما تخرج إلى الشارع» انظر إلى يسارك وسترى 
سيارة مونديو زرقاء متوقفة حارج محل مراهنات. آخر ثلاثة أحرف من لوحة 
التسجيل هي إل - تي - يوء واسم السائق الأبيض فريد. ما هو مقاس حذائك؟" 

لا ينسى أي إنسان على وجه الأرض مقاس حذائه» لكن كان علي الغوص 
عميقا ف ذأكرق که و 

"هل القالب عريض أم نحيف؟" 

قلت له: "عريض يا سيدي. ورعا كنت أستطيع القول أيضاً إن الأخ مايكل 
كان يقول لي إن لدي قدمين أفريقيتين» لكين لم أفعل ذلك. ولم يكن تفكيري مع 
الأخ مايكل أو قدمي» الأفريقيتين أو حلاف ذلك. ولم يكن أيضا مع مهمة السيد 
أندرسن الي تتمتع بأهمية قومية حيوية» رغم أن كنت متلهفاً كما دائماً لخدمة 
بلدي. وكان هناك شعور يخبرني أنه حارج الفردوس المنشود سأحصل على المفتاح 
لنجات» إضافة إلى حجرة لإزالة الضغط والي ستوفر لي يومين من العمل المنتج 
وليلتين من التأمل المنعزل في فندق فخم فيما أقوم بتجميع قطع فضائي الضائع. 
وأثناء عملية إحراج هاتفي الخليوي من الجيب الداخحلي لسترت الرسمية ووضعه على 
أذني» همت رائحة جسد ممرضة أفريقية سوداء في المستشفى تدعى حنا واليّ 
مارست معها حبا جامحا بدأ بعد وقت قصير من الساعة الحادية عشرة مساء 
بتوقيت بريطانيا الصيفي في الليلة السابقة» واستمر إلى لحظة مغادرقٍ قبل ساعة 
وهس وثلاثين دقيقة مضت» ولم أستطع الاغتسال لعجلي في الوصول إلى حفلة 
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لست ممن يؤمنون بنذر الشؤم» والعرافة» والكهانة أو السحر الأبيض أو 
الأسود» رغم أنك تستطيع المراهنة مالك بان كل ذلك موجود في مكان ما من 
دماء والدق. وتبقى الحقيقة أن طريقي إلى حنا كان مليئا بالإشارات» ولم يكن 
الأمر يستلزم أكثر من عينين لأرى ذلك» ولكين لا أملك البصيرة. 

كانت الإشارة الواضحة الأولى في أمسية يوم الائنين الذي سبق الجمعة 
الفاصلة الي وينت أتحدث عنها آنفاء في تراتوريا بيلا فيستا في شارع منتزه 
باترسي» حيث لم أكن أستمتع بتناول وجبة .عفردي من الكانيلون (طبق إيطالي من 
العجين والسبانخ) والشراب الإيطالي. وكنوع من التحسين الذاتي» أحضرت معي 
نسخة ورقية من كتاب أنتونيا فريزر كرومويل» رئيس رجالناء وهي رواية تاريخية 
تشكل نقطة ضعف في ترسانة أسلحي» وال كنت أسعى لإصلاحها تحت 
الإشراف الكريم من السيد أندرسنء والذي كان بنفسه طالبا نحيبا في قصة 
حزيرتنا. وكان المطعم الإيطالي حالياً مااعدا طاولتين: الكبيرة في الفسحة بين 
عامودين» وال كانت تشغلها مجموعة صاحبة من القرويين القادمين من خارج 
المدينة» إضافة إلى طاولة صغيرة مخصصة للقلوب الوحيدة» والي كان يشغلها في 
تلك الأمسية رجحل نبيل أنيق المظهر» رعا يكون متقاعداً وذا مكانة رفيعة. 
ولاحظت حذاءه الذي كان لامعا بشكل لافت للنظر. ومنذ كنت في الإرسالية 
التبشيرية) كنت مشهورا بالأحذية اللامعة. 

لم أكن أقصد تناول كانيلوني مسخَن. وكان ذلك اليوم يصادف الذكرى 
الخامسة لزواجي من بينلوب» وعدت إلى البيت في وقت باكر لأحضر لها عشاءها 
اللفضل كوك - او - فين المصحوب بقارورة من الشراب الفاحرء إضافة إلى بري 
(حبن فرنسي) مقطّع إلى حجم معلباتنا. وكان يجب أن أكون معتادا آنذاك على 
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نزوات عالم الصحافة» لكن عندما اتصلت بي متلبساً - كنت متلبساً في نقع 
قطع الدحاج - لتخبرن أن هناك أزمة تواجه الحياة الخاصة لأحد بجوم كرة القدم 
وأا لن تعود إلى المنزل قبل منتصف الليل» تصرفت بطريقة أذهلتي بعد ذلك. 
لم أصرخ» لأنني لست من ذلك النوع. كنت هادثاء ومتفهما وبريطانيً مر 
البشرة. كان لدي تحفظات» غالبا أكبر ما لدى أولئك الذين كنت أستوعبهم. 
ووضعت شماعة ا حهائف بلطف. ثم دون تفكير إضافي أو تعمّدء وضعت الدجحاج» 
وجبن البري والبطاطا المقشرة في آلة التخلص من المهملات» ووضعت إصبعي على 
زر التتشغيل وأبقيته هناك ولا أستطيع تحديد المدة» ولكنها أطول مما ينبغي تقنيا 
على اعتبار أن هناك دجاجة يافعة تقاوم قليلاً. واستيقظت محدداء لأحد نفسي 
أمشي بنشاط غرباً في شارع أمير ويلز مع نسخة من كتاب كرومويل في جيب 
ستر 


كان هناك ستة أشخاص يتناولون العشاء إلى مائدة بيضوية في بيلا فيستاء 
وثلاثة رجال أقوياء البنية يرتدي كل منهم سترة فضفاضة وإلى جانبهم زوجاتهم 
اللوات يضاهينهم وزناء وكان واضحاً أنهم جميعا معتادون على الأشياء الجيدة في 
الحياة. وسرعان ما عرفت أنهم يتحدّرون من ريكمانسورث» سواء رغبت بذلك أم 
لاء وأمفم يدعوما ريكي. وكانوا يحضّرون حفلة في المواء الطلق عن ميكادو - 
لقب إمبراطور اليابان - في منتزه باترسي. واعترض الصوت المهيمن» والذي كان 
لإحدى الزوحات» على الإنتاج. لم تتم باليابانيين إطلاقاً من قبل - أليس كذلك 
يا عزيزي؟ - وحقيقة أن لديهم أغاني يؤدوها لا تحعل منهم شعبا لطيفا. ولم يكن 
كلامها بيز بين المواضيع» وإنما يستمر على نفس الوتيرة. وكانت تتوقف أحيانا 
لالتقاط ما يفوتها من أفكار» وكانت تتلعثم قبل أن تتابع حديثهاء لكنها لم تتعرض 
للإزعاج لأنه لم يكن أحد متهوراً ليقاطعها. ومن ميكادوء تحوّلت دون التقاط 
أنفاسها أو تغيير نغمة صوقا إلى عمليتها الحراحية الأخيرة. فلقد أحرى لها الطبيب 
النسائي كشفاً كاملا ولكن ذلك غير مهم فقد كان صدا خضي وقرّرت 
عدم مقاضاته. ومن هناك انتقلت بسلاسة إلى صهرها الفنان غير المقنع» وهو 
شخص كسول لم يسبق لا أن رأت مثله في حياتها. وكانت لديها آراء أخرى؛ 
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وكلها قوية» وكانت تبدو جميعها مألوفة حصوصا بالنسبة لي» وكانت تعيّر عنها 
بصوت عال عندما SE E‏ سحي ستيه 
ديلي تلغراف وضرب طاو اته بالاو ز اله االعطوية معا هرة بوقانية اة و اة علا 
الحظ. 

وأعلن بتحدٌ على الملأ: "سأتكلم. أدين بذلك لنفسي. ولهذا يحب أن أفعل 
ذلك". إفادة عن المبدأ الشخصي. الذي يوجهه لنفسه وليس لأحد آخر. 

وتوجه بعد ذلك إلى أضحم الرحال الثلاثة الأقوياء البنية. وعلى اعتبار أن بيلا 
فيستا مطعم إيطالي» فإن أرضيته فسيفسائية ولا توحد فيه ستائر. والسقف المصنوع 
من احص منخفض وشديد الانحدار. وفي حال لم يسمعوا إعلان نواياه» فلا بد أهم 
سمعوا على الأقل وقع صوت حذائه اللامع على الأرضية فيما كان يقترب منهم 
لكن الزوجة المسيطرة كانت تعاملنا مثل تمثال جامد دون حراك. وتطلب الأمر من 
الرحل النبيل قول كلمة سيدي عدّة مرات بصوت عال ليلفت الانتباه إلى وجحوده. 

ْم كرّر "سيدي" وح “كما لو أنه اههد بالأصول الدبلوماسية مباشرة إلى 
رأس الطاولة. "أتيت إلى هنا للاستمتاع بوحبي وقراءة صحيفى"؛ وكان يحمل ما 
تبقى منهاء وال تبدو وكأن كلبا قد مرّقهاء كدليل قانوي. "وعوضا عن ذلك 
وحدت نفسي أستمع 6 إن طوفان من حديث مرتفع جلا وتافه جداء 
ومزعج جلا بحيث إنين ' 'نعم" - كلمة "نعم" للتأكد من أنه يستحوذ على انتباه 
الأشخاص الموحودين حول الطاولة - وكان هناك صوت واحد يا سيدي» صوت 
واحد يعلو كل ما عداه» ولن أشير بإصبعي إليه لأننى رحل مهذب يا سيدي» 
وأتوسّل إليك أن تكبحه". 

لكن بعد الانتهاء من قول ذلك لم يغادر الرحل النبيل النحيل المكان. 
وعوضاً عن ذلك» وقف على الأرضية أمامهم مثل مقاتل حرية شجاع يواجه 
فصيلة الإعدام» ويعرض أمامهم صدره» وحذاءه اللامع» وبقايا الصحيفة مطوية 
بعناية إلى حانبه» فيما كان الرحال الثلاثة الأشداء يحدقون بهء والمرأة المتهمة تحدّق 
بزوجها. 

وتمتمت: "عزيزي» افعل شيعا" 
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أفعل ماذا؟ وماذا سأفعل/نا إذا ما تحركوا؟ وكان الرحال الأشدّاء من ريكي 
رياضيين قدماء» وكان ذلك واضحا. وكانت الشارات على ستراتمم تلمع بشدة. 
ولم يكن صعبا افتراض أنهم كانوا فيما مضى أعضاء في فريق ركبي الشرطة. 
وإذا احتاروا تحويل الرحل النحيل إلى عجين» فما الذي سيفعله المتفرج الأسمر 
البريء بغضّ النظر عن تعريض نفسه للضرب والتحوّل أيضا إلى عحين» وأن يتم 
اعتقاله.موجب قوانين مكافحة الإرهاب إضافة إلى ذلك؟ 

على أي حال» لم يفعل الرجال شيئا. وعوضا عن ضربه ضرباً مبرحاًء وإلقاء 
ما يتبقى منه إلى الشارع وأنا حلفه» بدا أنهم يفحصون أيديهم المفتولة العضلات»› 
ويتفقون فيما بينهم همسا على أنه من الواضح أن الرجل المسكين يحتاج للمساعدة» 
ومخبول. رما يشكل خحطراً على العامة» أو على نفسه. ليستدعي أحدكم 
الإسعاف. 

أما في ما يخص ذلك الرحل النحيل؛ فقد عاد إلى طاولته ووضع قطعة نقدية من 
فئة العشرين جنيهاً عليها وحاطب بكل وقار هؤلاء الرجال قائلاً: "أن لكم قضاء ليلة 
ممتعة يا سادة"» ولم يقل لي شيئاء ومشى بخطوات واسعة مثل تمثال ضخم نحو 
الشارع؛ وتركين لأعقد مقارنة بين رحل يقول: "نعم يا عزيزق» أفهم تماما" ويضع 
كوك - او - فين في آلة التخلص من المهملات» والرحل الذي واحه عرين الأسود 
فيما كنت أحلس هناك أتظاهر بقراءة كتاب كرومويل» زعيم رجالنا. 


* نا * 


تلقيت الإشارة الثانية في الأمسية التالية» أي يوم الثلاثاء. وقي طريق عودت إلى 
باترسي بعد عمل استغرق أربع ساعات في غرفة المحادثات لحماية أمتنا العظيمة, 
وقد أذهلت نفسي بالقفز من الحافلة المتحركة قبل ثلاثة مواقف» واتحجهت بأقصى 
سرعة ليس عبر المنتزه باتحاه شارع أمير ويلز وهو ما يبدو اتحاهي المنطقي» ولكن 
لماذا بحن السماء؟ حسناء إن متهور. لكن ما الذي كان يرغمي؟ كانت 
ساعة الازدحام في ذروتّا. وكنت أمقت - في أي وقت - المشي إلى جانب 
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خر الرور اطا حتصوصاً فق لك اأ ول أك ارشب برزية تلك الوجتوه 
في السيارات وهي ترمقي بتلك النظرة. لكن الحريء بأقصى سرعة مرتدياً أفضل 
أحذييٍ المكوّن من نعل وعقب جلديين ووجه مطاطيء الحري» إذا كنت مثل لون 
وبنييَ وعمري» وتحمل حقيبة يد» الجري بأقصى سرعة في لندن المشغولة والنظر 
أمامك مباشرة» باكتئاب» دون أن تسأل أحدا المساعدة وتصطدم بالناس أثناء 

ك؛ ذلك النوع من الحري؛ في أي وقت من اليوم» لا يقوم به بكل صراحة إلا 
من به لوثة في عقله. وفي ساعة الازدحام» سيكون جنونا. 

هل كنت بحاجة لبعض التمارين الرياضية؟ كلا. لدى بينلوب مدربما الخاص؛ 
وكنت أقضي الصباح في الهرولة حول المنتزه. وكان الشيء الوحيد في العالم الذي 
سيشرح تصرف ذلككء فيما كنت أشق طريقي على الرصيف المزدحم وعبر الجسر 
الطفل المتسمّر مكانه والذي لاحظته من مقدمة الحافلة. وكان يبلغ من العمر ست 
أو سبع سنوات» وكان عالقا في منتصف جدار غرانيي يفصل الطريق عن النهرء 
وكانت قدماه على الگا یغراعاه مد وو فى اموای ورأسه يهترٌ حانبيا لأنه كان 
حائفا للغاية من النظر إلى الأعلى أو الأسفل. وكانت هناك حركة مرور تندفع تحته 
وفوقه متراس ضيق رما تم تصميمه لأطفال أكبر عمراً وأكثر شقاوة يرغبون 
بالاستعراض عليه وكان هناك اثنان منهما يسخران منه» ويقفزان على قدميهما 
ويصفران له استهجاناء ويتحديانه بأن يصعد إليهما. لكنه لم يكن يستطيع ذلك» لأنه 
كان خائفاً من المرتفعات أكثر من حركة السو فرأنه على الحائب الآغير من 
التراس» في حال استطاع الوصول إليه» هناك منحدر يبلغ ارتفاعه ستين قدما 
ينتظره» وصولا إلى الضفة والنهرء ولا يستطيع التعامل مع الارتفاعات ولا يستطيع 
السباحة» ولهذا السبب كنت أجري بكل ما أوتيت من قوة. 

ورغم ذلك عندما وصلت لاهثاً أتصبب عرقاًء ماذا رأيت؟ لم يكن هناك 
طفل» متسمر أو غير متسمر. وطرأ تحوّل على طبيعة الموقع. لا متراس غرانيي. لا 
أحد مصاب بالدوار مع حركة مرور سريعة إلى جانبه» ور التاعز الذي يجري 
متدفقا إلى الجانب الآخر. وعند النقطة المركزية» كانت هناك شرطية لطيفة تو حه 
کا السنين 
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وقالت فيما كانت ترسل الإشارات: "ينبغي أن لا تتكلم إلي يا عزيزي". 

"هل رأيت ثلاثة أطفال كانوا يلعبون هنا الآن؟ رما لقوا حتفهم . 

el Ph 

"رأيتهم» أقسم أن رأيتهم! كان هناك طفل صغير عالق على الجدار". 

"سيكون علي اعتقالك في غضون دقيقة يا عزيزي. والآن انصرف". 

هذا ما فعلته. وسرت عائدا عبر الجسر الذي ما كان ينبغي أن أعبره في المقام 
الأول. وطوال الليل» وفيما كنت أنتظر عودة بينلوب إلى المنزل» كنت أفكر 
بالطفل المتسمّر وبجحيم الأفكار الي كانت تراوده. وقي الصباح عندما مشيت على 
أطراف أصابعي إلى الحمام حت لا أوقظهاء كان الطفل الذي لم يكن هناك ما يزال 
يؤرقين. وخلال النهار» وفيما كنت أقوم بأعمال الترجمة لاتحاد الماس المولندي» 
بقي عالقا في ذهين الذي كان يدور فيه الكثير دون معرفي. وكان ما يزال هناك في 
الأمسية التالية» كانت ذراعاه مبسوطتين» وأصابعه متشبثة بالجدار الغراني» عندما 
استجبت لطلب عاحل من مستشفى مقاطعة شال لندن» ودحلت في الساعة 7:45 
مساء إلى حناح الأوبئة الاستوائية لأقوم بالترجمة لرحل أفريقي يحتضر لا يمكن 
تحديد عمره» ويرفض التحدث بكلمة من أي لغة معروفة عدا أنه من مواليد كينيا 


أرشدتين أضواء الليل الزرقاء عبر الأروقة الي لا تنتهي. وأحبرتي لافتة أنيقة 
عن الطريق الذي يجب أن أسلكه. وكانت بعض الأسرّة مزودة بآلات تصوير 
للمراقية و م االات اکر تجا و كان رجا غل ةتاك اة 
حثم سالفو على أحد حانبي السرير» وكانت هناك على الجانب الآخر دون أن 
تفصل بيننا سوى ركبي ذلك الرجل الحتضر» تلك ا ممرضة اجازة . وكانت تلك 
الممرضة المحازة» الي استنتجت أن أصوطا تعود إلى أفريقيا الوسطى» تتمتع .بمعرفة 
وتتحمل مسؤوليات تتجاوز معظم الأطباءء رغم أن ذلك لم يكن بادياً عليهاء 
وكانت رشيقة ومهيبة في مشيتهاء واسمها الأول حناء ناهيك عن الحسد الطويل 
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النحيل الذي يلفه رداء أبيض وأررق اللون. ولكن عندما فضت ومشت غير 
الجناح» تحسركت مثل راقصة» واسترسل شعرها المرتب وتراجع عن جبينها إلى 
النقطة الي يسمح له فيها بالنمو بشكل طبيعي» رغم أنه كان قصيرا لأغراض 
عملية. 

كل ما كنا نفعله» تلك الممرضة الجازة حنا وأناء هو النظر إلى أعين بعضنا 
البعض لفترات طويلة جدا من الزمن فيما كانت تطرح أسكلتها حول مريضنا 
بطريقة اضطررت جا للتعامل بحدية وحزم مع الموقف» ونقلتها في حينه إلى الكينية 
- الرواندية» وانتظرنا كلانا - أحيانا لدقائق بدت دون فاية بالنسبة لي - لسماع 
إحابات الرحل الي يقوها بلهجة طفولية أفريقية كان مصمماً على أن تكون آخر 
ذكرياته عن الحياة. 

لكن هذا لم يكن ليأحذ بالحسبان الأعمال الأخرى الي كانت الممرضة المحازة 
حنا تقوم بها له مساعدة ممرضة أخرى تدعى غريس» وال عرفت من ترانيمها أنا 
جامايكية» وال كانت تقف فوق رأسه» تنظف تقيؤه» وتتفقد سوائله وحالته 
ورس لغراة اة اها افا فعا اک إن الب كانتا تتبادلاما» كانت 
غريس رفيقة جيدة حنا. 

ينبغي أن تعرف بأنيٰ رحل يكره» ويمقت بحق المستشفيات» وشديد الحساسية 
من الناحية الدينية تحاه الصناعة الصحية. دماءء وإبر» وأوعية تبوّل» وطاولات 
العمليات مع المقصات عليهاء وروائح غرف العمليات» والمرضى» والجثث» 
والمرافقون في الأروقة» ولم يكن علي سوى دعول عالمهم حى أصاب باهياج» 
وهو ما يصيب أي رجل عادي آخر تم استعصال لوزتيه» وزائدته الدودية وختانه 
على التوالي في عيادات أفريقية غير صحية. 

لقد التقيتها من قبل - تلك الممرضة المحازة - مرة واحدة. وخلال الأسابيع 
الثلاثة الماضية» كما أدرك الآن» كانت محفورة في لا وعي ذاكرق» وليست فقط 
مثل ملاك حارس في هذا المكان الحزين. وتكلمت إليهاء رغم أا قد لا تتذكر 
هذا. وفي أول زيارة لي لذلك المكان» طلبت منها توقيع وثيقة تصادق على قيامي 
بتأدية واحباتي الى تم التعاقد معي لإنحازها .ما يرضيها. وابتسمت» وأمالت رأسها 
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بااسكراره الع ا ا ا ل 
مصادفة قلم حبر أزرق ناشف من خلف أذفها. وأصابت الإبماءة» رغم عدم وجود 
جلك ان رايغ من ييا حانبا مئي. وفي مخيلي الخصبة» كانت مقدّمة لزع 
الملابس. 

لكن هذه الأمسية لم يكن لدي مثل تلك الأوهام غير المناسبة. هذه الأمسية 
#صحضة كلحها العمل» رخن علس إل جاب سرير وجل قطي را ار 
الصحية» وال حسبما أعرف تقوم بهذا العمل ثلاث مرات يوميا قبل موعد وجبة 
لاف وضع عل وتوم تر ری لكيه ارجا 

طلبت مين بإنكليزية تحمل لكنة فرنسية: "اسأله عن امه من فضلك". 

اسمه» الذي أخبرنا به بعد طول تفكيرء هو جان بيير. وأضاف الحسن الحظ - 
بكل ضراوة يستطيع حشدها في حالته المرضية - أنه توتسي وفخور بذلك» وهي 
معلومة هامشية اتفقت مع حنا ضمنياً على تحاهلهاء أقله لأنه تم الطلب منا ذلك 
ولأن مظهر جان بيير كان توتسياً تقليديا رغم الأنابيب الموصولة به بعظام 
الوحنتين البارزة» والفك الناتئع والرأس الطويل لمانا جا لي اد ودر 
التوتسي في المخيلة الشعبية الأفريقية» رغم أن الكثيرين منهم لا يتمتعون بتلك 
المواصفات. 

استفسرت بنفس التجهم: "جان بيير ماذا؟" وساعدقا بحددا. 

ألا يستطيع حان بيير سماعي» أو يفضّل أن لا يكون لديه لقب؟ وكان 
E‏ أنتظر جوابه مع الممرضة المحازة حنا مناسبة لأول نظرة طويلة 
بلاطا غا أو أف طويلة مى E‏ تريد فقط التحقق 

e‏ إليك» لأننا لم نكن نقول أي شي 
ولا حي هو. 

قالت: "اسأله أين يقيم» من فضلك"» وتنحنحت برقة وبطريقة تشبه ما أقوم 
و ا 
السواحيلية كشخص أفريقي. a‏ 
امرأة من شرق الكونغو/ 
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لكين موجود هنا للعمل. وطرحت الممرضة النحازة سؤالاً آخر على مريضناء 
ولهذا ينبغي أن أترجمه. وقمت بذلك. من السواحيلية إلى الكينية - الرواندية. ثم 
نقلت الحواب اء من الكينية - الرواندية الى يتكلم بما حان بيير مباشرة إلى عينيها 
البنيتين الواسعتين» وكنت أردد» إن لم أكن أقلد مجتها المألوفة الساحرة. 

أخبرتا: "أعيش في هيث"» وكرّرت كلمات جان بيير كما لو أنما صادرة 
عين» "في الأدغال. وسأعود إلى هناك عندما أحرج من هذا" - توقف - وحذفت 
كلمة "الملكان" لياقة من حن لا أستخدم اللقب الذي نعته به. "حنا"» تابعت 
بالإنكليزيةء رعا للتخفيف من الضغط قليلا. "بحق الله» من أنت؟ ومن أين أتيت؟" 

أحابت على السؤال» دون أدن تردد» وتمتمت لتعلن أصلها: "أنا من منطقة غوما 
في شمال كيفوء ومن قبيلة ناندي. وهذا الرحل المسكين الرواندي عدو لشعبي". 

سأخبرك كمسألة واقعية مفهومة أن تنفسها الصعب» واتساع حدقي عينيهاء 
وهفتها للحصول على تفهمي فيما كانت تقول ذلك» أوحت لي في لحظة واحدة 
المأزق الذي يعان منه بلدها الحبيب الكونغو كما تعيه: الأحساد الهزيلة لأقربائها 
وأحبائهاء والحقول غير المنتجة» والماشية الميتة» والمناطق المهجورة الي كانت فيما 
مضى وطنها حن اندفع الروانديون عبر الحدود» وسيطروا على منطقة شرق 
الكونغو وحعلوها ساحة لحريمم الأهلية» ونشروا الرعب الذي يعجز عنه الوصف 
على أرض تعاني سلفاً من الإهمال. 

في البداية» أراد الغزاة فقط ملاحقة أولمك الذين ارتكبوا حرائم إبادة جماعية» 
والذين قتلوا الملايين من مواطنيهم في مئة يوم. ولكن ما بدأ كمطاردة سريعة 
سرعان ما تحول إلى استغلال لموارد كيفو الطبيعية» مما نتج عنه اندفاع البلد نحو 
حافة الفوضى السياسية والاجتماعية» وهو ما حهدت في شرحه لبينلوب» والي 
فلت كص بريطاتة لك خم واغا أن کون ساوماقا ا أي شخض 
آحر. وقلت هاء عزيزتي» أصغي إلي» أعرف أنك مشغولة. أعرف أن صحيفتك 
تفضل الالتزام بالتوجيهات العائلية. لكن من فضلكء ولأحلي هذه المرة فقطء 
اكتبي شيئاء أي شيء لتخبري العالم عمّا يحدث في منطقة شرق الكونغو. 
وأخصبرهًا أن أربعة ملايين إنسان لقوا حتفهم. فقط في السنوات الخمس الأخيرة. 
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والناس يدعوها الحرب العالمية الأفريقية الأولى» وأنت لا تطلقين عليها أي اسم. إفا 
ليست حرب مفرقعات» وهذا ما أضمنه لك. e‏ الرصاصات والغازات 
والقنابل اليدوية الى تتسبب بالقتل. إفها الكوليراء والملارياء والإسهالات» وابلدوع 
بأشكاله القديهة:؛ ومعظم الموتى لا تتجاوز أعمارهم الخمس سنوات. وما زالوا 
يحتضرون الآن» فيما نتكلم» بالآلاف كل شهر. هذا يحب كتابة قصة عنهم في 
مكان ما بالتأكيد. وكان هناك قصة بالفعل. في الصفحة التاسعة والعشرين»› 
بحانب الكلمات المتقاطعة. 

لج جا مي اي O‏ 
الانتهاء من العمل» أنتظر عودقا إلى المنزل. وكنت أستمع إلى أخبار العالم من 
محطة الإذاعة البريطانية بي بي سي» ومحطات الإذاعة لأفريقية ة البعيدة» فيما كانت 
تقوم بإنحاز أعماها الليلية المتأخرة. وكنت أجلس وحيداً في مقاهي الإنترنت فيما 
كانت تدعو مصادرها إلى العشاء. ومن الصحف الأفريقية الي اشتريتها خلسة. 
ومن الوقوف ف المواء الطلق حلف حشود المتجمهرين في المنتزهات الضخمة» وأنا 
مرتد سترة مع غطاء للرأس» فيما كانت تحضر دورة تدريبية في عطلة هاية 
الأسبوع تتناول كل المعلومات الى تحتاج لتجديدها. 

لكن غريس الواهنة» ال كانت تقاوم تثاؤب فمهاء لا تعرف شيا عن هذاء 
ولماذا ينبغي عليها ذلك؟ إنها لا تحل الكلمات المتقاطعة. ولا تعرف أن أشترك مع 
حنا في فعل رمزي من الإلفة الإنسانية. ويرقد أمامنا رجحل رواندي يحتضر يدعو 
نفسه جان بيير. وإلى جانبه تجلس شابة كونغولية تدعى حناء وال تعتبر أن جان 
EG‏ بلدها. ورغم ذلك» هل ات ل 
استدعت زميلاً ها أو أرسلته ليكون بعهدة غريس المتثاقلة؟ لم تفعل ذلك. كانت 
تدعوه الرجل الرواندي ا مسكين؛ وتمسك بيده. 

طلبت مين بتزمّت» وبإنكليزية فرانكوفونية: "اسأله أي ن كان يقيم» من فضلك 
يا سالفو". 

اظ ذا ددا وهو بن يع أنئ وحنا حذقنا ببعضنا بذهول» كما لو أننا 
حارج جسديناء مثل شخصين يشت ركان برؤية مقدّسة لا يستطيع غيرهما رؤيتها 
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لأنهم لا يمتلكون الأعين المناسبة. لكن غريس رأت ذلكء» وهي تتابع تطور علاقتنا 
بانتباه وتساهل. 

سألته بصوت مصمم وخال من أي عاطفة مثل حنا: "جان بيير» أين كنت 
تقيم قبل أن تنتقل إلى هامبستيد هيث؟" 

"في السجن". 

'وقبل السجن؟" 

إا المرحلة الي تسبق تزويدي بعنوان ورقم هاتف في لندن» لكنه فعل ذلك 
أحيرأء وترجمت المعلومات لحنا الى وضعت يدها خلف أذنها قبل أن تكتبها على 
دفقرها بقلمها الأزرق الناشف. ومرّقت ورقة وأعطتها إلى غريس الي مشت عبر 
الجناح إلى الهاتف ببطء؛ لأنها لم تكن تريد في ذلك الوقت تفويت أي شيء. في 
تلك اللحظة جلس مريضنا منتصباء كما لو أنه أفاق من كابوس» مع كل الأنابيب 
الموصولة به وتساءل بطريقة فظة وغليظة بلغته الكينية - الرواندية: 'اللعنة على 
أمسي» ما خطبسي » لماذا سحبته الشرطة إلى هنا رغم إرادته؟ وطلبت من حنا 
عندها بإنكليزية تملؤها العواطف الحياشة بأن أترحم ما كانت على وشك أن تقوله 
له» "دون إضافة أو حذف أي شيء يا سالفو من فضلك» رغم أنك قد ترغب 
بفعل ذلك شخصيا لصالح مريضنا". مريضنا كان آنذاك مفهوما هاما بالنسبة 
لكلينا. وأكدت لحاء بصوت خافت قدر صوقاء أن لن أقوم بتجميل أي شيء 
تقوله» بغض النظر عن الأسى الذي قد يسيّبه ذلك لي. 

أعلنت حنا عمدا: "لقد أرسلنا في طلب موظف التسجيل؛ وسيأتي بأسرع ما 
يستطيع"» وتوقفت عن الكلام بطريقة أكثر ذكاء ما يفعله معظم زبائي ليسمحوا 
لي ممتابعة الت رجمة. "ينبغي أن أخحبرك يا حان بيير أنك تعاني من مرض دموي 
عضالء وهو وفقا لخبرتي في مراحله المتقدمة حدا بحيث لا نستطيع علاحه. آسفة 
جداء لكن يحب علينا تقبّل الوضع". 

رغم ذلك» كان هناك أمل حقيقي في عينيها عندما كانت تتكلم» وتركيز 
واضح وسعيد حول إمكانية الشفاء. وإذا كانت حنا تستطيع التعامل مع أنباء سيئة 
مثل تلك ينبغي أن يكون جان بيير عندها قادرا على التعامل معها أيضاء كذلك 
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أنا . وعندما ترجمت رسالتها بأفضل ما أستطيع - كلمات دقيقة يقصد بها تضليل 
ذلك الرحل» لأن قليلاً من الروانديين في مثل موقف هذا الرجل المسكين كانوا 
يعرفون ما يعنيه وباء الدم العضال - ودفعته ليكرر لما عبري ما كانت تقوله لتكون 
اک تيس آنه عاف ما تعر وات ورف ذلك يدا وان اعرف ما رة 
كلاهما وليس هناك تلاعب بين السطور. 

ولستوينة 6ل ا ا ف ا ا ل 
يرغب حجان بيير بوصول أقربائه فيما ينتظر؟ وكانت تلك إشارة نعرفها كلانا 
لإخباره بأنه سيموت على الأرجح قبل وصوهم. والسؤال الذي لم تسأله» وكذلك 
أناء هو لماذا يرقد عاجزاً في هيث ولم يعد إلى منزله ليكون مع زوجته وأطفاله. 
ا ا TG‏ 
أعتبرها أنا. وإلا لماذا يريد رحل رواندي الموت في هامبستيد هيث إذا لم يكن 
يرغب بأن يكون لوحده؟ 

ثم لاحت أفا لا مسك بيد مريضنا وحسبء ولكنها تمسك يدي أيضا. 
ولاحظفت غريس ذلك وتأثرت به - رغم أن ذلك لم يكن بطريقة شهو انية - لأن 
غريس تعرف» كما أعرف» أن صديقتها حنا ليست معتادة على الإمساك بيد أي 
مقرجم. ورغنم ذلك كانت يدي السمراء نصف الكونغولية ويدا حنا السوداوان 
الأفريقيتان مشبوكتين على سرير عدو رواندي. ولا علاقة للأمر باجنس - كيف يكون 
للف وجان بيير يحتضر بيننا؟ - ونما يتعلق بدرجة القرابة المكتشفة ومواساة بعضنا 
البعض فيما نواسي مريضنا المشترك. ويعود ذلك إلى أنها تأثرت بشدة» وكذلك أنا. 
تأثرت بالرجل المسكين المحتضرء رغم أا ترى مثل هؤلاء الرجال طوال الوقت وتي كل 
يوم من أسبوعها. تأثرت لأننا متم بعدونا اللدود» ونحبه وفقا للكتاب المقدّس الذي 
نشأت وفقا لتعاليمه كما أرى من الرمز الدييْ الذهبي الذي يتدلّى من عنقها. تأثرت 
بصوي. وني كل مرة ترجمت فيها من السواحيلية إلى الكينية - الرواندية وبالعكس» 
كانت تخفض عينيها كما لو أنما تصلي. تأثرت لأننا كنا - عندما أحاول مخاطبتها بعيي 
لدفعها للاستماع لي فقط - الشخصين اللذين يبحثان عن بعضهما طوال حياتهما. 

که 2 2 
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لن أقول أننا أبقينا يدينا على تلك الحالة لفترة طويلةء لأننا لم نفعل ذلك 
لكننا أبقينا بقينا أعيننا على بعضنا البعض. وكانت تستطيع النظر إلي لوقت طويل عندما 
تنحين فوقه» وترفعه» وتلمس وجتتيه أو تتفقد الآلات الى وصلتها غريس به. لكنها 
في كل مرة استدارت لتنظر إلي» كنت موجوداً هناك لأحلها وكنت أعرف أنها 
موحودة هناك لأحلي. وكل ما حدث بعد ذلك» من انتظاري لها بحانب البوابة 
الي تنيرها أضواء النيون حى تنتهي من عملهاء وخروجها لتنضم إل وعيناها 
تنظران للأسفل» وكلانا يعتريه حجل أطفال الإرسالية التبشيرية؛ ومسيرنا يدا بيد 
مثل طالبين حديين صعودا على التل إلى شقتهاء عبر طريق ضيق تفوح منه روائح 
الطعام الأفريقي وصولاً إلى باب مقفل تحمل مفتاحه» وتدفق كل ذلك من النظرات 
ال تبادلناها في حضرة المريض الرواندي الحتضر ومن المسؤولية الي شعرنا بجا تحاه 
sS‏ ل ل 

كان ذلك هو سبب استطاعتنا - بين شغف أدوار تبادل الحب - إجراء 
حوارات من النوع الذي لم يكن متاحاً لي منذ وفاة الأخ مايكل» ولم يظهر منذ 
ذلك الوقت مؤتمن طبيعي على الأسرار في حياتي ما عدا السيد أندرسن» 
وبالتأكيد لم يكن على شكل امرأة أفريقية جميلة» ومرحة وتثير الرغبة» واليّ 
كان هدفها الوحيد العمل مع أولئك الذين يعانون في العالم» وال لا تطلب 
منك - بأي لغة كانت - شيا لست مستعداً لمنحها إياه. ولتقدم شروح 
واقعية عن أنفسناء تكلمنا بالإنكليزية. وبالفرنسية أثناء تبادل الحب. وعن 
أحلامنا لأفريقياء كيف لنا ألا نتكلم بالسواحيلية باللهجة الكونغولية الى تحدثنا 
يما في طفولتنا .مزيجها من التصريح والتلميح؟ وفي غضون عشرين ساعة من عدم 
النوم» أصبحت حنا الأحت» والحبيبة» والصديقة المقرّبة والى فشلت بثبات في 
الدحول إلى عالم طفولي المتجول. 

هل ارتكبنا معصية؟ كلانا مسيحيان مؤمنان» ترعرعنا وفقاً لتعاليم الله 
ونحن الآن راشدان بالغان؟ لم نفعل ذلك. لقد تكلمنا عن زواجي الذي أعلنت 
أنه ميته والذي كنت على يقين بأنه كذلك. وتكلمنا عن ابن حنا الصغير 
نوح الذي تركته وراءها مع عمتها في أوغنداء واشتقنا إليه معاً. وقطعنا وعودا 
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مقدّسة, وتحدثنا في السياسة وحول الذكريات المتبادلة» وشربنا عصير التوت مع 
المياه الغازية» وتناولنا البيتزاء وتبادلنا الحب حن اللحظة الى ارتدت فيها 
ملابسها بتردد» وقاومت محاولاتي لأعانقها مرة أخيرة» وقطعت التل على عجل 
ای المستشفى لحضور دورة عن التخدير قبل بدء نوبتها الليلية مع مرضاها 
المحتضرين» فيما انطلقت أبحث عن سيارة أحرة» لأنه بعد التفجيرات» كانت 
قارات الفاق تعطلة ريا فى الحبين الأحوال»: وال حا اة شرق 
وقتاً طويلاًء ونظرت إلى الساعة. وكانت كلماتما عند المغادرة» وال قالتها 
بالسواحيلية» ترن في أذني. وكانت تمسك بوجهي بين يديهاء وتحرّك وجهها 

وقالت: "سالفو. عندما أنحبك أبوك وأمك» لا بد أنهما كانا يحبان بعضهما 
کا : 
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صرخت على فريد» سائقي الأبيض: "هل أستطيع فتح النافذة؟" 

حلست مسترخياً على المقعد الخلفي لسيارة مونديو فيما كانت تشق طريقها 
بخبرة عبر حركة سير مساء الجمعة المزدحمة» وكنت أستمتع ممشاعر انعتاق تلامس 
حدود الغبطة. 

اباب بحيوية: "افعل ما يحلو لك يا صديقي'» لكن أذن المرهفة الحساسية 
التقطت مباشرة تحت ذلك التعبير بالعامية أثر هجة مدرسة عامة إنكليزية. وكان 
فريدفي مثل عمري ويقود بكل ثقة بالنفس. وقد أحببته مباشرة. وأنزلت 
النافذة» وت ركت هواء الليل الدافئ ينعشي. 

"هل من فكرة عن المكان الذي نقصده يا فريد؟" 

"فماية شارع أودلي الجنوبي". واستشعر قلقي من الانتقال بالسرعة الي كان 
يقود يماء وقال: "لا تقلق» سنوصلك إلى هناك سالما" . 

لم أكن قلقا ولكن مندهشا. فقد جرت لقاءاق مع السيد أندرسن لغاية الآن 
في مقر الوزارة في وايتهول في قسم مفروش بسجاد ثمين يقع في هاية شبكة من 
الأروقة المبنية من الآجر الأخضر اللون وال يحميها حراس أشداء يضعون أجهزة 
اتصال صغيرة. وعلى الجدران صور خفيفة التلوين لزوحة» وبنات وكلاب السيد 
أندرسن» وتنتثر في كل مكان شهادات تحيطها أطرٌ ذهبية ممنوحة لحبه الآحر» جمعية 
كورال السنديانات السبع. وقي ذلك القسم» وبعد أن احتزت يمموجب وثيقة رسمية 
سلسلة من مقابلات الاختبار الي جرت فوق الأرض من قبل هيئة تدعو نفسها 
'لجنة التدقيق اللغوي"» تعرّفت على كامل سلطان قانون السرية الرمي» إضافة إلى 
العديد من العقوبات المخيفة, أولاً بإسماعي محاضرة أخلاقية لا بد أنه ألقاها مئات 
المرات لغاية ذلك الوقت» ثم بتقدم نموذج مطبوع عليه امي ومكان وتاريخ ولادتي 
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تم إدخالهما مسبقا بشكل إلكترون» والتحدّث إلي من وراء نظارات القراءة الي 
يضعها فيما كنت أضع توقيعي عليه 

قال: "تراودك أفكار عظيمة الآن» أليس كذلك يا بي؟" بلهجة ذكرتئ 
بالأخ مايكل. 'إنك رجحل لامع» والقلم الأمضى في العلبة إذا كان كل ما 
أخحبرونى به صحيحا. لديك مجموعة من اللغات الرائعة الجاهزة للاستعمال» 
وسمعة مهنية من الدرجة الأولى لا يستطيع جهاز استخبارات محترم مثل هذا أن 
يتجاهلها". 

لم أكن متأكداً من هوية جهاز الاستخبارات المحترم الذي كان يشير إليه 
لكنه أحبرن للتو أنه موظف بارز لدى العرش» اولك عت أن کون كانيا 
بالنسبة لي. ولم أسأله أي يضاً أي من لغاتي يعتبرها رائعة؛ رغم أن رعا كنت سأفعل 
ذلك في حال لم أكن يمثل تلك الحالة» لأن احترامي للشخص يهرب ااا 
نافذة سجله الشخصي. 

تابع یقول» معقباً على موضوع مؤهلاتي: "ذلك لن يجعلك مركز الكون, 
بكل الأحوال» لهذا لطفا لا تعتقد أنك كذلك. ستكون مساعدا بدوام جزئي» ولا 
يمكنك الوصول إلى مرتبة أقل من تلك. وعملك سري» وهامشي» وسيبقى كذلك 
حن تتولى منصبا ما. ولا اقول إن نضا عه أفضل البرامج ليست هامشية» لأنها 
كذلك حقاً. أفضل المسرحيات وأفضل الممثلين برأي زوجي ماري. هل تفهم ما 
أقوله لك يا سالفو؟" 

"أعتقد ذلك يا سيدي". 

أسستخدم سيدي کا ادرت اع ماما كما كنت أقول مزي كثيرا 
عندما كنت طفلاً لأن كل شخص في البعثة التبشيرية هو سيد إن لم يكن أخاً. 

اقرح قائلا: "إذا كرّر لي ما أخبرتك إياه للتو من فضلكء بحيث تكون 
أفكارنا واضحة"» مستفيداً من تقنية استخدمتها حنا فيما بعد لتقديم الخبر السيىئ 
ا 

ا ا وبل مود" 
لكي أوقفت نفسي في الوقت الا ا 
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"أطلب منك إطفاء وميض التلهف في عينيك» يا بئ. من الآن فصاعداً وإلى 
الأبد. لأنئ إذا رأيته بحدداء سأقلق بشأنك. نحن مؤمنون» لكن لسنا متطرفين. وإذا 
وضعنا مهاراتك الاستثنائية ااا مه الك هنا هو شطائز اللحم والبطاطا 
العادية» وهي نفس الخدمات الي ستقدّمها لأي زبون في ظهيرة يوم ماطرء عدا 
أنك ستخدم الملكة والوطن» وهو ما يحبه كلانا". 

كدت له > بخريضا على أن 9 بتو خد اما د أن حي الوط عا 
موقعاً عالياً على قائمة اهتماماق الشخصية. 

تابع قائلاً: "هناك بعض الاختلافات الجوهرية» وهذا ما أضمنه لك" مخالفاً 
اعتراضا م يصدر عيئن. "احن الاحتلافات هو أننا لع تنرزودك بالكثير من 
المعلومات عن خلفية العمل قبل أن تضع السمّاعات على رأسك. لن تعرف هوية 
أو مكان الأشخاص الذين تتكلم معهم, أو ما يتحدثون عنه» أو كيف استطعنا 
الاستماع إليهم. أو فيما إذا كنا نستطيع التدحل لأن ذلك لن يكون آمنا. إذا 
حرجت فعلا باي افر اهاج مخاصة بلك حك بأن ثبقيها لنفسك. وهذا ما 
وقعست عليه يا سالفو, وهذا ما تعنيه الأسرارء وإذا أمسكنا بك تخرق القوانين» 
سنرمي بك مذموماً مع وصمة سود افتعليك. ولا بكروإزالة وصمتنا السوداء أبدا 
مثل الناس الآخرين"» وفيما كان يضيف ذلك بكل ارتياح» لم أستطع سوى أن 
أتساءل فيما إذا كان يلمح باللاشعور إلى لون جلدي. "هل تريد تمريق تلك الورقة 
ونسيان أنك أتيت إلى هنا؟ لأن هذه فرصتك الأخيرة". 

ابتلعت ريقي عندما قال تلك العبارة» وقلت: 5 3 
بكل المدوء الذي استطعت حشده» وش على يدي مرحباً ما كان يفضل أن 
يدعوه شر كة لصوص الصوت الشريفة . 


سآقول حالاً إن جهود السيد أندرسن لتثبيط عزيميَ كانت عديمة الجدوى. 
وکنا نربض في مهجع معزول صوتياء وهو واحد من أربعين» في ملجاً آمن تحت 
الأرض يدعى غرفة الحادثة - حيث كان بارني مديرنا الدمث الذي يرتدي سترات 
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ملوّنة يراقبنا من شرفته المرتفعة على دعائم كبيرة - وكان يدعوها لحماً وبطاطا؟ 
وكانت الفتيات اللواتي يلبسن سراويل الجينز يجلبن ويأحذن شرائط التسجيل 
والترجمة» والأكواب الي نتناول ما الشاي أيضاً بعكس القواعد المعروفة عن أصول 
التعامل في مكان العمل» وفيما أستمع في لحظة ما إلى عضو بارز في جيش القاومة 
اللحد في أوغندا يتكلم باللغة الأشولية حول التخطيط لإنشاء قاعدة عبر الحدود في 
منطقة شرق الكونغوء أنتقل في اللحظة التالية إلى رصيف ميناء دار السلام مع 
أصوات ضجيج الشحن في .الخلفية» وصيحات الباعة الجوالين» وصوت المروحة 
الأرضية غير الثابتة الى تبعد الذباب» إلى حفنة من المتشددين الذين يتآمرون على 
استيراد ترسانة من الصواريخ المضادة للطائرات بصفة معدات ثقيلة؟ في نفس تلك 
الليلة» أكون المستمع الوحيد محادثة ثلاثية بين ضباط الحيش الرواندي الفاسدين 
السير الخانقة في نيروي إلى ليموزين شخصية سياسية كينية متنفذة يقودها سائق 
ميل من طريق حديد بطبقة إسفلت واحدة لا يتجاوز سمكها رقة الورقة» والي 
ت اا اموس و ا بون ع هذا لكين كلما اطا سيد ر 
هذا قدس الأقداس! 
لنفسي: "لو كنت تعرفين فقط"! وذلك كلما قللت من شأن أمام صديقتها 
الحميمة بولاء أو ذهبت إلى أحد مؤتمراتها لال عطلات فاية الأسبوع الي يبدو 
أن لا أحداً غيرها يحضرهاء وتعود متعبة وقانعة بكل الأعمال الي أذَا. لو كنت 
تفلن فقظ أن هذا الشخص العالق في حياتكء والزوج الشبيه بالدمية يعمل مع 
الاستخبارات البريطانية! 

لكي لم أضعف إطلاقاء بغض النظر عن الارتياح النفسي اللحظي. فقد كنت 
أقوم بواحبي تحاه إنكلترا. 
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دارت سيارتنا الفورد - موندينو حول ميدان بي ركلي» ودحلت شارع 
كورزون. وعندما تخطت دار العرض» ركن فريد السيارة بجانب الرصيف» وانحق 
نحو المقعد الخلفي ليخاطبيني» بصفة جاسوس إلى جحاسوس. 

تمتم: "إنه هناك يا زميل"» وأومأ برأسه لكنه لم يشر إلى اتحاه محدد في حال 
كنا نتعرض للمراقبة. "رقم 22 ب» الباب الأحضر على بعد مئة ياردة إلى اليسار. 
يوحد على ارس كلمة هارلو مثل البلدة. وعندما يجيبون» قل إنك تحمل طردا إلى 
هاري". 

وساألته: "هل سيكون بارني موجودا؟" وشعرت بالقلق للحظة من إمكانية 
مواجهة السيد أندرسن لوحده في بيئة غير مألوفة. 

بارني؟ من بارني؟ 

ألقيت اللوم على نفسي لتوجيه أسئلة غير ضرورية» ونزلت إلى الرصيف. 
وانتابتئ موجة قشعريرة. وكاد راكب دراحة هوائية أن يصطدم بي» وشتمئ. 
وابتعد فريد بالسيارة» وت ركني مع شعور أنه كان مقدوري الاستفادة منه. واحتزت 
الرصيف ودخلت شارع أودلي الجنوبي. وكان 22 ب أحد المنازل القرميدية الي 
تقود درحات مرتفعة إلى بايما الأمامي. وكان هناك ستة مفاتيح أجحراس خافتة 
الإنارة. وكان على أعلاها كلمة هارلو على اسم البلدة بحبر باهت. وفيما كنت 
على وشك الضغط عليه» استحوذت علي صورتان متناقضتان. وكانت إحداهما 
لبينلوب الي تقف ستة إنشات أسفل ثورن البوق بينما تحدّق للأعلى بشغف إليه 
وصدرها يكاد يخرج من فستافها الجديد. والأخرى لعينٍ حنا الواسعتين اللتين لا 
تحرؤان على أن ترمشاء وفمها المفتوح الذي يعبر بصمت عن يهجتها فيما كانت 
تعض ر ار قطرة اة من على الأريكة فى غرفتها: 

وترئّمت قائلاً: "طرد إلى هاري"» وشاهدت الباب السحري ينفتح. 


نين نين * 
لم أصف مظهر السيد أندرسن الخارجي عدا الإشارة إلى شبهه بالأخ مايكل. 


ومثل مايكل» فإنه شخص مكتمل الرحولة» وطويل وخحشن»› ويتميز بأنه مثل الحمم 
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النصهرة؛ وكل حركة تعين القيام بشيء. ومثل مايكل» يتعامل مع رحاله مثل 
الأب العطوف. ويفترض المرء أنه في أواحر العقد الخامس من عمره» وليس هناك 
شعور بأنه كان بالأمس غلاما شقياء أو سيكون غداً حارج إطار الزمن. وهو 
شخص مستقيم» والمؤتمن على الأمن وسنديانة إنكلترا. ومجرد عبوره الغرفة» 
يحصل على المبرر الأخلاقي للأعمال الي يود القيام يما. ويمكن الانتظار للأبد لرؤية 
ابتسامته» ولكن المرء يشعر حين يراها تخرج من ثغره بشيء عظيم. 

بالنسبة لي فإن الميزة المهمة حقاء كما كانت دائماء هي الصوت: تناغم إيقاع 
الكلام» والتوقفات المحسوبة دائماً لإحداث تأثير ملموس» ونبرة لمهجة شمال البلاد. 
وف معهد السنديانات السبع» أخحبرن أكثر من مرة أنه مغن الأوبرا الرئيسي. وقي 
سنوات شبابه» كان يشدو بطبقة صوتية أوبرالية وتلقى تشجيعاً لاحتراف الغناءء 
لكنه أحب الاستخبارات أكثر. ولدى دعولي عبر البوابة هيمن صوت السيد 
لفرت دا على كز اعات ا عرق كفت قلقو اقفر ال 
الأصوات والأشخاص الآحرين المحيطين بي. رأيت نافذة مفتوحة وستائر تتحرك› 
ومن الواضح تماما أن هناك تيار هوائيا غريب في هذا المكان» غير موجود على 
مستوى الشارع. ولكن صلب اهتماماق كان منصباً على عيال السيد أندرسن 
المنتصب بجانب النافذة» وطجته الشمالية البسيطة الي كان يتكلم بها عبر هاتفه 
الخليوي. 

غیت فر "يسركو ھا ن أي ظلة يا جا شک لكاو کان 
الواضح أنه غافل عن تواحدي على بعد ستة أقدام منه. "سندرّبه على طرقنا 
بأسرع ما نستطيع يا حاك؛ ليس بسرعة أكبر". توقف عن الكلام. "أنت محق. 
کا زک لالص الاي جك عع و کان ب 
أن سنكلير هو الرحل. "إنه على دراية تامة بذلك يا حاك. وسأطلعه على المزيد 
حالما يصل - كان ينظر آنذاك إلي مباشرة» ولا ينتبه رغم ذلك لوجودي - لاء 
إنه ليس چا قام ببعض الأعمال لنا من قبل» وتستطيع الوثوق بي لأنه 
الرجل المناسب هذه المهمة. وهو متمكن تماما من كل اللغات الي تستطيع 
التفكير اء ومخلص إلى أقصى حد". 
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هل من المعقول أنه شر إل سكن اا - خلص إلى أقصى حدّ؟ لك 

"سيكون تأمينه مسؤوليتك» وليس مسؤوليتناء ويجب أن تنذكر ذلك يا جاك. 
كل المخاطر من فضلك» إضافة إلى المرض ف الميدان وإعادته إلى الوطن بأسرع ما 
بمككن. لا شىء ينتهي على هذه العتبة. وسنكون هنا إذا احتجتنا يا جاك. تذكر 
فقط أنك في كل مرة تتصل بناء تتسبب بإبطاء العملية. أعتقد حقا أنه يصعد 
الدرج الآن. أليس كذلك يا سالفو؟" أنمى المكالمة. "أصغ إل حيدا الآن يا ب. 
لدينا الكثير من العمل ننجزه في غضون وقت قصير. ستزوّدك الشابة بريدحت 
علابس ترتديها. إا سترة سهرة جميلة تلك الي ترتديهاء لكن من المؤسف أنك 
سعضطر لتغييرها. لقد تغيّرت ملابس السهرة كثيرا عن تلك الى كانت سائدة 


سابقا. وكانت سوداء في حفلة ا مطربين السنوية. وكانت السترات الخمرية مثل ٠.‏ . 
الى ترتديها حاصة بقادة الفرقة الموسيقية. إذاء أخبرت زوحتك بكل شيى اليس ٠‏ 


كذلك؟ مهمة بالغة السرية تحظى بأهمية قومية وال ظهرت فجأة» كما أتوقع؟" 

أجحبت بحزم: "ل أنبس ببنت شفة يا سيدي. طلبت مين ألا أفعل ذلك» وهذا 
لم أخبرها". وأضفت: "اشتريتها خصيصاً لأحل ليلتها"» لأن حنا أو لا داع لذكر 
حناء فقد كنت بحاحة للحفاظ على ثقته بإخلاصي الزوجي حى يحين وقت 
إطلاعه على ترتيباتي الي ستتغير لاحقا. 

وقفت المرأة ال أطلق عليها بريدحت نفسها بعيدة ع قليلء وكانت تنظر 
إل فيما تمسك شفتها بطرف ظفر إصبعها المطلي. وكانت تضع قرطأ من اللؤلو 
وتلبس حينزاً أنيقاء وتتمايل في مشيتها في تناغم مع تفكيرها. 

"ما هو قياس حصرك يا سالفو؟ نعتقد أنه اثنان وثلاثون". 

"ثلاثون» في الحقيقة". كنت أقول مع حنا إن نحيل حدا. 

"هل تعرف طول ساقك من الداحل؟" 

وأحبت» بشكل بائل أسلوها الهزلي: "كانت اثنان وثلاثون آحر مرة تفقدقها". 

"الياقة؟" 

"سه شر 
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واحتفت في أحد الممرات» وتملكتئ رغبة حاحة تجاهها حن أدركت أفا 
كانت جرد انبعاث لشوقي إلى حنا. 

أعلن السيد أندرسن: "لدينا عمل يتطلب حركة ونشاطاً منك يا بي" كان 
صوته مفعما بالدلالات فيما كان يعيد هاتفه الخليوي إلى جيبه الداحلي مجددا. 
"أحشى أنه لا حلوس بعد الآن في مقصورة مريحة والاستماع إلى العالم من مسافة 
آمنة. أنت على وشك لقاء بعض أولئك المتوحشين شخصياء وعليك القيام بعمل 
نافع لوطنك في انتظار حدوث ذلك. أنت لا تتهيب من تغيير هويتك حسبما 
فهمت؟ الجميع يريد أن يكون شخصاً آر في مرحلة ما من حياته وفقاً لمعرفيق". 

"لست متهيباً على الإطلاق يا سيد أندرسن. لست متهيبا إذا قلت إن ذلك 
ضروري. أنا مستعد تماما لذلك في الحقيقة". لقد غيّرهَا مرة في الساعات الأربع 
والعشرين الماضية» وهذا لن يج عن امير غرتين فرق كبير. وتساءلت: "من الذي 
ننقذ العالم منه هذه المرة؟" وكنت حريصا على إخفاء حماسي بأسلوب بارع. لكن 
اي أغيد اليد اتدرسن مال على عمل الخ وفك بجا قبل أن 
يتحفئ بالجواب بطريقته الخاصة. 

"سالفو". 

"سيد أندرسن". 

"ما رأيك بالاشتراك في باطل يراد به حق؟" 

"أعتقد أنين كنت أقوم بذلك سلفا؛ حسناء فقط بطريقة ما" صححت 
عبارتي بسرعة. 

اخ كير | بقلي دون انط کیو يدول كد | على اسنات 
أحلاق غرفة امحادثة» ولم يكن يهتم بالطعن ياء على الأقل من حانبي. 

الغاس الآن يآ سالفو قمت يعمل جوهري» لكنه كان دورا دفاعيا نياية عن 
أمتنا المحاصرة. ومنذ الليلة» بكل الأحوال» ستنقل المعركة إلى العدو. ستتوقف عن 
كونك دفاعيا» وستصبح - كان يبحث عن الكلمة المناسبة - متفاعلاً . هل أشعر 
بتردد من جانبك لبذل ذلك المجهود الاضافي؟" 

ا ف سيد ادرف لر إذا “كال ها مبب ا وه ا 
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تقول إنه موحود. سأكون سعيدا للقيام بذلك. طالما أن الأمر لن يستغرق أكثر من 
ومين" متسبهاً إلى قسرار حياي الذي بخص حناء والذي كنت متلهفاً لتليقه 
بالسرعة الكلية. "أو حلال ثلاثة أيام كأقصى حد". 

'ينبغضي علي» > بكل الأحوال» تحذيرك أنه من اللحظة الى ستغادر فيها هذا 
ابن لن تكرن موجوما بالسية ل وإذا ترطنت» لأي سيب لكروه فا ك معسة 
کیا قول د ندل غك هرق ترود بان مصيرك. عل قوست :ذلك بيدا ا 
بيْ؟ أنت مقبل على حياة مختلفة إذا صح التعبير". 

نزعت بريدحت» بأصابع نحيلة مدرّبة جيداء السترة الرسمية عن غافلة أنه 
على بعد مسافة قصيرة منهاء كنت وحنا نرتمي على أريكتها فيما نرق الملابس 
المتبقية علينا ونتبادل الحب للمرة الثانية. 

قلت مازحاء رغم أنن تأخرت قليلاً: "فهمت جيدا وقبلت يا سيد 
أندرسن. ما هي اللغات الي يحتاحوما؟ هل نتكلم عن مفردات خاصة هنا؟ ربا 
أستطيع العودة لفترة قصيرة إلى باترسي بينما الحو مناسب وأحصل على بعض 
المراحع 

كان من الواضح أن عرضي لم يلق القبول لديه» لأنه زم شفتيه. "سيكون 
ذلك أمراً يقرره المسؤولون المؤقتون عنك» شكرا لك يا سالفو. نحن لسنا مطلعين 
على خططهم التفصيلية» ولا نرغب بذلك أيضا". 

اصطحبتئ بريدحت إلى غرفة نوم داكنة» لكنها لم تدحل. وكان على السرير 
غير المرتب زوج من السراويل الداحلية الصوفية الخضراء اللون» وثلاثة قمصان 
رخيصة وبمجموعة من الملابس الداخلية ال يستعملها السجناء» وحوارب وحزام 
جحلدي تم انتتزاع الكروم عن قفله. ويوجد تحتها على الأرض ثلاثة أحذية 
مستعملة. وكان هناك معطف رياضي بال يتدلى من مشبك على الأرض. 
وتخلصت من ملابس السهرة» وشهمت جددا رائحة جحسد حنا العطرة. ولم يكن في 
غرفتها الصغيرة مغسلة. وكانت الممرضات اللواتي يجهزن أنفسهن للذهاب إلى 
العمل يشغلن الحمامات عبر الممر. 

بخصوص الأحذية لم يوافق أفضلها حالاً مقاس قدمي. وفي حالة انتصار 
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خاطئة للغرور على الإدراك» احترت ذلك الحذاء. وكان المعطف الرياضي من 
صناعة هاريس تويد القوية» ومزود بقطع معدنية على الكتفين: دفعت كتفي إلى 
الأمامء وضايقت الياقة عنقي. وإلى الخلف» احتجزتئي مثل شخص ألقى مواطن 
القبض عليه. وأكملت ربطة عنق زيتية من النايلون الحبوك الزي الموحد الكئيب. 

عند تلك المرحلة وللحظة واحدة فقط تاوت معنوياتي لأنه سيكون على 
التخلي مباشرة عن ملابسي الفاحرة» ورغبيٍ في إحداث تأثير على الآخرين واليّ 
تنبع مباشرة من حينات والدت الكونغولية. وما الذي يمكن إيجاده لدى إلقاء نظرة 
خاطفة على حقيبي اليدوية في أي يوم عمل بين الشهادات المكتوبة» والتعليمات 
والأوراق المحتلفة وأوامر الترحيل؟ بحلات صقيلة محانية عن الملابس الرجالية 
الأغلى في العالم» وهي مواد لا أستطيع شراءها في حيات. وإليك منظري الآن. 

لدى العودة إلى غرفة المعيشة» وجدت بريدحت تكتب قائمة .مقتنياق على 
وثيقة قانونية: هاتف خليوي حديث جداً - مصنوع من الفولاذ الخفيف مع آلة 
تصوير - ورزمة من مفاتيح المنزل» وشهادة قيادة» وحواز سفر بريطاني كنت 
أحمله دائما للتباهي أو لشعوري بعدم الأمان» ومحفظة صغيرة من الجلد الأصلي 
تحتوي على خمسة وأربعين جنيهاً إضافة إلى بطاقات ائتمان. والتزاماً مي بروح 
المسؤولية» سلمتها الآثار الباقية محدي الغابر: سروال بدلة السهرة الي لم أستخدمها 
بعدء وربطة عنق من نوع تورنبل وآسرء وقميصي المطوي المصنوع من أجود 
أنواع القطنء وأزرار البدلة والقميص المزخرفة» والجوارب الحريرية» والحذاء 
الجلدي اللامع. وكنت ما أزال أحضع لتلك الحنة المؤلمة عندما عاد السيد أندرسن. 

سالي كما لو أنه يوجّه لي اتهاماً: "هل سبق أن عرفت شخصاً باسم بريان 
سنكلير يا سالفو؟ فكّر جيداً من فضلك» سنکلیر؟ بريان؟ نعم أو لا؟" 

أكدت له أنن لا أعرفه عدا ماعي له يذكر الاسم على هاتفه الخليوي قبل 
دقائق قليلة. 

احا من الآن قضاعداء خلال ارعن وان الفافسين» كن بيان 
سنكلير. لاحظ من فضلك الشبه المناسب قي الاختصارات الي تدل على الاسم ب 
س. وف شؤون التمويه» القاعدة الذهبية أن تبقى قريب من الحقيقة قدر ما تسمح به 
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الاحراءات العملياتية. ولن تكون بعد الآن برونو سلفادور» وإنما بريان سنكلير» 
مترجم حر ترعرع في أفريقيا الوسطى» وابن مهندس مناحم» وموظف مؤقت في 
نقابة دولية مسجلة في جزر القنال» ومتخصص ف نقل أحدث التقنيات الزراعية 
إلى العالمين الثالث والرابع. أخبرني من فضلك إذا كانت لديك أي مشكلة في 
ذلك» مهما تكن طبيعتها". 

۾ تضعف عزيعي) ولكنها ل ترتفع ابد ينا و کان قلقه ياديا ويدات سال 
فيما إذا كان ينبغي علي القلق أيضا 

"هل أعرفهم يا سيد 507 

"تعرف من يا ببن؟" 

"النقابة الزراعية. إذا كنت سنكلير» من هم؟ رما عملت لصا حهم من قبل". 

كان من الصعب علي رؤية تعابير وجه السيد أندرسن لأنه كان يقف باتحاه 
الضوء. 

"نحن نتحدث يا سالفو عن نقابة جهولة. وسيكون من ع غير المنطقي فعلاً أن 
يكون لمثل تلك النقابة اسم". 

"المدراء لديهم أسماء. أليس كذلك؟" 

وصدن السيد أندرسن قائلاً: "ليس لذي صباحب عملالكالؤقت اسم ماما 
مثل النقابة". ثم ظهر لين في موقفه. 'بكل الأحوالء سوف يكون - أعتقد اني 
أتسرع بقول ذلك - ماكسي مسؤولاً عنك. رجاء لا تقل» تحت أي ظرف وفي 
أي وقت في المستقبل» أنك معت هذا الاسم مي '. 

تساءلت: "السيد ماكسي؟ ماكسي ماذا؟ إذا عرّضت نفسي لمشكلة ما يا 
سك درس 

"سيكون اسم ماكسي كافيا بذاته» شكرا لك يا سالفو. وفي کل شوون 
القيادة والسيطرة» ستقدم تقاريرك الى تتعلق يذه العملية الاستثنائية إلى ماكسي ما 
لم تتلق أوامر أحرى". 

"هل يمكنيني الوثوق به يا سيد أندرسن؟" 
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ارتفعست ذقنه بحدة» وكنت واثقاً أن رد فعله الأول هو أن ن أي شخص 

e‏ ينبغي أن يكون أهلاً للثقة. ثم حفف من موقفه حالما نظر إلي. 
ا عو ارات الى وداي يمكنك أن ن تطمئن بالفعل إلى أنك تستطيع 

وضع ثقتك بماكسي. إنه» وفقاً لما أعرفه» عبقري فى محاله. مثلك تماما يا سالفوى 
مثلك تهاما". 

شك لكا سد أندرسن". لكنّ شيئا ما بداحلي التقط بعض التحفّظ في 
صوته مما جعلئ أضغط عليه أكثر. امن يقدّم ماكسي تقاريره؟ لتحقيق أهداف 
هذه العملية الاستثنائية؟ ما لم يتلق تعليمات أخحرى؟" وأسرعت» مدو ها م 
صرامته» لتعديل سؤالي بطريقة أكثر قبولاً بالنسبة له. "أعين» نقدّم تقاريرنا جميعنا 
إلى شخص ماء أليس كذلك يا سيد أندرسن؟ حي أنت 

لدى تعرضه لضغط يفوق قدرة احتماله» كان السيد أندرسن معتاداً على أخذ 
نفس عميق وحفض رأسه مثل حيوان ضحم على وشك الافيار. 

دو "فهمت أن هناك شحصا يدعى يليب أو كما أخيروق: 
عندما يقتضي الأمر ذلك - زفرة - فيليب على الطريقة الفرنسية" . ورغم إتقانه 
لعدّة لغات» إلا أن السيد أندرسن لطالما اعتبر الإنكليزية كافية لأي شخص. "مثلما 
أنت مسؤول أمام ماكسي» كذلك ماكسي مسؤول أمام فيليب. هل يرضيك 
ذلك؟" 

"هل لفيليب رتبة يا سيد أندرسن؟ 

وبغض النظر عن تردده السابق» جاء جوابه سريعاً وقاسياً: 

لاء ليس لفيليب رتبة. فيليب مستشار. ليس لديه رتبة» وهو ليس عضوا في 
أي جهاز رمي. بريدحت. بطاقات عمل السيد سنكلير من فضلك". 

قذمت لي بريدحت مع إكاءة ذات مغزى محفظة بلاستيكية. وعندما فتحتهاء 
أحرجحت منها بطاقة رقيقة تعررف ببريان س. سنكلير» مترحم محاز» مع عنوان 
صندوق بريد في بركستون. ولم تكن أرقام الحاتف» والفاكس وعنوان البريد 
الإلكتروني مألوفة لي. وليس هناك ذكر لأي من شهادات أو درجات العلمية. 

"إلى ماذا يرمز حرف "س"؟" 
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أحاب السيد أندرسن برحابة صدر: "أي شيء تريده. سيكون عليك فقط 
احتيار الاسم والالتزام به". 

سألتء فيما كانت أفكاري تتسابق نحو حنا: "ما الذي سيحدث إذا حاول 
شخص ما الاتصال بي؟" 

"سيخبرهم تسجيل مهدب مسجّل أنك ستعود إلى مكتبك في غضون أيام 
قليلة. وإذا احتار أحد ما إرسال بريد إلكتروني لك» وهو ما نعتبره أمرا غير وارد» 
سيتم استلام الرسالة والتعامل معها بالطريقة المناسبة . 

"لكين الشخص نفسه من كل النواحي الأخرى؟" 

كان إضراري يشكل ضغطا على ما تبقى من صبر السيد أندرسن. 

"ستكون الشخص نفا ميالفوء وتعمل وفقاً للظروف الخاصة بك. إذا 
كنت متزوجاء ستيقق مترو جا. وإألاكإن لديك جدّة عزيزة عليك في بورنغاوث» 
بمكنك أن تنقل ها تحياتنا. ولن يكون .عقدور أحد تقفي آثار السيد سنكلير نفسه» 
وعندما تنتهي هذه العملية» لن يعود له وجود. لا أستطيع توضيح المزيدء أليس 
كذلك؟" وبنبرة أكثر هدوءاً: "إنه نموذج عادي جداً من المواقف في العام الذي 
توشك على دخوله يا بئ. مشكلتك الوحيدة هي أنك حديد على هذا". 

"ماذا عن مالي؟ لماذا ينبغي عليك الاحتفاظ يماللي؟" 

"تعليماق 0-06 

توقف. ولدى النظر إلى الطريقة ال يحدّق ها إلي» أدركت أنه لا يمعن النظر 
في سالفو المتكلف من المشاركة في الحفلات» وإنما إلى في الإرسالية الأسمر اللون 
الذي يرتدي السترة الرياضية الخاصة بجيش ا خلاص» وقميضا فضفاضا وينتعل 
ا کا خدا: وكان من الواضح أن المظهر ضرب على وتر حساس لديه. 

"سالفو". 

"نعم يا سيد أندرسن". 

"يحب أن تشد من عزمك يا بئ. ستعيش كذبة في الخارج . 

قلت: "لا أمانع» وأنا مستعد. وحذرتي. ينبغي أن أتصل بزوحي". وبالنسبة 
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للزوحة كنت أقصد حناء لكين لم أقل ذلك 

"ستختلط بآحرين يعيشون في الأكاذيب أيضاً. أنت تفهم هذاء ألبس 
كذلك؟ إنمم ليسوا مثلناء هؤلاء الناس. الحقيقة ليست مطلقة بالنسبة لهم. ولا حي 
حقيقة الكتاب المقدّس الي ترعرعنا عليها جميعاء مقدار ما نرغب بأن تكون 
كذلك . 

لم أتعرّف أبداً من قبلء ول أفعل لغاية هذا اليوم» على معتقدات السيد 
أندرسن الدينية» وال أشك بأهها ماسونية إلى حدٌ كبير. لكنه كان يذكرني 
دائما بأننا رفاق سلاح بغض النظر عن العقيدة الي نؤمن بما. وسلمتئ 
بريدحت الحاتف الخليوي لإحراء مكالمة أخيرة» وانتقلت إلى غرفة النوم التي لا 

تبعد أكثر من ستة أقدام عن المكان الذي أقف فيه. و كان السيد أندرسن اقا 
في قاعة الاستقبال» ويستطيع ماع كل كلمة أقولها. ووقفت في الردهة أفكر في 
السار الشاق لتعقيدات الخيانة الزوجية. وانتابتئ رغبة جامحة لإخبار حنا 
محبي الخالد ها وتحذيرها بأنئي لن أكون كارا على ا لكوت ييا ازوف 
بخلاف كل تأكيدات لما. ولكن بوحود باب رقيق فقط يفصلي عمن يستمعون 
لي لم يكن لدي حيار سوى الاتصال بزوحي والاستماع إلى جهاز الرد 
الصوت: 

"أنت تتصل بالبريد الصوت لبينلوب راندال. أنا حارج مكتبي الآن. إذا 
كنت مهتما بترك رسالة» يرجى القيام بذلك بعد الإشارة. وللحديث مع 
مساعدي» اطلب ليما على 9124". 

أحذت شهيقا. "مرحبا يا عزيزق. إنه أنا. اسمعي, أنا آسف جد لكن م 
استدعائي للقيام مهمة بالغة الأهمية. إا إحدى أقدم وأفضل الشركات الي أتعامل 
معها. قالوا إا مسألة حياة أو موت. سأقضي يومين أو ثلاثة. سأحاول الاتصال 
بك» لكن ذلك سيكون صعبا". 

من كنت أشبه؟ شخصاً لم يسبق أن التقيت به. شخصاً لم يسبق أن “معت 
نش افا للا أزيك قا عدوا و خارلت جاهدا: 

"اسمعحيء ينفطر قلبي حزنا حقاً يا عزيزي. وكانت حفلتك تبدو رائعة . 
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أكرّر» رائعة. وكان فستانك مذهلاً. وكان الجميع يتحدث عنه. وأناآسف جلا 
لأنه كان ينبغي علي المغادرة قبل انتهاء الحفلة. أودٌ قول الكثير عندما أعود» حسنا؟ 
أراك قريب يا عزيزت. إلى اللقاء". 

استعادت بريدحت هاتفي الخليوي» وسلمتي حقيبة السفر وراقبتتئ عندما 
كنت أتفقد محتوياتها: حوارب» ومناشف» وقمصان» وملابس دالية» ولوازم 
حمام؛ وبلوزة صوفية رمادية ها فتحة بشكل ۷. 

تمتمت: "هل تستخدم أي أدوية؟ ماذا عن العدسات اللاصقة؟ لا سوائل» 
القليل من العلب؟" 

وقززت رأسي نفياً. 

قال السيد أندرسن: "حسناء ينبغي أن تغادر إذا"؛ ولم تكن ستصيبيئ الدهشة 
إذا رفع يده اليمى وأنعم علينا بإاحدى بركات الأخ مايكل. 
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إنه لغز بالنسبة لي» لأنيْ عندما أسترحع تلك الأحداث من المكان الذي 
أتواجد فيه اليو أنذكر أنيي لحقت ببريدحت نزولا على الدرج إلى رصيف 
شارع أودلي الجنوبي» ردا ملابس معلم مدرسة ثانوية آت من الريف» ولا شيء 
يربطئ بالعالم سوى كق من بطاقات العمل الزائفة والتأكيد بأنني على وشك 
التعرض لمخاطر غير مألوفة» ولا بد أنئ اعتبرت ن نفسي الرحل الأكثر حظا في لندن 
تلك الليلة» إن لم يكن في كل إنكلتراء وأكثر الوطنيين والعاملين في الاستخبارات 
السرية بسالةء ولكن ذل ما كنت عليه بلقل 

فرام هو اسم القارب الذي صمُّمه المستكشف النرويجي ا نانسن» 
العضو البارز في مجموعة العمل الى شكلها الأخ مايكل. وتعين فرام باللغة النرويجية 
"إلى الأمام"» وهي مستوحاة من رحلة والدي العزيز الراحل الغريبة ال قطع مها 
البيرينيه على الدرّاحة. وكان فرام - شئت أم أبيت - يهيمن على حاليَ النفسية 
منذ أطلق الأخ مايكل في سياق مختلف الصرحة الكبرى. "إلى الأمام" فيما كنت 
أستجمع شتات لاتخاذ القرار الذي ينبسط أمامي» "إلى الأمام" فيما كنت أفرد 
جناحيّ في حرب بلادي السرية ضد المتوحشين وأشارك يما شخصياء "إلى الأمام" 
وبعيداً عن بينلوب الي لطالما كانت غريبة عين» "إلى الأمام" فيما كنت أحطط 
لطريق عودت الأبيض اللامع إلى الحياة مع حنا. "إلى الأمام"» أخيراء نحو رئيسي 
الجديد الغامض ماكسي› وامستغار الأكتر عرض قليب: 

نظراً للسرعة القصوى للعملية وأهيتهاء توقعت إيجاد فريد سائقنا الأبيض 
ينتنظر بتلهف في سيارته المونديو عند الرصيف» ولكن مع الحصار الذي كانت 
الشرطة تفرضه في المنطقة والازدحام المروري» أكدت لي بريدحت أن المشي 
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سالتي: "لا تمانع» أليس كذلك يا سالف؟", وأمسكت بذراعي بقوة» إما 
ا ار شم ماود 
اي اونا ب م ا ل د ا و 
حول قك و لسرت ابد أ و أنئ لم أعرفء فيما إذا كانت تعبيرأً عن اللطف 
الإنساني أو دعوة إلى السرير. 

وردّدت: "أمانع؟ إهها أمسية رائعة! لا أستطيع استعارة هاتفك للحظة؛ أليس 
كذلك؟ رعا لن تستمع بينلوب إلى رسائلها الصوتية". 

"آسفة يا عزيزي. أحشى أن ذلك مخالف للتعليمات". 

هل كنت أعرف إلى أين نتجه؟ هل سألت؟ لم أفعل ذلك. لا تساوي حياة 
العميل السري شيئا إذا لم تكن رحلة نحو البحهول» وحياة الحبيب السري ليست 
أقل من ذلك. ومشيت بخطوات واسعة أضبط إيقاعي مع بريدحت» منتعلاً حذائي 
المستعمل الذي يضغط على عظام كاحلي. وارتفعت معنوياق أكثر في ضوء 
الغسق» ورعا ساعدت بريدحت بشكل لا شعوري في ذلك وقامت برفع ساعدي 
الأبمن عالياً على ذراعها حي وصل إلى تحت صدرها الأيسرء وكان لمس انحناءته 
مبهجاً للنفس. وعندما تضيء حنا المصباح لك سيكون من الطبيعي أن ترى نساء 
أحريات في أشعة ضوئه. 

قالت بإعجاب فيما كانت تقودنى عبر حفنة من الأشخاص الذين يحتفلون 
ليلة الجمعة: "تحبها حقاء أليس كذلك؟ الكثير من الأزواج الذين أعرفهم يشتكون 
باستمرار من بعضهم البعض. ويسبب ذلك تسرب الملل إلى نفسي. لكن أنت 
وبينلوب لستما من هذا النوع» أليس كذلك؟ لا بد أن ذلك رائع". 

كانت أُذما على بعد ستة إنشات من فمي» وكانت تضع عطرا يدعى حي 
ريفنيز والذي كان المفضل لدى شقيقة بينلوب الصغرى غيل. لقد تزوجت غيل 
ا الك ارات سيارات من الفروع الأدن للأرستقراطية. وتزواجت 
بينلوب» كرد فعل انتقاميء مين. وحن اليوم» يتطلب الأمر هيئة من كبار 
اليسوعيين لتفسير ما فعلته لاحقا. [ 

لماذا يشعر شخص ارتكب الزنا حديثاء والذي منح قبل ساعات جحسده 
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وروحه وأصوله إلى امرأة أحرى للمرة الأولى في زواحه منذ حمس سنوات» برغبة 
ملحة في تلميع صورة زوجته المحدوعة؟ هل يحاول إعادة ابتكار صورقا الي 
شوهها؟ هل يعيد ابتكار صورته قبل أن يقع؟ هل كانت تعاليمي الكائوليكية 
الحاضرة دائماً تستحوذ على في غمرة ابتهاجي؟ هل كان رفع بينلوب إلى السماء 
أقرب ما يمكنين القيام به لرفع حنا دون كشف سري؟ 

كان لدي نيّة قوية في تشجيع بريدحت على الكلام عن المشرفين الجدد على 
عمليء وأن أعرف عن طريق أسئلة ماكرة المزيد عن تركيبة النقابة المحهولة؛ 
وعلاقتها مع العديد من الحجهات السرية في الدولة البريطانية الي تكد ليل فار 
لحمايتناء بعيداً عن عيون المواطن العادي. وفيما كنا نشو ج 
المتوقفة : ريا باشرت في"تقديم وصف لبينلوب مدّعياً أنما الزوحة الأكثر جمالاً 
وروعة وإثارة وإخلاصاً الي يمكن لمترحم محترف وجندي ملكي سري أن يحظى 
كماء إضافة إلى أنها صحفية لامعة تجمع بين العناد والرفق» وطاهية ماهرة. سيعتقد 
الجميع أن ذلك يقترب من الخيال» حصوصاً إذا شاهدوا من يقوم بالطهي حقاً. 
ولم يكن كل ما قلته إيجابياً بالكامل» ولا يمكن أن يكون كذلك. وإذا كنت تتكلم 
في ساعة ذروة الازدحام إلى امرأة أحرى حول زوجتكء لا تستطيع إحفاء بعض 
جوانبها السلبية وإلا لن جحد من يستمع إليك. 

احتجت بريدجت» بصوت حزين لشخص التزم بالقواعد دون جدوى 
"لكن كيف بحق الله وحد السيد والسيدة مناسب بعضهما البعض في المقام الأول؟ 
هذا ما أريد معرفته". 

وأحاب صوت غريب في داحلي: "بريدجت» إليك كيف . 


+ د % 


قلت لما فيما كنا ننتظر يدا بيد تغير ضوء ممر المشاة: إنها الثامنة مساء في 

حجرة سالفو الكثيبة في إيلنغ. وكان السيد أماديوس عثمان من وكالة الترجمة 

القانونية العالمية يطلبني من مكتبه الكريه الرائحة في شارع محكمة توتنهام. وكان 

ينبغي علي الذهاب مباشرة إلى رصيف التحميل في الميناء حيث تعرض إحدى 
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الصحف القومية الرائدة مبالغ طائلة مقابل خدماتي. وكانت تلك أيام الكفاح» 
والسيد عثمان بمتلك نصفي. 

في غضون ساعة» كنت جالساً في مكاتب الصحيفة الفحمة مع محررها إلى 
جانبي ومراسالتها المميزة - احزري من؟ - على الجانب الآخر. ويجلس 
القرفصاء أمامنا تاجر ملتح من أفريقياء والذي يدفع رشى ججموعة من ضباط 
الجمارك والشرطة الفاسدين الذين يعملون في حوض سفن ليفربول أكثر ما أحنيه 
في سنة كاملة. وكانت إنكليزيته ضعيفة» ولغته الأم السواحيلية بلهجة تنزانية 
تقليدية. وكانت مراسلة الحنايات المتميزة ومحررها في ورطة: التحرّي عن المصدر 
مع السلطات والتفاوض حول المسألة؛ وقبول ما يقوله المصدر بناء على الثقة؛ 
وإفساح ابحال أمام محامي التشهير ليستولي على كل ما تملك. 

حضرت الاستنطاق بعد موافقة بينلوب. وفيما كان الاستجواب يأخذ بحرا 
عل ذلك الشخص وغيّر من قصته» وأضاف عناصر حديدة» وسحب القديمة. 
وكرّرت أقواله نفسها. وشرحت تناقضاته العديدة حى اعترف بكل شيء تحت . 
ضغطي المتواصل. وكان محتالء ومخادعاً. وسيختفي عن الأنظار مقابل مسين 
چا وكان لمحرر متهللاً في امتنانه. وحفظت بضربة واحدة» كما قال» ماء 
وحههم وحساباتم المصرفية. وأعلنت بينلوب» بعد التغلب على صدمتها المخزية 
اما تدين لي ا کر 

شرحت لبريدحت بتواضع: "يتوقع الناس أن يكون المترجمون و 
ومنهمكين بالدراسة وموضع سخرية"» وبددت مخاوف بينلوب من التفكير ما 
سيحدث لاحقاء ول تُظهر اهتماماً واضحاً بي منذ البداية. "أعتقد أن فشلت في 
الارتقاء إلى مستوى توقعاهًا . 

قالت بريدحت: "أو أها اهتمت کا وشددت من قبضتها على يدي. 

هل أبوح بما تبقى لبريدحت أيضا؟ هل أعتبرها كاهن الاعتراف البديل في غياب 
حنا؟ وأكشف لها كيف أني» حي قابلت بينلوب» كنت بتولا بعمر ثلاث وعشرين 
وة ورغم الأناقة الشديدة في مظهري الخارحي؛ إلا أنه يوجد خلف واحهيّ 
المرسومة بعناية إرهاق يثقل كاهلي مع ملابس تكفي لملء خزانة كبيرة؟ هل كانت نية 
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الأخ مايكلء ومن بعده بير (الأب) أندريه» أن يتركان في أمّية جنسية أحشى أن 
أخرج منها فيما بعد؟ وأن عقدة ذنب والدي العزيز الراحل فيما يخص اندفاع شهواته 
قد تحولت بالكامل دون نقصان إلى ابنه؟ وكيف كنت أخحشى» فيما كانت سيارة 
الأحرة تتجه نحو شقة بينلوب» ا اي 
وخعوني من جنس النساء؟ وكيف أنه بفضل معرفتها وتدبيرها انتهى كل شيء على ما 
يرام؟ على أفضل ما يرام. أفضل مما كانت تتخيله حين» كما أكدت لي. كان سالفو 
فحل أحلامها, الا ا 
قالت لاحقا لصديقتها بولا عندما اعتقدتا أن أستمع إليهماء أن جندي الش وكولاته 
يهقف على أهبة الاستعداد؟ وأنه بعد سب ا 
المسألة الجديدة عليه» وكل المهارات الى تخمد النار في غرفة النوم» ويغمره الامتنان 
ومستعد لمزج العملية الجنسية مع الحب الرائع» وأن سالفو باندفاعه وسذاجته المألوفين 
عرض الزواج على بينلوب» فقط ليلقى القبول فورا؟ لا. سأكون رحيماء وسأعمل في 
ذلك الموضع على الأقل على كبح جماح نفسي. ولم أحرؤ أيضاً على إخبار بريدحت 
بالشمن الذي دفعته منذ ذلك الحين» سنة بعد أحرى» ولكن فقط لأننا كنا قد تحاوزنا 
فندق كونوت ووصلنا إلى فاية ميدان بيركلي. 


نا * * 


كنت أعتقد في أعماق قلبيء دوثما سبب خارج توقعات الحاذبية العادية» 
أن طريقنا سيأخذنا نزولاً نحو البيكاديلي. لكن قبضة بريدحت على ذراعي 
اشتدت فجأة» وقادتئ بضع درحات للأعلى إلى باب كبير فشلت في قراءة الرقم 
الموحود عليه. وأغلق الباب خلفنا وأصبحنا في الداحل» ووقفنا في بمو تحيط به 
ستائر المخمل أمام رجلين أشقرين متشابهين. ولا أتذكر أا ضغطت على جرس أو 
قرعت الباب» لهذا لا بد أنهما كانا يترقبان حضورنا على شاشة مراقبة. وأتذكر 
أنهما كانا يرتديان قميصين رماديين مثل الذي أرتديه» وتوحد في سترتيهما ثلاثة 
أزرار مغلقة جميعها. وأتذكر أنين تساءلت فيما إذا كان ينبغي على إحكام إغلاق 
سترة هاريس تويد الخاصة بي. 
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أحبر الرحل الجالس بريدحت دون أن يرفع عينيه عن صورة الباب الذي 
ا والأسرة: "سكير ساخ إن ق الظريق إل هتا كخسا؟ 

عشر إلى مس عشرة دقيقة. هل تريدين تركه هنا معناء أم الانتظار معه؟" 

وقالت بريدجحت: "سأنتظر". 

وم الرحل يده نحو حقيبي» وسلمته إياها بناء على إكاءة من رأس بريدحت. 

كانت هناك قبة في سقف البهو الرئيسي الذي دخلنا إليه» مع حوريات 
بيضاواتء وأطفال بيض ينفخون في الأبواق. وسلالم فحمة تنفصل في منتصفها 
إلى قسمين يصلان إلى شرفة يوجد عليها صف من الأبواب» جميعها مغلقة. ويوجد 
عند أسفل السلالم» وعلى الحانبين» بابان آخران كبيران» يهيمن عليهما نسران 
ذهبيان ييسطان أحنحتهما فوقهما. كان الباب الأبمن مغلقاً بستارة من الحرير 
الأحمر مع أدوات انوك بول ار ا يدحل أو يخرج منه إطلاقاً. ويوحد أعلى 
الباب الأيسر لافتة حمراء مكتوب عليها "صمت مؤتمر منعقد" دون أي علامات 
ترقيم) لأني ألاحظ 1ن لهذا إذا أردت أن أن تكون مدعي علم» يمكن أن 
تفشسّرها على أن هناك أشخاصا يعقدون مۇتمرا حول الصمت: والذي لا يدل 
سوى على أن حاليّ الذهنية كانت تتأرحح بين الاطمئنان» والفزع» والخروج من 
هناك والحماس المفرط. ولم يسبق لي أن تعاطيت الممنوعات من قبل» ولكن إذا 
فعلت ذلكء أتخيل أن حال ستكون كما أشعر الآن» وهذا أحتاج لاستبيان كل 
شيء حولي قبل أن يتحول إلى شيء آخر. 

وقف رجحل ضخم أشيب الشعر يحرس الباب الرئيسي» وكان يبدو عربيا 
و ا 0 يقر كا ل روس 
الملاكمة: أنفه مفلطح» وكتفاه ضخمتان» ويداه مشبوكتان فوق بطنه. ولا أتذكر 
أنيي صعدت السلالم للأعلى. وكنت سأتذكر ذلك إذا قادتئي بريدحت وهي 
دی واو ا د اننا معنا نضا ال ج وليه أن 
بريدحت جاءت إلى هذا المنزل من قبل. وهي تعرف مخططه والشابين. وتعرف 
الرحل العربي أيضاً لأا ابتسمت له وابتسم ها بأسلوب رقيق كأنه معجب ها 
قبل أن يعود إلى وضعية الملاكم الحادة. وكانت تعرف دون أن يخبرها أحد أين 
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تستطيع الانتظارء وذلك في منتصف السلالم قبل أن تنقسم إلى نصفين» وهو شيء 
لا يستطيع أحد تخيله من الأسفل. 

كان هناك كرسيان مريحان» وأريكة جلدية دون ذراعين» ومحلات صقيلة 
ظ تعرض جزراً خاصة في الكارييي ويخوتا للتأحير مع الطاقم والمروحية» والسعر 
عند الطلب. التقطت بريدجحت واحدة وتصفحتهاء ودعتي للقيام بالمثل. وفيما 
كنت مستغرقاً في الأوهام حول فرام الذي أستطيع مع حنا الإبحار على متنه» كنت 
أوجّه أذن عقلي إلى الأصوات القادمة من غرفة المؤتمرات» لأنئي مستمع بطبيعي 
- ومدرّب على ذلك ليس فقط من خلال غرفة المحادئة. بغض النظر عن الارتباك 
الذي أشعر به» أستمع وأتذكر لأنها مهني. إضافة إلى حقيقة أن الأطفال السريين 
في منازل الإرسالية النائية يتعلمون إبقاء آذائهم مصغية إذا أرادوا معرفة ما ينتظرهم 
لاحما. 

عندما أصغيت السمع» بدأت ألتقط أصوات آلات الفاكس الي تعمل لوقت 
طويل في الغرف الموحودة فوقناء ورنين ال حواتف الخافت جداء وفترات الصمت 
الحادئة عندما لا يحدث شيء ويحبس المنزل بأكمله أنفاسه. وكل دقيقتين أو أقل» 
كانت إحدى المساعدات الشابات تنزل من أمامنا على السلالم لتسليم رسالة إلى 
الحارس» الذي يفتح بابه مقدار ستة إنشات» ويعرر الرسالة إلى شخص في الداحل 
قبل أن يغلقه بحدداً ويضع يديه على بطنه مرة أخحرى. 

أثناء ذلك كانت الأصوات تستمر في الخروج من غرفة المؤتمرات. 
وكانت أصوات ذكور» وجميعهم مهمون بطريقة ماء وهناك اجتماع لرجال 
يتمتع كل منهم بثقل كبير» ولیس اجتماعاً لمسؤول يتحدث فيه إلى مرؤوسيه. 
ولاحظت أيضا يضاً أن الكلمات كانت بالإنكليزية» إلا أن الأصوات كانت من 
جنسيات ولهجات مختلفة» من شبه القارة المندية» إلى الأميركية - الأوروبية أو 
سكان المستعمرات الأفريقية البيض» ومعظمها بصيغة مؤتمرات عالية المستوى 
اعتدت ارتيادها حيث يتم م إلقاء الخطب بالإنكليزية» ولكن المناقشات غير 
الرسمية تحري بلغات الوفود الأصلية» مع قيام المترجمين بإنشاء الجسور الأساسية 
بين الأرواح المناضلة. 
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كان هناك صوت واحد» بكل الأحوال» يبدو بأنه يخاطبن شخصياً. كان 
اك اما رو اا افا رفاك قرو وهر ق هة حه أو 
وبعد دقيقتين استطعت ضبط الموائي الخاص بي مع ما كنت أدعوه أذن الثالثة» 
وأقنعت نفسي أنه كان صوت رجحل نبيل مألوف ومحترم لدي» حێ اذا م أستطع 
التقاط كلمة واحدة مما كان يقوله. وكنت ما أزال أبحث في ذاكرق عن صاحب 
الصوت عندما شتت شتت انتباهي برت انين عا لد نتم لباب الذي يقود إلى 
السبهو ليرج منه السيد يوليوس بوغارد الملقب ببوغي» أستاذي السابق في 
الرياضيات والرئيس البارز لنادي نشاطات الشباب التابع للبعثة التبشيرية. 
واختلطت حقيقة أن بوغي اختفى قبل عشر سنوات عندما كان يقود فريقا من 
أطفال المدارس المذعورين على الجانب الخاطئ من الحبل في كيرنغرومس مع 
دهشي لرؤيته من جديد. 

معت بريدحت تشهق بدهشة فيما كانت تثب على قدميها: "ماكسي! أيها 
الأحمق المجنون. من هي الفتاة المحظوظة هذه المرة؟" 

وبكل الأحوال» لم يكن بوغي. 

ارتبت فيما إذا كانت أي من فتيات بوغي» إذا كان لديه أي واحدة» تعتبر 
نفسها محظوظة: وليس العكس. ولكن» لديه معصما بوغي النحيلان» وخطوات 
بوغي الكئيبة ونظرته الخاطفة» وشعر بوغي الأصفر المشوّش والذي وجهته الرياح 
إلى حانب رأسه وأبقته هناك» ولون وردي على وحنتيه. وتتدلى حقيبة بوغي 
القماشية الصفراء مثل علبة قناع الغاز الحربي في الأفلام القليعة» من كتفه. 
ونظاراته» مثل تلك الي كان يضعها بوغي» تعمّق من محيط عينيه الزرقاوين 
الواسعتين اللتين ترمشان فيما كان يهرول باتحاهنا تحت الثريا. وإذا سبق وجاء 
بوغي إلى لندن من قبل - وهو ما كان ضد مبادئه - كان سيختار دون شك هذه 
المستلزمات: بدلة استوائية ثابتة اللون بمكنه ارتداؤها في أي مكان وغسلها بنفسه» 
مع بلوزة صوفية دون أكمام وحذاء بال من جلد الغزال. وإذا كان بوغي سيندفع 
عبر السلا إلى المنطقة ال نننظر فيهاء فإنه سيفعل ذلك بالطريقة الآتية: ثلاث 
قفزات سريعة مع إبقاء حقيبة قناع الغاز متدلية إلى جانبه. 
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اشتکی بغضب: "دراحي الهوائية اللعينة" ومنح بريدجت قبلة سطحية كانت 
تعن بالنسبة لها أكثر ما تعين له. "علقنا في وسط المايد بارك. انفجر الإطار الخلفي 
إلى قطع صغيرة. هل أنت المترجم؟" 

استدار فجأة حولي. ولم أكن معتاداً على كلمات بتلك القوة من الزبائن» ولا 
على ترديدها أمام السيدات» لكين سأقول فوراً أن الرحل الذي وصفه السيد 
أندرسن على أنه قائدي العبقري في الميدان لم يكن من الزبائن الذين أتمى اللقاء كم 
أبدا» وهذا ما عرفته حي قبل أن يرمقئ بنظرة بوغي المتفحصة. 

قالت بريدجت بسرعة: "إنه بريان يا عزيزي"» رما لأا كانت حائفة من أن 
أقول شيعا مختلفا. "بريان سنكلير. يعرف جاك كل شيء عنه". 

كان هناك صراخ رحل يصل إليناء وهو نفس الصوت الذي اعتقدت أنئي 
أعر فه. 

"ماكسي» كيف حالك يا رحل؟ يبدو أن الجميع مشتركون في هذا". 

لكن ماكسي لم يعر الصوت اهتماماًء وفي اللحظة الي نظرت ما للأسفل» 
اختفى صاحبه مرة أخرى. 

"هل تعرف مهمتك يا سنكلير؟" 

"ليس بعد يا سيدي". 

"ألم يخبرك ذلك العجوز الأحمق أندرسن؟" 

احتجت بريدجت: "عزيزي". 

"قال إنه لا يعرف نضا ي سيلف" 

"تعرف الفرنسية» لنغالا والسواحيلية أيضاء صحيج؟" 


1 1 
صحيح يا سيدي . 


65 


"الكينية - الرواندية؟" 

فنصحته بريدحت قائلة: "اسأله ما الذي لا يتقنه يا عزيزي. سيكون ذلك 
أسرع". 

وأحبت كما لو أن أبعث رسائل حب إلى حنا: "كنت أترجم عن الكينية - 
الروائدية فساء امش يا سيدي". 

0 واستمر في التحديق إلي كما لو أنيي بعذ بعض البهارات 
الجديدة المثيرة. "من أين جاء كل هذا؟" 

شرحت له: "كان والدي يعمل ف بعثة دينية أفريقية"» وتذكرت بعد فوات 
الأوان أن السيد أندرسن أخصبرني أنين ابن مهندس مناجم. وكانت كلمة 
"كاثوليكية" على رأس لسان بحيث يستطيع معرفة القصة كاملة» لكن بريدجت 
كانت تنظر إلي بطريقة مخيفة لهذا قرّرت الاحتفاظ بذلك إلى وقت لاحق. 

"وتتقن الفرنسية مئة بالمئة» صحيح؟" 

شعرت بالإطراء من الطبيعة الإيجابية لاستجوابه وكان علي الاعترا اض "ل 
أدعي أن ني أتقنها مئة بالمئة يا سيدي. أتطلع نحو الكمال» لكن هناك دائما مساحة 
للتطوير"» وهو ما كنت أقوله لكل 00 من أقواهم إلى أكثرهم تواضعاًء ولكن 
لبن لدت اي يدر ني أدحل في منعطف جديد. 

رذ سريف ا لماي ی .وم تت ر کي نظرته 
المتفحخصة لوهلة واحدة. "وتريد الاشتراك في هذاء صحيح؟ لا تمانع استخدام 
مهاراتك؟” 

قلت مردّداً إحاب للسيد أندرسن: "ليس إذا كان ذلك لصا البلاد يا سيدي". 

وأكد لي: "لصالح البلادء لصالح الكونغو» لصاح أفريقيا". 

ثم غادرء ولكن ليس قبل أن ألاحظ بعض النقاط الإضافية في شخصية 
صاحب عملي الجديد. كان يضع ساعة على معصمه الأيسر» وعلى المعصم الآخر 
سوارا ذهبيا. وكانت يده اليمئ» نظرا لت ركيبتهاء مضادة للرصاص. ولمست شفتا 
امرأة صدغي» وأقنعت نفسي للحظة أنهما شفتا حناء لكنهما كانتا شف بريدحت 
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تقبلئ قبلة الوداع. ولا أدري المدة الي انتظرت فيها بعد ذلك. أو ما خرحت به 
بعد التفكير ما حدث أكثر من ثانيتين. ومن الطبيعي أنئ كنت أفكر بقائدي 
الجديد وكل ما حدث بيننا في لقائنا القصير. وبقيت أكرر لنفسي "بيمب". 
وكانت "بيمب" تجحعلين أبتسم دائماً. وهي الكلمة الي كان أطفال مدرسة 
الإرسالية ينادون يما بعضهم البعض» عندما كانوا يخرحون إلى قطعة الأرض ابحاورة 
المليئة بالطين الأحمر ويلعبون كرة القدم تحت الأمطار الغزيرة. 

تذكرت أيضاً الشعور بالاستياء عندما ت ركن كل من ماكسي وبريدحت على 
التوالي» وكان هناك لحظة تمنيت يما العودة إلى حفلة بينلوب» وهو ما حعليٰ أقفز 
على قدميّ مصمماً على الاتصال بحنا من البهو» مهما تكن النتائج. ونسزلت على 
السلالم - كان عليها درابزين نحاسي صقيل جداء وشعرت بالذنب عندما وضعت 
راحة يدي لمتعرقة عليه - وكنت أجهز نفسي لعبور القاعة تحت عييٰ الحارس 
الأشيب عندما انفتحت الأبواب إلى غرفة المؤتمرات بحركة بطية» وخرج الحتشدون 
داخلها في بمجموعات مثئ وثُلاث حي تجمّع حوالى ستة عشر شخصا منهم. 


* د * 


وره مورف اا ب ا E‏ 
ولكن هل ستكون الأسماء صحيحة؟ ومن بين الرحال البيض العشرة أو الأحد 
لن و طبيب سابق لرئيس الوزراء تحوال ان مستشار مستقل» ومدير إحدى 
الش ر كات في السبعين من عمره» وأحد نحوم الراب المشهورين وصديق أفراد العائلة 
امالكة الشباب والذي كان مؤعراً هدفا لمزاعم عن تورطه في الممنوعات والدعارة 
في صحيفة بينلوب الواسعة الانتشار. وکانت وجوه هؤلاء الرحال الخمسة محفورة 
في ذاكرق للأبد. وتعرّفت عليهم حالما حرحوا من الغرفة. وبقوا مجتمعين» وتكلموا 
محتمعين» ولم يكونوا يبعدون سوى ثلاث ياردات عن المكان الذي أقف فيه. 
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لى يكن أي من الرجلين الهنديين معروفاً لي» رغم أنين لاحظت أن الرحل 
الأكثر صخبا بينهما كان مؤسس إمبراطورية صناعة ملابس .ملايين الجنيهات مع 
مراكز رئيسية في مانشستر ومدراس. ومن بين الأفارقة السود الثلاثة» كان 
الشخص الوحيد المألوف لي وزير المالية السابق المنفي لإحدى الجمهوريات 
الأفريقية الغربية» ونظرا لظروفي الحالية سأحجم عن تسميته. ومثل مرافقيه الاثنين 
الآحرين» ظهر مرتاحا ويرتدي ملابسا غربيّة ويتصرف على الطريقة الغربية. 

تبدو الحالة النفسية للوفود الي تنبثق من غرفة المؤتمرات وفقاً لبرت بأحد 
شكلين: ممتعضة» أو متحمسة. وكان هؤلاء الأشخاص متحمسين ويحبون القتال. 
ولم تكن لديهم آمال عريضة وحست» وا اعدا أيضا. و كان أحد هول الأعناء 
تابي» على اسم القط الرمادي اللونء والمصنف بين الأنياب الصفراء للمضاربين 
السبعين في أسواق البورصة. وكان تابي وغداً قذراء حن ,مقاييس أعماله التجارية: 
وكان يقول لمستمعيه المنود: سيكون من دواعي سروري جاوز الآخرين عندما 
تحين الفرصة. وبكل الأحوال» احتفت مثل هذه الانطباعات الزائلة بسرعة من 
ذهيئ لدى انبثاق ماكسي المتأحر من غرفة المؤتمرات» وإلى جانبه صاحب الصوت 
الذي كان عاثله طولاً تقريباً ولكنه أكثر أناقة بالملابس والسلوك؛ والذي كان يبدو 
أنه يتحدث إلي فيما كنت أنتظر على السلالم: لورد ساندس برنكلي» نصير الفن؛ 
ورجل الأعمال» والعضو البارز في المجتمع ووزير العمل السابق - كانت البدلة الي 
يلبسها محط اهتمامي دائماً - والمدافع منذ أمد بعيد وبطل كل ما هو أفريقي. 

اقول فثورا إن انطباعي عن اللورد برنكلي لدى رؤيته يعزز تقديري 
لشخصيته كما كنت أراها على التلفازء وحين كنت أسمع صوته عبر جهازي 
الملمضلء الراديو. المعالم البارزة مع الفك القوي والعْرّة المتطايرة تعكس بالضبط 
شعورا بالمكانة العالية الي لطالما اقترنت به. كيف لم أهتف له عندما كان يوبخ 
العالم الغربي محاولته السيطرة على الضمير الأفريقي؟ وإذا كان ماكسي واللورد 
برنكلي يعملان يدا بيد في محاولة سرية لدعم الكونغوليين - وكانا يمشيان يدا بيد 
آنذاك - حرفيا - فيما يتقدمان نحوي - إذاء كون جزءا من تلك العملية سيكون 
شرفاً لي بالفعل! 


كان اللورد برنكلي يحظى بتقديري أيضاً لسبب شخصيء يدعى بينلوب. 
وفيما كنت أتحرك بحذر على حافة الحشد» تذكرت بمتعة كيف انتقد السير حاك» 
كما كان يسمّى عندهاء صحيفتها بقسوة لتسجيلها الأضرار الناتحة عن الادعاءات 
الي لا أمساس ا من الصحة عن تعاملاته المالية» وكيف فرض انتصاره بالمقابل 
ضغطا على سعادتنا المنزلية» وكانت بينلوب كما هي العادة تدافع عن حرية 
الصحافة المقدسة لتلطيخ سمعة الشخحص الذي تختاره» وأيّد سالفو السير حاك نظرا 
لتعاطفه الصريح مع قارة أفريقياء وتصميمه على تحرير شعوها من اللعنة الثلاثية 
المتممثلة في استغلال الموارد الطبيعية» والفساد» والأمراض» وأعاد المشكلة بذلك 
اقتصادياً إلى حيث تنتمي. 

كانت نقمي كبيرة جداء بكل الأحوال» وكتبت دون علم بينلوب رسالة 
دعم شخصية وخاصة إلى اللورد برنكلي» والذي كان كرا ما فيه الكفاية ليبعث 
لي برسالة رد. وشجعيئ ذلك الشعور بالقرابة الشخصية - سأعترف بأنه ممزوج 
مع بعض الكبرياء كأحد مناصريه المخلصين - على التقدم للأمام من مكاني في 
الظل :وغناطبنه جل لرحل. 

قللت: "عذرايا سيدي وذكرت نفسي أولاً أن تلك عملية لا تحمل أي 
اسم» ولهذا ينبغي أن لا أقول اللورد برنكلي» أو مولاي أو سيدي اللورد. 

توقف مع ماكسي لدى سماعي. واستنتجت من حيرقما أهما غير واثقين إلى 
من كنت أوحّه حديثي» وهذا غيرت مكان لأواحه اللورد برنكلي مباشرة. وكنت 
سعيداً ملاحظة أن اللورد برنكلي كان يبتسم مرة أحرى بتهذيب فيما بدا ماكسي 
متحفظاً. ومع هذا النوع من الأشخاصء إذا كان لك لون جلدي» تحصل على 
ابتسامة مضاعفة: أولاً الرمز» ثم سعة الصدر. ولكن ابتسامة اللورد برنكلي كانت 
تطبيقا عمليا عفويا لأخلاق رفيعة. 

قلت: "أردت فقط القول إن فخور جداً يا سيدي". 

وكنت أحب القول إن حنا ستكون فخورة مثلي إذا تستى لما أن تعرف» 

"فخور؟ فخور .اذا يا بني؟" 
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"الاشتراك يا سيدي. العمل لصالحك بأقصى طاقة أستطيعها. امي سنكلير يا 
سيدي. المقرحم الذي أرسله السيد أندرسن. فرنسية» سواحيلية» لنغالا ولغات 
الأقليات الأفريقية". 

1 تتغير الابتسامة المهذبة. 

وکر كما لو أنه يبحث في ذاكرته: أندرسن؟ لا أذكر هذا الاسم. آسف 
بشأن ذلك. لا بد أنه صديق ماكسي. 

أدهشن ذلك بشكل طبيعي» لاني افترضت ححطاً أن جاك في محادثة السيد 
أندرسن كان يقف أمامي» ولكن من الواضح أن ذلك لم يكن فعضا اناه 
ذلك تحرك رأس اللورد برنكلي استجابة لنداء من أسفل الغرفة» رغم أني لم أسمع 
شيئا. 

"سأكون معكم في غضون لحظة واحدة يا مرسيل. تلقيت دعوة لحضور 
اجتماع في منتصف الليل» وأريد ثلاثتكم إلى جانبي. سنضع النقاط على 
الحروف قبل أن يُقدم ذلك التافه تابي على أي عمل أخرق في اللحظة الأخيرة". 

حرج مسرعاًء وت ركي مع ماكسي الذي كان يتفحصي بطريقة ساخرة. 
ولكن نظري بقي معلقاً باللورد برنكلي. وفتح ذراعيه بلباقة» واحتضن الأفارقة 
الغلاثة معاً: عمل مقنع بأي لغة كان» كما استطعت أن أشاهد من التعابير المتألقة 
على وجوههم. 

اسقفينسر ا نس "هل يزعجك شيء ما أيها الشاب؟' وكانت عيناه 
المحيفتان تحدقان بي .متعة مبطنة. 

"لا شيء فعلاً يا سيدي. كنت أتساءل فيما إذا قلت شيعا غير لائق . 

وأطلق ضحكة خحشنة عندما قلت ذلك» وربت بيده القوية على كتفي. 

"كنت مقنعاً حداً. لقد أحفته كثيراً. هل حصلت على حقيبة؟ أين حقيبتك؟ 
مكتب الاستقبال. تحرك". 

ومجحرد إهمانءة إلى الرفقة المميزة» دفعبي عبر الحشد إلى البهو» حيث وقف 
رحل أشقر مع حقيبة سفري. ووقفت سيارة رسمية بنوافذ سوداء وأبواب مفتوحة 
إلى حانب الرصيف» مع ضوء أزرق يدور على سقفهاء وسائق يرتدي ملابس 
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بسيطة خلف المقود. وسار رجحل قصير الشعر ويحمل جهاز اتصال على الرصيف 
حيئة وذهاباً. وكان هناك رحل عملاق ذو شعر طويل أشيب يرتدي سترة جلدية 
ويجحلس في زاوية السيارة الخلفية. ودفعبي الرحل ذو الشعر القصير إلى المقعد الخلفي 
بحيث أصبحت بينهماء وأغلق الباب بعنف خلفي. وحلس ماكسي في المقدمة 
بحانب السائق. وحالما فعل ذلك» ظهرت دراجتان ناريتان تابعتان للشرطة تدران 
بابحاه الميدان من شارع مونت وسار سائقنا حلفهما بسرعة. 

لكي استطعت النظر إلى الخلف من فوق كتفي. وأكون على تلك الشاكلة 
عندما أتعرض للضغط. وإذا طلبت من النظر إلى أحد الاتحاهات» سأنظر إلى الاتحاه 
الآحر. والتفت» وعبر الزجاج الخلفي الذي كان نصف شفاف» ألقيت نظرة طويلة 
على امنزل الذي غادرناه للتو. ورأيت ثلاث أو أربع درحات تقود إلى باب أزرق 
غامق وربما أسود» والذي كان مغلقاً. ورأيت آل تصوير فوقه» كبيرتين وعاليتين. 
ورأيت واجهة مبئ مستوية من الطراز الحورحي مع نوافذ بيضاء. وبحثت 54 
على الباب» ولم يكن هناك وجود له. واختفى المزل في لحظة» ولكن لا أحد 
يستطيع أن يقول لي إنه ليس مجاودا. لقد كان هناك ورأيته. لقد دحلت عبر بوابته» 
وصافحت بطلي جاك برنكلي» ووفقاً لماكسي فقد أخفته كثيراً. 


بن نا * 


إذا هل كان العميل السري المبتدئ سالفو حائفاً من لون جلده وهو يندفع 
بسرعة جنونية عبر حركة سير يوم الجمعة في لندن المزدحمة بصحبة رجال لا 
یعرفهم مُقدما على مخاطر لا يستطيع سوى تخمينها؟ لم يكن حائفاً. كان حاهزا 
لخدمة صاحب عمله الجديد» والقيام بعمل جيد لصا بلاده» والكونغوء والسيد 
أندرسن وحنا. وتذكرت جددا حارتنا بولاء صديقة بينلوب الحميمة» وال درست 
علم النفس في جامعة كندية مغمورة. ونظرا لافتقارها لزبائن منتظمين يدفعون 
المال» كان من عادة بولا تطبيق ما تعلمته على أي شخص متساهل .ما فيه الكفاية 
ليدور في فلكهاء وهي الطريقة الي أخبرتئ بماء بعد أن شربت الحزء الأكبر من 
قارورة "ريوغا"» أن ما أفتقر إليه ضمن أمور أخرى هو الإدراك ا مفترس. 
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كان هناك مسة رجال في تلك المركبة الرسمية الي انطلقت غربا من ميدان 
بيركليء واليَ تبعت مواكبة الشرطة على مسار الحافلات» وأطلقت أضواءها 
حلفهم وتحاوزت الجزر المرورية على الجانب الخاطئ» ورغم ذلك كان الجو 
داحلها هادئا مثل نزهة فارية على النهر. وكان ظل سائقنا الذي يرتدي ملابس 
سيط a‏ ادل الزجاج الأمامي وهو يقوم بنقل حركة السرعة» ولا يتحرك 
مع ذلك سوى نادرا. وجلس ماكسي إلى جانبه دون وضع حزام الأمان. وكانت 
حقيبته مفتوحة على ركبتيه» ويفتش في حاسوب محمول قددم على ضوء السيارة 
الداحلي فيما كان يصدر مجموعة من الأوامر الاعتيادية عبر الحاتف الخليوي: 

"أين سفن بحق السماء؟ أخبره أن ينتهي من عمله ويستقل طائرة الليلة. أريد 
ستين شخصاً مستعدين للانطلاق بنهاية الأسبوع القادم. وإذا كان عليه إحضارهم 
من كيب - تاون» لا بأس بذلك. وكن مستعداً يا هاري. محتك» لکن ليس على 
الجانب الآخرء هل فهمت؟ غمّلة ضعية وتامين :شامل» ما الذي تزيدة أيضا؟ تعايا 
بحان؟" 

كنت أتعرف على شخصين المرافقين اللذين يجلسان إلى جانبي. وكان ذو 
الشعر الأشيب إلى بين بيين» وهذا ما أحبرني به عندما تعرّف علي مصافحاء وكان 
يتمتع بحسد ممشوق وبشرة ملاكم عفا عليه الزمن. وافترضت من نبرة صوته أنه 
أبيض من روديسا. وكان الرحل ذو الشعر القصير إلى يساري بنصف حجم بيي» 
ومن سكان لندن الأصليين» ويدعو نفسه أنطوان. وكان يرتدي سترة رياضية 
أفضل من تلك الي أرتديهاء وسروالاً قماشياًء وينتعل حذاء بنيَا مع قطعة معدنية في 
مقدمته. وكنت قد أشرت من قبل إلى احترامي للأحذية اللامعة. 

تمتم أنطوان: "وهذه هي كل الأمتعة الي نملكهاء أليس كذلك أيها الحاكم؟" 
ونخز.مقدمة حذائه المعدنية حقيبة سفري. 

"أنطوان» هذه كل أمتعتنا". 

"ماذا يوجد فيها؟" وكان بالكاد يفتح شفتيه بحيث كان نا علي من 
موقعي أن أؤكد أنه كان يتحدث على الإطلاق. 

أحبته .مر ح: "مؤثرات شخصية أيها الضابط". 
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"إلى أي حة شخصية أيها الحاكم؟ شخصية مثل مسجلة؟ شخصية مثل 
مسدس عيار تسعة ميليمتر؟ أو شخصية مثل الملابس الداحلية؟ لا أحد يعرف ما 
هو شخصي هذه الأيام» هل تعرف ذلك يا بيين؟" ظ 

ووافق بيئي من جانبي الآخر: "لطالما كان الجانب الشخصي غامظا". 

استمر ماكسي يتكلم لوحده من المقعد الأمامي: 

"لا أمتم إن كان الوقت متأحراً في الليل» لأن كوركي لا ينام إطلاقاً في 
حياته. وإذا لم يكن مستعدا خلال خمسة أيام من الآن» ستفوته الحفلة. حستاء هل 
لديك قلم لعين» أم أنك أضعت ذلك أيضا؟" 

تخطينا حسر الفرسان» ثم تشلسي» حيث كنت مسرورا لملاحظة أنه لا يوحد 
طفل متسمّر يتشبث بجدار السد. واتحهت الدراحتان الناريتان اللتان ترافقاننا تجاه 
الغرب. وبعد تجاوز إشارة ضوئية أحرى» انحرفتا يساراً واتجهتا جنوباء مما تسبب 
بدوار لا يمكن السيطرة عليه داحل رأسي. كنا نعبر جسر باترسي! وكنا على بعد 
مئة ياردة من الشقة رقغرل!ء شقق نوفؤيك. شارع أمير ويلز» وهي شقيء 
وشقتهاء وشقتنا وكنا قريبين جدا منها! وظهرت رؤية مثالية لحياتنا الزوجية 
أماميء مشاة لتلك الي نقلتها إلى بريدحت. وكانت إلى يساري» حديقتنا الي 
كنت أخطط في أي سنة قريبة لاصطحاب اب إليها للنزهة! وخلفي يقع فرنا! 
كم مرة لم أمش بها مع بينلوب بعد الزواج على ضفته؟ انظرء أستطيع رؤية نافذة 
غرفة نومنا! وأثناء استعجالي لارتداء بدلي الرسمية» تركت الأضواء مشتعلة! 

عدّلت من حلسي لأن موظفي التاج السريين يجب أن لا يبالغوا في ردود 
أفعاهم» وكذلك الموظفين المؤقتين منهم» وح إذا ضربتهم الصاعقة. ورغم ذلك 
كانت رؤين لباترسي تمد يديها لابنها الضال قد أصابتئ بحالة من الرعب البالغ 
المألوف مع كل من يقترف الزنا لأول مرة: رعب أن يجد المرء نفسه في الشارع مع 
حقيبة واحدة فقط؛ وأن تفقد احترام المرأة الرائعة الى تذكرت متأخراً حدا أنك 
تعتز وترغب ها فوق كل الأحريات؛ وأن تخسر مجموعة الأقراص المضغوطة الخاصة 
بك ومكانك على سلم الملكية» حب إذا لم يكن سوى جرد موطئ قدم؛ وأن تلقى 
حتفك دون أن يكون أحد إلى جانبك على سرير حديدي في هامبستيد هيث. 
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كنا فوق الجسر وعلى بعد مسافة قصيرة من بابي الأمامي عندما ابتعدت 
مواكبتنا الشرطية» وغيّر سائقنا مساره مرة أحرى نحو اليسار» ونزل هذه المرة 
من على منحدر وعبر بوابة مفتوحة قبل أن يتوقف فجأة. وانفتحت أبواب السيارة 
الرسمية لتسمح لنا بسماع ضجيج محركات يصم الآذان» لكي حيري لم أستطع 
تحديد المصدر. ثم رأيت» على بعد أقل من ثلاثين ياردة مناء لمعاناً تحت حلقة من 
مصابيح الصوديوم» وكانت هناك مروحية فضية شفراقا في حالة الدوران. 

صرحت على أنطوان فيما كان يقفز .مهارة على الإسفلت: "أين سنذهب؟" 

"سنقوم بجولة حياتك أيها الحاكم! لندن في الليل! أخرج e‏ 
السيارة الآن !" 

لى يكن ماكسي قد مث مشى أكثر من ثلاث خخطوات باتحاه المروحية قبل أن 
يلتفت نحوي» e‏ بردفه. ودفع ان اا مال ى 

"هل من خطبء أيها الفى؟' 

شرحت له: "إنه منزلي يا سيدي. أعلى الطريق. خمسمئة ياردة. إنه حيث 
أعيش مع زوجي. إا ليلتها"» ونسيت مرة أخحرى لانزعاحي الشديد أنه من 
المفروض أن يكون عنواني رقم صندوق بريد. 

"ماذا تعيٰ» ليلتهاء يا فن؟”" 

"حفلتها يا سيدي. إها تنال ترقية. في عملها. إا صحفية بارزة". 

"حسناً. ماذا يعي ذلك؟ هل ستأق معناء أو ستذهب للمنزل إلى والدتك 
وتلقي بنا في الحضيض؟ ٠‏ 

ظهر شكل غامض لثورن البوق يعدو لإنقاذي» مصحوباً بكل شخصيات 
ورن لای امامت 0 
التخلص من المهملات» أو أن فشلت في ذلك. وفي حالة التشويش الذهي الي 
E TT‏ ني أواجه لحظة ضعف 
يفسح ها الحدف الأسمى الطريق لمثل هذه الاعتبارات التافهة. ومع تقدم ماكسي 
أمامنا وسير بين وأنطوان إلى جانبي» عدوت باجحاه المروحية الي كانت تنتظر. 
ورفعبي , بين الضخم أعلى الدرحات وعبر باب المروحية المفتوح؛ ودفعي أنطوان 
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نحو مقعد بجانب النافذة» وثبت نفسه إلى حانبي» وحشر ماكسي نفسه بجانب 
الطيار ووضع زوجا من السماعات على أذنيه. 

فجأة أصبحت فرام حقيقة. وهبطت محطة طاقة باترسي إلى الأرض تحتناء 
وأحذت شارع أمير ويلز معها. وكنا على ارتفاع ستمئة قدم فوق الحقيقة 
وتأرجحنا نحو الشمال. وطرنا بسرعة فوق حركة السير الكثيفة المليعة بالسيارات 
المتكدسة خحلف بعضها البعض في بارك لين» وألقيت نظرة خاطفة على ملعب 
"لورد" للكريكت لكن لم يكن هناك أحد يلعب. ثم لسرور قلبي وألمه في آن 
واحدء رأيت المستشفى الذي شهد مساء أمس ولادق من حديد بجانب سرير 
رحل يحتضر. ولويت عنقي فقط لأشاهده يختفي في الأفق البعيد. واغرورقت 
عيناي بالدموع, فأغلقتهماء ولا بد أن غفوت لبضع دقائق لأنيى عندما نظرت 
بمحدداً كانت أضواء مطار لوتون ترتفع لتغمرناء وكانت رغبي الوحيدة الاتصال 
عا مهنا كلش الأفر 


أصسيخت اعرف الآن أن لكل ظار مادا مض پايا مظلما. ومن بيده 
كانت الطائرات العادية تحط وتقلع» ولكن الصوت الأعلى فيما كنا نتجاوز المنطقة 
المفصولة بسياج جاء من عقبي حذائي المستعار عندما ارتطما بالإسفلت. وكان 
الغسق الرطب يهبط على الأرض. وكان أمامنا حظيرة حضراء وسط منطقة مرتفعة 
من الأرض» وأبوايما مفتوحة لاستقبالنا. وكان الجو في الداحل مثل قاعة تدريب 
عسكرية. ووقف ثمانية رجال أشدّاء بيض يرتدون ملابس عادية في الداحل» 
وحقائب سفرهم عند أقدامهم. ومشى ماكسي بينهم» ومداعبة على الكتف هناء 
ومصافحة أفريقية بكلتا اليدين هناك. وبحثت حولي عن هاتف عمومي لكي ل أرَ 
واحداً. وبكل الأحوال» ما الذي كنت سأستعمله بدلا من قطعة النقود؟ 

"أين سبايدز» بق السماء؟" 

جاء رد أنطوان باحترام: "سيصل في أي لحظة يا سكيبر» قال إن شاحنته 
تعطّلت". 
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لاحظت وحود باب عليه عبارة "للموظفين فقط"» وحطوت داخله. ولم يكن 
هناك هاتف في الداحل. وحرحت لأشاهد ماكسي يتحدث مع رحل يبدو نكداء 
ويسضع قبعة قماشية سوداء» ويرتدي معطفا مطرياً طويلاء ويقف في زاوية الغرفة 
ويمسك بحقيبة مستندات. وكان الاثنان يحاولان التفاهم بالفرنسية. وكانت فرنسية 
ماكسي» كما أحبرني مصححا» شنيعة. هل يكون الراجل الآحر فيليب الغامض؟ 
ولم يكن لدي وقت أو رغبة في استكشاف الحواب. وكان هناك رحل يرتدي بدلة 
رياضبة يجمع الهواتف الخليوية» ويقوم بوضع لصاقات عليهاء ومن ثم يكدّسها في 
علبة كرتونية ويمنح مقابلها بطاقات كإيصالات تسليم. ومع كل جهاز يدخل تلك 
العلبة كنت أشاهد تلاشي فرصي للحديث مع حنا. 

لحأت إلى أنطوان: "أحشى أن بحاحة إلى إحراء مكالمة طارئة أحرى". 

"إلى من إذا أيها الحاكم؟" 


"ولماذا تحتاج للحديث مع زوحتك» إذا سمحت لي بالسؤال؟ لم أتحدث مع 
زوحي لشماني سنوات '. 

"نواجه نوعا من الأزمة العائلية. صديق عزيز علينا مريض. وهي إلى جانبه. 
أعبي زوحي. في المستشفى. تعتئ به. إنه يحتضر". 

وابتعد ماكسي عن الرحل الفرنسي لينضم إلى محادثتنا. وكان يبدو أنه لم 

"يحتضر أين أيها الرحل؟" 

"ف م با دی 

اال 

"داء دموي عضال. في مراحله المتقدمة ولا أمل بشفائه". 

"يا ها من طريقة بشعة للموت. أي مستشفى؟" 

"مقاطعة شمال لندن". 

"عام أم حاص؟" 
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"عام. مع أقسام خاصة. أجنحة. لديهم طابق حاص لأمراض الدم". 

"سيرغب بالعيش سنة أحرى. المرضى المحتضرون يعتقدون دائما أن أمامهم 
فرصة للعيش سنة أخرى. هل يرغب بالعيش سنة أخرى؟" 

"لم يقل ذلك يا سيدي. حسنآء ليس لغاية الآن. ليس مما سمعته". 

أفن ملم اا 

تذكرت روائح الكحول الى تخرج مع أنفاس جان بيير. نعم» يستطيع البلع. 

"نصيحيّ أن تحقنه بجرعة زائدة. قارورة من الأسبرين القابل للذوبان» ليس لها 
آثار. ولتتأكد من مسح بصماتا على القارورة» وأن تخفيها تحت وسادته. هل 
معك هاتفك الخليوي يا أنطوان؟" 

"معي هنا يا سكيبر". 

"ليقم بإحراء مكالمته» ثم سلّمه للرجال. المواتف الخليوية ممنوعة في هذه 
العملية. وممنوع التدحين أيضا"» وصرخ ليجعل صوته مسموعاً في كل الغرفة "هذه 
آخر فرصة لكم. انهوا ذلك الآن !" 

أحبرت أنطوان» خالما أصبحنا لوحدنا مرة أخرى: "أرغب بأن أكون 


.كفردي" . 
فأحابء دون أن يتزحزح عن المكان الذي يقف فيه: "ألا نرغب بذلك 
جميعنا أيها الحاكم؟" ظ 


نزعت سترة هاريس تويد عني» وسحبت كم قميصي الأيسر فظهر رقم 
الهاتف والتحويلة الداحلية الي كتبتهما حنا بخط يدها باستخدام القلم الأزرق 
الناشف الذي سحبته من خلف أذفها. اتصلت» ورد على صوت نسائي يقول 
"استوائي" بلهجة جامايكية. 

قلت بسعادة: "نعم مرحباً يا غريس. أتصل بخصوص المريض جان بيير. 
أعتقد أن حنا تقف إلى حانبه. هل أستطيع الحديث معها من فضلك؟" 

سالفو؟ وقفز قلبي من مکانه» ولكنها كانت ما تزال غريس. "هل هذا 
أنت يا سالفو؟ المترحم". 
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"نعم هذا أنا وأريد التحدّث إلى حنا من فشاك واشت امان مضنا 
بقوة على أذ في حضور أنطوان. "الأمر شخصي » وهو عاجل قليلاً. هل 
تستطيعين إحضارها إلى الحاتف؟ أخبريها فقط أنه... - وكنت على وشك قول 
سالفو لكين تمالكت نفسي في آحر لحظة - وقلت أنا"» مع ابتسامة إلى أنطوان. 

تتحرك غريس» بعكس حنا بطريقة أفريقية. وإذا كان هناك شيء ينبغي 
اکان كو قعل لاحات انوا حت افا حفر يا ساق" 

مشغولة؟ مشغولة مع من؟ كيف هي مشغولة؟ وتبنيت لهجة عسكرية شبيهة 
بتلك الى يتحدث ها ماكسي. 

"رغم ذلك ريما أستطيع الحديث معها لدقيقة واحدة فقط» حسنا؟ الأمر هام 
يا غريس. ستعرف تماما ماهية الموضوع. إذا لم تمانعي من فضلك . 

وتأخير أبدي آخر» شاركينٍ به أنطوان بصبر. 

"هل أنت بخير يا سالفو؟" 

'بخير» شكرا لك. هل هي هناك؟" 

"حنا تحضر احتماعا هاما حقاً مع المشرفة. وهما لا تحبان المقاطعة إطلاقاً. من 
الأفضل أن تتصل مرة أخرى يا سالفو. رعا غدا عندما تكون في عطلة". 

مع الششرفة؟ هل تدير تلك المشرفة العالم؟ هام حقا؟ حول ماذا؟ النوم مع 
ا لتر مين ا متزوجين؟ يجب أن أترك ها رسالة» لكن أي رسالة؟ 

وقالت غريس محدداً: "سالفو؟" 

"ما الأمر؟" 

"لذي أنباء سيئة فعلاً لك". 

"ما هي ؟" 

"حان بيير. المتشرد العجوز الذي كان يستلقي محتضرا. فقدناه يا سالفو. 
حزنت حنا كثيراً. وكذلك أنا". 

عندهاء كان ينبغي أن أغلق عيي. وعندما فتحتهماء كان أنطوان قد أخذ 
الهاتف من يدي ومرره إلى الرحل الذي يرتدي البدلة الرياضية. 


78 


وسألئ: "ذلك اسم زوجتكء أليس كذلك؟ حنا". 

"لماذا لا يكون كذلك؟" 

"لن أعرف أيها الحاكم» أليس كذلك؟ هذا يعتمد على من كتبت اسمه أيضا 
على ذراعك» أليس كذلك؟" 

كان رجال ماكسي يضعون حقائبهم العسكرية على أكتافهم ويكشون نحو 
الظلام. ولاحت لنا طائرة خالية المعالم في حمرة الغسق. وسار أنطوان إلى حانبي 
فيما اعتئ بين الضخم بالرحل الفرنسي الذي يعتمر القبعة القماشية. 
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إا حقيقة معروفة أن أفكار أكثر الحندين العاديين إخلاصا وولاء ف أنسة 
المعركة تضل قي اتحاهات غير محددة» وينحو بعضها نحو العصيان. ولن أتظاهر أن 
أفكاري الخاصة ذا الشأن كانت استثناء» مع الأحذ بعين الاعتبار أن ديكور 
ل الطائرة الى تفتقر للنوافذ مناسبان أكثر لنقل الكلاب 
الحائزة على جوائزء وأن ضجيج المحركين» حالما تصبح على متنهاء مركب من كل 
الأصوات الى انان ماپا بيضوت بينلوب في المقام الأول. ومكان المقاعد 
الوثيرة» كان لدينا أقفاص حديدية مفتوحة باتحاه مر م ركزي» وكل منها مزود 
بفراش سحن كهك وكانت شبكا بر تقالية تتدلى من السقف» ونمسك 
بقبضات مخصصة لاستخدام أولئك الذين يريدون القفز إلى المجهول. وكان العامل 
المسكن وجود أنطوان وبين في حجرات صغيرة إلى جانبيء لکن بين كان يقوم 
بحساباته المنزلية» بينما أظهر أنطوان انشغالاً ظاهرياً عجلة خلاعية قديمة جداً. 

كانت أرضية الطائرة» الي يعتبرها الكثيرون حاصة» مفروشة بنسيج بال. 
وكان الملاحان في متتصف العمرء وثقيلي الوزن وغير حليقي الذقن» ومشغولين 
تماما عن ركابمما بحيث يتساءل المرء فيما إذا كانا يعرفان أن معهما مسافرين. 
أضف إلى ذلك سلسلة من أضواء الممر الزرقاء الي ت تثير ذكريات عن مستشفى في 
شمال لندن» وكان هناك تساؤل فيما إذا كان شعوري بالهدف الأسمى ينبغي أن 
يفسح الحال للرحلات الداخلية الي كنت أقوم يما على المسار المفتوح حديثا بين 
بينلوب وحنا. 

في غضون دقائق من إقلاعناء استسلم فريقناء وتقريبا كله. لداء النوم 
الأفريقيء واستخدموا حقائبهم العسكرية كوسائد. وكان هناك استئثناءان هما 
ماكسي وصديقه الفرنسي اللذان اجتمعا معا قرب غهاية الطائرة» وتبادلا أوراقاً مثل 
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زوجحين قلقين تلقيا إنذارأ من شركة الرهن. كان الرجل الفرنسي قد رفع قبعته 
القماشية» كاشفاً عن وجه كالعقاب» وعينين ثاقبتين وقمة رأس صلعاء مع شعر 
بلحوث الفبش. :د كيان 5 الذي استخلصته من بين المقتصد في الكلام» السيد 
حاسبر. وسألت نفسي مشككا: لماذا يدعو رجل فرنسي نفسه جاسبر؟ لكنه رعا 
كان مثلي يسافر تحت اسم مستعار. 

سألت أنطوان: "هل تعتقد أنئ يجب أن أذهب إليهما وأعرض خدماق؟" 
مفترضا أن الاثنين يواحهان صعوبة في التواصل. 

أحاب: "أيها الحاكم» إذا أراد سكيبر حدماتك» سيخبرك بنفسه"» دون أن 
يرفع رأسه عن محلته. 

لا أستطيع تقدم وصف لبقية أعضاء فريقناء عدا واحد منهم. وأتذكرهم 

كأفراد مجموعة شرسة يرتدون سترات مضادة للمطر ويضعون قبعات لاعبي 
كرة القاعدة (البيسبول)» والذين يتوقفون عن الكلام كلما اقتربت منهم. 

"مل لديك مشاكل زوجية أيها الفئ؟ الرحال هنا يدعونني سكيبر والشيء 
بالشيء يذكر". 

ولا بد أن غفوة انتابتن لأني عندما نظرت للأعلى وحدت نفسي أحدّق في 
عيي ماكسي الزرقاوين الواسعتين فيما كان يتربع على الأرض على الطريقة العربية 
قريباً من مرفقي. وانتعشت روحي مباشرة. كم مرة لم أستمع ها للأخ مايكل وهو 
يشرح لي الأعمال العسكرية الناححة الي قام يما ت. ه. لورنس والرحال الإنكليز 
الأحرون الرائعون؟ وبلمسة عصا الساحرء تحول كل ما بداخل طائرتنا إلى خيمة 
بدوي عربية. وأصبحت الشبكات القماشية ال كانت فوق رؤوسنا سقفاً مصنوعا 
له م CS‏ ل ا 

أحبت» بطريقة تتوافق وأسلوبه المفعم بالنشاط والحيوية: "زوجي بخير» وكل 
ف على ا و کی الف رسكني راا بعد للقول. ا ويد عدو لقنا كل 
بهذا الخصوص". 

"ماذا عن صديقك العليل؟" 

حاف هي هال اا ف اقيق مات 
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"الوغد المسكين. لا فائدة من التواحد حلف الحشد إذا حان وقتك. هل أنت 
مهتم بنابليون؟” ش 

كانت إحابي: "حسناء ليس تام" مترددأ بالاقرار أن كرومويل» رئيس 
رجالنا كان أبعد ما وصلت إليه في أبحائي التاريخية. 

"في الوقت الذي وصل فيه إلى بوردينو» كان قد فقد زمام المبادرة. ونام أثناء 
المسير في سمولسنك» وأصبح مخبولاً لدى وصوله إلى بوردينو بعمر يناهز الأربعين. 
لم أستطع قضاء حاحتء أو التفكير بشكل منطقي. هذا يمنحي ثلاث سنوات 
إضافية. ماذا عنك؟" 

أحيهم ا في الواقع إنه يمنحين اثني عشرة"» واستغربت بشكل حاص 
من اعتبار رحل لا يعرف /اافيتكيبية نابليون مثاله الأعلى. 

تابع قائلاً: "هذا سابق لأوانه. لا بد أن أندرسن أحبرك ذلك؟" دون انتظار 
جوابي. "سندحل حلسة» ونتكلم إلى بعض الكونغوليين» ونعقد اتفاقا معهم» 
ولمحصل على توقيعهم على عقد» ونخرج خلسة. 
وقد وافق كل منهم بشكل منفصل» وينبغي أن نحعلهم يقولون نعم لبعضهم 
البعض. وسيكونون رمیا في مكان آخرء وهو المكان الذي ينبغي أن يتواحدوا فيه 
بحلول منتصف الليل. هل تفهمن؟" 

"هذه عمليتك الأولى» أليس كذلك؟" 

أقررت "أحشى أنما كذلك. بمكنك القول إا تحربي الأولى"» مع ابتسامة 
حزينة للدلالة على أن مدرك لعيوبي. وغير قادر على كبح فضولي: "لا أعتقد أنك 
ستخبرني عن المكان الذي نقصده. أليس كذلك يا سيدي؟" 

"حزيرة صغيرة إلى الشمال حيث لن يزعجنا أحد. وكلما كان ما تعرفه أقل؛ 
كلما نمت بشكل أفضل لاحقاً". وسمح لنفسه ببعض اللين في معالم وجهه. "نواحه 
في كل مرة نفس الوضع مع هذه المهام. أسرع واننظر» ثم أين أنت؟ والشيء التالي 
الذي تعرفه هو أن هناك عشر أغبياء آحرين في السباق» وأن رحالك مبعثرون عبر 
الكرة الأرضية وأن عجلتك الخلفية مثقوبة". 
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لمعت نظرته الثاقبة المتواصلة على مجموعة من العلب الي تشبه الحقائب 
السوداء اللون والموحدة الحجم, والمربوطة إلى شبكة من القضبان الحديدية قرب 
باب القمرة. وعند قاعدتهاء» تكور رجل على فراشه مثل عجل مولود حديثاء 
ووضع رأسه على قبعة قماشية كبيرة والنّحَف شكزة مغر ومن كل اتلك 
المظاهر كان يبدو نائما بالنسبة لرفاق سلاحه. 

تساءل ماكسي: "هل تعمل أي من هذه الخردة يا سبایدر؟" ورفع صوته 
ليملا فضاء حسم الطائرة. 

قفز سبايدر على قدميه» لدى سماعه ذلك الكلام» بأسلوب ملواني ووقف 
أمامنا بشكل هزلي. 

وأحاب بابتهاج: "ينبغي اليه ةيا سكيب. الكثير من 
المراء القدم على ما يبدو" والتقطت أذي المترجمة الخبيرة فوراً هجة ويلزية. "مع 
اني عشرة ساعة لتنفيذ ذلك» ماذا تتوقع أن يكون المقابل؟" 

"ماذا لدينا لتأكله؟" 

"خسنا الآن ينا سكيب» عا أنك تسال» فقد أرسل لنا متبرع هول بكل 
اطف هذه السلة» كما ترى. أو أعتقد أنه بجهول» لأنه بغض النظر عن المكان 
الذي تفتلقن به لن د اسم لرل يكل 'الأحوال» ولن جحد بطاقة أيضا" 

"هل من شيء بالداحل؟" 

"ليس الكثير» بصراحة» لا. أفترض وجود فخذ كامل. وهناك كيلوغرامان من 
السلمون المدحن» وشريحة من لحم البقر المشوي البارد وبسكويت جبن الشيدر» 
وزحاجة كبيرة من الشراب. الا شيء يثير الشهية» ليس فعلا. فكرت ف إعادتا". 

قاطعه ماكسي قائلا: "حذها في طريقك للمنزل. ماذا يوجد أيضا على 


قائمة الطعام؟" 

0 0 صينية من الخضار وشرائ ع ادح والشعيرية) ال يشتهر 
ما مطعم لوتون. "ينبغي 0 

ا Gg a‏ 
من غرفة امحادثة . 
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"غرفة المحادثة: أليس كذلك؟ حسناء سأقول إن هذا يعيد لي الذكريات. 
المكان الذي يكدح فيه السيد أندرسن. ما يزال مغنيا أوبرالياء أليس كذلك؟ ليس 
مخصيا أو أي شيء؟" 

اببسم سبایدر» كما عرفت امه آنذاك» لي بعينيه الثاقبتين» وابتسمت له 
بالمقابل واثقاً من حصولي على صديق آحر في مغامرتنا الرائعة. 

صرخ ماكسي: "وتعرف عن الأعمال العسكرية"» وسحب من حقيبته 
العسكرية قارورة معدنية قدرمة ملفوفة بقطعة ملابس صفراء وعلبة من بسكويت 
باث أوليفر. وعرفت أن القارورة تحتوي على مياه مالفرن. 

قلت بالمقابل: "ما نوع الأعمال العسكرية الذي نتحدث عنه يا سبايدر". 

كانت وحبن مْنَ)تشو - مين باردة ودبقة» لكين كنت مصمما على 
الاستفادة منها إلى أقصى حد. 

"أسلحة. مدفعية» قوى نارية» قذائف وكل تلك الأشياء", وأحذ قطعة من 
بسكويت باث أوليفر. 

أكدت له أنه بفضل حبرت في غرفة الحادثة كنت متآلفاً مع مجموعة من 
المصطلحات التقنية والعسكرية. و#نضفت» دون خي "لكن ما يحدث أساساء 
عندما لا يكون هنك مماثل في اللغة العامية» أنهم يبحثون عنه في أقرب لغة 
تمتها سان المستهمراة: واي تعني بشكل طبيعي الفرنسية في حالة 
الكونغوليين". وتابعت غير قادر على تمالك نفسي: "ما اکرو بالطبع روانديين 
eo ey‏ يزية مختصرة» مثل ماغنوم 
وكمين أو آر بي حي". 

ظهر أن ماكسي ليس مهتماً بسماع ما أقول سوى ما تقتضيه تقتضيه أصول اللياقة 
فقط. رح e‏ 


النصف آلية؟!" 

أحبت» متلهفاً لإظهار خبراق: "حسناء على افتراض أنهم يستطيعون التحدّث 
إلى بعضهم البعض". 

"ماذا تعن أيها الرحل؟" 
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'مثلاء قد يتكلم بيمبي الكينية - الرواندية» ولكنه قد لا يستطيع التواصل 
بشكل كامل مع الكينية". 

"إذاء ماذا يفعلون؟" ومسح فمه.كعصمه. 

"حنسناء سيكون عليهم بشكل أساسي التواصل بأي شيء مشترك بينهم. 
ولاوم تهيم لاحل جديا اك ابن كل بي ووالفرزورة . 

"وماذا بعد ذلك؟" 

"رعا يتكلمون قليلاً بالسواحيلية» وقليلاً بالفرنسية. ذلك يعتمد على ما 
يجيدو نه» ع 

"هذا إذا لم تكن بينهم» أليس كذلك؟ ستتحدث إليهم جميعاً". 

سيت بتواضع: ا في هذه الحالة نعم. لن أقحم نفسي في الحديث. 
سأنتظر لرؤية ما يحتاحون إليه". 

قال مستغرقاً في التفكير: "ذأ مهما كانت اللغة الي يتحدثون اء سنفهمها 
بشكل جيد» صحيح؟ مرحى لنا". لکن كان واضحاً من نبرة صوته أنه لم يكن 
واثقاً كما توحي كلماته بذلك. "السؤال هو» هل ينبغي علينا إخبارهم بكل ذلك؟ 
رعا يحب أن نكون حذرين» وأن تحفي معداتنا". 

معدات؟ أي معدات؟ أم أنه ما يزال يتحدّث حول كفاع بالأمور 
العسكرية؟ وعبرت عن حيري بحذر. 

'معدّانك. يا إلهي. ترسانتك من الأسلحة. كل طفل يعرف أن الجندي اليد 
لا يعرض نقاط قوته على العدو. ونفس الشيء ينطبق على اللغات. ينبغي إخفاءها 
وإبقاءها على تلك الحال حى تظهر الحاجة لاستخدامها. تلك هي الحصافة". 

بيدأت أكتشف أن ماكسي تلك سحرا حطيرا وادعاً. وجزء من ذلك 
السحر كان يجعلك تشعر بأن أغرب حططه هي العادية» حى إذا كان عليك أن 
تكتشف ما تستلزمه تلك الخنطط. 

اققرح: "امع الآني كنوع من التغيير"؛ كما لو أنه يقدّم لي تسوية سترضي 
معاييري المتكلفة. "افقرض أننا تظاهرنا بأنك تعرف الإنكليزية» والفرنسية 
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والسواحيلية» وتم استدعاؤك يوماً ما؟ سيكون ذلك أكثر من كاف لأي شخص. 
وستقوم بإبقاء اللغات النادرة لأنفسنا. كيف سيكون تأثير ذلك عليك؟ نوع 
مختلف من التحدي بالنسبة لك. جديد". 

وإذا كنت قد فهمته جيداء لم يكن ذلك ليؤثر علي إطلاقاء لكن إحابي لم 
تكن تماما على هذا النحو. 

أضفت» متظاهراً بأنئ آمل برؤية ابتسامة حكيمة: "في أي سياق بالضبط يا 
سكيبر. في أي ظروف قد نقول ذلك؟ أو لا نقوله؟ لا أقصد أن أكون مدّعي علي 
لكن لن سنقول ذلك؟" 

"للجميع. الفرقة بأكملها. لمصلحة العملية. للمساعدة في جاح الموتمر. اسمع". 
وتظاهر بواحدة من تلك التوقفات الطويلة الى يقوم بها المحترفون عندما يحاولون 
شرح شيء ما إلى شخص ساذج. وسأعترف أن شعرت من جهيّ بالذنب لنفس 
السبب. "لدينا اثنان سنكلير - ومد راح كفيه القويتين باتحاه يدي الائنتين - 
ستكلير فوق خط المياه - رفع راحة كفه اليسرى - وسنكلير تحت حط المياه". 
أنزل راحة كفه اليمئ نحو حجره. "فوق الخط قمة الحبل الحليدي. وتتكلم 
الفرنسية وعدّة شكال من السواحيلية فقط. إضافة إلى الإنكليزية مع أصدقائك› 
كما هو واضح. وهذا شيء اعتيادي لأي مترحم محترف. هل أنت معي؟" 

وأكدت له حاولا إظهار حماسيي: "معك لغاية الآن يا سكيبر". 

'وتحت حط المياه" - كنت أحدّق للأسفل نحو راحة يده اليمئ - "ما تبقى 
من تسعة أعشار الحبل الجليدي» وهو كل اللغات الأحرى الي تتكلم ها. يمكنك 
القيام بذلك حي النهاية» أليس كذلك؟ ليس كل ذلك صعباء حالما تحكم السيطرة 
على نفسك . وأعاد يديه وشغل نفسه بقطعة أخرى من البسكويت فيما كان 
ينتظري لرؤية النتائج. 

قلت: "ما زلت لا أعتقد أن هناك تماماء وكلها متشايمة بالنسبة لي يا سكيبر". 

"لا تكن متواضعاً يا سنكليرء وبالطبع أنت كذلك! الأمر بسيط حداً. لقد 
دحلت إلى غسرفة المؤتمرات» وقدمتك". وقال الآني بفرنسية صعبة فيما كان 
بمضغ البسكويت: 
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"نقدّم لكم السيد سنكلير» مترجمكم المتميز. إنه يتكلم الإنكليزية» والفرنسية 
والسواحيلية. وبوب عمّك. ولا تستطيع فهم أي شخص يتكلم بلغة أحرى ضمن 
نطاق سمعك". ولم تكن تعابير وحهي» رغم أفضل جحهودي» حسب ما يشتهيه. 
ححا ايا وجل التظاهر بالبكم ليس مسألة كبيرة. الرحال يفعلون ذلك كل 
يوم دون أن يحاولوا حى. هذا لأهم كذلك فعلاً. حسناء أنت لست كذلك. أنت 
عبقري رائع. NS‏ شاب قوي مثلك ينبغي أن يكون كذلك". 

فالات "إذا» مي أستطيع استخدام لغاتٍ الأ حرى يا سكيبر؟ اللغات اليّ 
قلت عنها إها تحت خط (سطح) المياه". 

كنت أفكر باللغات الي أنا فخور بما. اللغات ال تميّرن عن الآخرين. 
اللغات اليّ لم تظهر في سجلات» ولكنها باقية في ذاكري. اللغات الى ينبغي عليك 
- إذا كنت مكاني - إظهارها كلها للمستمعين. 

"عندما نطلب منك وليس قبل ذلك. ستعمل وفقا لأوامر محددة. الجزء الأول 
اليوم» والحزء الثاني في الصباح» حالما نحصل على الموافقة النهائية لنتابع العملية". ثم 
جاءت, بشكل يبعث على الراحة» ابتسامته النادرة؛ وهي من النوع الي ستقطع 
صحارى من أجل الحصول عليها. "أنت سلاحنا السري يا سنكلير. نحم العرض» 
ولا تنس ذلك. كم مرة في الحياة يستطيع المرء الحصول على فرصة لتغيير التاريخ؟" 

وأحبت بإخلاص: "مرة واحدة إذا كان محظوظا". 

فصحح ماكسي لي قائلاً: "الحظ ليس سوى مرادف للقدر"» وكانت عيناه 
الثاقبتان تلمعان بغموض. "إما أن تقرّر قدرك» أو سيتغلب عليك. وهذه ليست 
مهمة تدريبية سخيفة ومملة. إن الغرض منها حلب الليعكقراطية لمنطقة شرق الكونغو 
وإففاء النزاع المسلح. سنشكل أمواجاً عاصفة» ونزوّدهم بالقيادة المناسبة 
وستأتي نتيجة لذلك كيفو مرول نحونا بأكملها". 

أصاب الدوار رأسي من تلك النظرة الخاطفة لرؤيته الرائعة» ودحلت كلماته 
التالية مباشرة إلى قلبي؛ وقلب حنا. 

مر الإثم الأكير الذي يقترفه اللاعبون الكبار في الكونغو دون مبالاة لغاية 
الآن» صحيح؟" 

58 


556 حماسة: "صحيح". 
"ينبغي أن تتدحل إذا كنت تستطيع التغيير» وانتزاع فتيل الأزمة القادمة. 
¢" 

1 إل 


"البلد في حالة ركود. والحكومة عديمة الجدوى» والرحال يجلسون في انتظار 
انتخابات قد تحدث وقد لا تحدث. وإذا حلت الانتخابات» ستقودهم إلى حالة 
أسوأ من ذي قبل. لذلك هناك فراغ. صحيح؟" 

ردّدت بحددا: "صحيح؟" 

"وسوف تملؤه. قبل أن يقوم بذلك أي شخص آخر. لأنهم جميعاً يريدون 
ذلك؛ الأميركيون, والصينيون» والفرنسيون» والجنسيات الأخرى؛ الجميع. إنهم 
يحاولون الوصول إلى هناك قبل الانتخحابات. وسوف نتدحل» وسوف نبمى. وهذه 
المرة» ستكون الكونغو نفسها الفائز المحظوظ". 

حاولت بمحدداً إظهار امتناني لكل ما قاله» لكنه استمر في الكلام. 

تابع يقول بذهول: "كانت الكونغو تنزف طوال الخمسة قرون الماضية. 
واستغلها النخاسون» والإحوة الأفارقة» والأمم المتحدة» ووكالة الاستخبارات 
الأمي ركية» والمسيحيون» والبلجيكيون» والفرنسيون» والبريطانيون» والروانديون 
وش ركات الماس والذهب والمعادن النفيسة» ونصف انتهازيي العالم» وحكومتهم في 
كينشاساء وسيتم استغلالهم الآن في أي لحظة من قبل شركات النفط. لقد حان 
وقت حصوهم على الراحة» ونحن سنقدمها لهم . 

تحولت عيناه اللتان لا تمدأان إلى السيد جاسبر على الطرف الآخر من عنبر 
الطائرة» والذي كان يرفع ذراعه مثل أمينة الصندوق في السوق الذي نبتاع منه 
حاجياتنا في باترسي عندما لا يكون لديها ما يكفي من القطع النقدية المعدنية". 

وأعلن "ستعرف الجزء الثاني من الأوامر المحددة سلفاً غدا"» وأمسك بحقيبته 
العسكرية» ومشى عبر الممر. 
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كان مثل الموسيقى لأذن الثنائية الثقافة. ولكن بعد ذلك بدأت بسماع أصوات أقل 
خحضوعا من صوبي» وال جعلت نفسها مسموعة فوق كل الارتحاحات غير 
المنتتظمة حر كات الطائرة. 

قلت: "حسنا". هل وافقت؟ 

لم أعترض» وهذا كان من الواضح أن وافقت. 

لكن وافقت على ماذا بالضبط؟ 
نفسي إلى حبل حليدي لغوي مع بقاء تسعة أعشار منه تحت خط الياه؟ لم يفعل 
ذلك. قال إن لديه مهمة تتطلب مي الحركة وأنه يرسلي إلى الميدان حيث 
سأعيش كذبة وليس حقيقة الكتاب المقدّس الى ترعرعنا عليها. إذا حطوط المياه 
وانفصام الشخصية ليستا كلمة واحدة. 

لا تكن متواضعا يا ستكلير» الأمر بسيط جدًا. بسيط كيف» من فضلك يا 
ستكلير؟ التظاهمر بأنك معت معت شيئاً في الوقت الذي لم تسمع به أي شيء سهل 
E‏ وسأقرٌ بصحة ذلك. . ويقوم الناس بهذا كل يوم. والتظاهر بأنك لم تسمع 
e Oa‏ ولا 
تكون ردود أفعال المترحم المحترف متعمدة. وهو مدرب على الانتقال المفاحى من 
موضوع لآخر. ويسمع» وينتقل من موضع لآخرء والمهارة تأي لاحقا. الأمر 
مضمون: ستظهر مهارته في الوقت المناسب. ولكن المهارة تأت في الاستجابة 
الفورية» وليس في تغيير المعين. 

كنت ما أزال مستغرقا في التفكير بكل تلك الأمور عندما صرخ أحد 
الطيارين غير الحليقين علينا لنتمسك جيدا. و كما لو أن طلقة مدفعية أصابتهاء 
اهترّت الطائرة» واهتزت محدداء وتوقفت بقوة. وانفتح باب القمرة بعنف» وجعلئ 
الهواء المنعش أشعر بالامتنان لارتداء سترة هارس تويد. وكان سكيبر أول من 
احتفى في الظلام؛ وتبعه بي مع حقيبة معداته» وتبعهما السيد جحاسبر وحقيبته. 
ونزولا عند إلحاح أنطوان» تبعتهم مع حقيبة السفر الخاصة . وهبطت على 
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أرض لينة» واستنشقت رائحة البحر عند الجزر. كان هناك مجموعتان من المصابيح 
الأمامية تتجهان نحونا عبر الحقل. واندفعت أولاً شاحنة إلى جانبناء ثم جاءت حافلة 
صغيرة. ودفعيٰ أنطوان على معن الحافلة الصغيرة» وأقحم بي جاسبر بعدي. خلفنا 
في ظل الطائرة» كان هناك رجال يرتدون سترات مضادة للمطر يضعون صناديق 
سوداء في الشاحنة. ملت سائقتنا نسخة عن بريدحت» وتضع وشاحا على 
رأسها وترتدي معطفا هن الفرو وم يكن على الشاحنة علامات فارقة ولا 
إشارات طرق. هل كنا نتجه يمينا أو يسارا؟ وعلى الشعاع الخفيف لأضواء 
السيارة» حملقت بنا أغنام لا تحمل علامات مميزة على حانب الطريق. وارتقينا 
هضبة ثم بدأنا النزول عندما ظهر أمامنا فجأة عمودان من الغرانيت. وتخطينا 
سور اع ررر الماشية» وتحاوزنا غابة صغيرة من أشجار الصنوبر» وتوقفنا في 
ساحة مرصوفة بالحصى تحيط بها حدران عالية. 

كانت خطوط السقف ضائعة في الظلام. 2 واحدة تبعنا سائقتنا إلى 
سقيفة ححرية دا كك ةزاللوّن ترتفع عَشَرْين قدما. ووجعدنا صقرن عن الأحنية 
الطويلة الساق الي كانت مقاساتها مكتوبة بطلاء أبيض عليها. وكان على مجموعة 
الفياتى سيا طط رر بأسلوب أوروبي. وكانت أحذية الثلج الي تشبه 
مضارب التنس مكدّسة على الجدار. هل ارتداها الاسكتلنديون؟ السويديون؟ 
النرويجيون؟ الداغمركيون؟ أم كان مضيفنا بحرد جامع لتحف أهل شمال أوروبا؟ 
الجزيرة الصغيرة إلى أقصى الشمال حيث لن يزعجنا أحد. وكلما كان ما نعرفه 
أقل» سننام بشكل أفضل. وسارت سائقتنا أمامنا. وكان مكتوباً على لصاقة على 
ياقتها من الفرو أنما غلاديس. واندفعنا نحو قاعة كبيرة محمولة على أعمدة خشبية. 
وكانت الممرات تقود إلى كل الاتحاهات. وكان متوافراً هناك إبريق شاي وأطعمة 
باردة لأولعك الذين لا يزالون جائعين بعد تناوهم وحبة تشو - مين. وكانت امرأة 
ثانيةء تحمل لصاقة مشابمة مكتوب عليها جانيت» توجه أعضاء الفريق كل إلى المكان 
الحصص له. وبناء على تعليمات جانيت» جلست على مقعد خحشبي مزحرف. 

كانت هناك ساعة قدعة جداً معلقة على الحدار ومضبوطة على التوقيت 
البريطان. لقد مرّت ست ساعات منذ تركت حناء وخمس ساعات منذ تركت 
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بينلوب» وأربع ساعات منذ ت ركت السيد أندرسن» وساعتان منذ تركت لوتون» 
ونصف ساعة منذ أن أخبرني ماكسي بأنه ينبغي علي إبقاء أفضل لغاتي تحت حط 
المياه. كان أنطوانء الذي اعتن بي جيداء يهز كتفي. وت اف افر ددا 
على سلم حلزون» وأقنعت نفسي أن على وشك تلقي عقاب على يد الأب 
الخارس للارسالية. 

سألي أنطوان وهو يدفع بابا مفتوحاً: "كل شيء على ما يرام» أليس كذلك 
أيها الحاكم؟ هل أنت مشتاق لزوحتك ومنزلك؟" 

قلت بغباة» "ليس ماما يا انظواك: فايلا فق عسي اعفد" 

ا دعن أقول إن تلك علاقة جيدة. م سيحين 557 

أد ركت أننا لم نتبادل الكلام سوى نادرأ منذ محاولي الفاشلة للاتصال مع 
حناء واعتقدت أنه من المناسب تقوية عروة الصداقة بيننا. "هل أنت متزوج حقا يا 
أنطوان؟" وضححكت عندما تذكرت الزوحة الي ادع أ نه لم يكلمها ثماني سنوات. 

"أحياناً أيها الحاكم. بين الفينة والأخرى" 

افترضت: "بين المهام حسبما أعتقد؟" 

"كان الأمر كذلك. ورا يكون الآن. حسبما تسمح به الظروف". 

حاولت مجددا. "إذاً ماذا تفعل بأوقات فراغك؟ أعين عندما لا تقوم يذه 
الأشياء؟" 

"كل شيء تقريباً أيها الحاكم. الزواج نوع من السجن عندما تتحلى بالصبر. 
أحب كيب تاون. ليس السجن» ولكن شاطئ البحر. أحب فتاة هنا وهناك. 
عمسيو ا ق ذلك الس فال ار اك لان شك جملا انها 
الحاك لأن لدينا يوماً حافلاً غداء وإذا فشلت في مهمتك» سنفشل جميعناء وهو 
ما لا يحبه سكيبر» أليس كذلك؟" 

قلت بإعجاب: "أنت نائب القائد. لا بد أن ذلك شيء مميز". 

"دعنا فقط نقول إنك لست السيد زئبقي» ولا تحتاج إلى أحد ليعتيي بك". 

سألته بشكل فاجأني: "هل انا زئبقي يا أنطوان؟" 
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"أيها الحاكم. إذا أردت رأبي المتواضع» من هذا الموقع الذي وصلنا إليه» 
وأهداب غرف النوم الى لا نعرف التعامل معهاء وكل السيدات اللواتي عرفناهن؛ 
سآقول إن هناك الكثير من الناس تحت حوذة واحدة» ولهذا نتعلم زحرفة الكلام 
بشكل متقن للغاية". 

بعد أن أغلق الباب عليه» حلست على السرير» وغلب علي الإرهاق الشديد. 
ورميت جانباً ملابسي المستعارة» وسلّمت نفسي لذراعي حنا اللتين تتتظراني. 
ولكن ليس قبل أن أرفع الهاتف الذي كان بجانب السرير وأحرّك ”ماعته عدّة 
ا أله لنين ا 
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استيقظت فجأة .ملابسي الداحلية في ساعن المبكرة المعتادة» وتحولت بقوة 
العادة إلى جانبي الأبمن تمهيداً لاتخاذ وضعية الغزل مع بينلوب» فقط لأكتشف 
ل لليلية. واستيقظت مرة ثانية» بحذر أكبر لإدراكي 

نئي أستلقي في سرير قريب E‏ والذي كنت أرى صورة وجهه الملتحي» 
0 في إطار فيكتوري مزخرفء يتجهم عبوسا من فوق الموقد الرحامي. 
وأعفيراء ولسعادي» استيقظت مرة ثالثة أحتضن حنا بين ذراعي» وكنت قادرا على 
إخبارهاء بغض النظر عن قانون السرية الرمي» أن مشترك في مهمة سرية لإحلال 
الديعقراطية في الكونغوء وهذا السبب لم أستطع الاتصال بما. 

فقط عندهاء وفيما كانت أشعة الشمس تتسلل بين الستائر» شعرت بأنئي 
قادر على استيعاب ما يوحد في غرفي الكاملة الأثاث» وال تجمع بشكل متناغم 
بين التقليدي والمعاصر, هما في ذلك طاولة تزيين تعتليها مرآة مع آلة كاتبة إلكترونية 
قديمة الطراز وأوراق قياسية» وخزانة أدراج وأخرى ذات أبواب كبيرة» إضافة إلى 
محافظ للبناطيل وصينية لتناول الشاي في الصباح الباكر مع إبريق وكرسي هرّاز. 
غامرت بالدحول إلى الحمام و کے سعدا لوحود كل أسباب الرفاهية مثل 
المناشفء ورداء الحمام» وقسم الدش» والشامبو» وزيت الحمام» والمناديل الورقية 
والأمسشاطء ولكن إذا كنت أفتش عن دلائل على مكان تواحدي» فلا بد أني 
بحنت عبثاً بلا حدوى. وكانت أدوات النظافة من ماركات عالمية» ولم تكن هناك 
تعليمات في حال نشوب حريق» وقوائم بالغسيل أو أعواد ثقاب بحانية» ولا رسائل 
ترحيب من مدير أحنبي مع توقيعه المنسوخ الذي لا تستطيع قراءته. 

| ت ووضعت رداء الحمام على نفسي» ووقفت بالقرب من نافذة 
غرفة نومي» ونظرت عبر أعمدقا الغرانيتية» وتفحصت المنظر أمامي. وأول شيء 
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لاحظته كان بومة تبن عسلية اللون» وقد مدت جناحيها ووقفت دون حراك عدا 
اهتزاز ريشها. وحفق قلبي لذلك المشهدء ولكن الطيور لا تقدّم عونا كبيرا 
عندما يتعلق الأمر بالعلامات الوطنية الفارقة. وارتفعت إلى يساري ويي تلال 
مزروعة بالزيتون» وبينها البحر الفضي الذي أبصرت على أفقه البعيد ظلال ناقلة 
حاويات متجهة نحو مكان أجهله؛ وتوجد أقرب منها إلى الشاطئ ثُلّة من سفن 
الصيد الصغيرة الي تلاحقها طيور النورس» ولكين لم أستطع» رغم التحديق 
الشديد, رؤية الرايات الي ترفعها بوضوح. ولم أستطع رؤية أي طريق» ما عدا 
مسار الريح الذي سلكناه في الليلة الماضية. ولم يكن مهبط الطائرة مرئياء وبحثت 
بلا طائل على أداة تحديد اتحاه الرياح أو هوا . واستنتحت من زاوية أشعة 
الشمس أنين أنظر شالا ومن أوراق النباتات الي تنمو على حافة المياه» أن الرياح 
السائدة غربية. وارتفع في مكان أقرب تل معشوشب يعلوه مب أو منزل صيفي 
مب على طراز القرن التاسع عشرء وإلى الشرق منه توجد أنقاض كنيسة صغيرة 
ومقبرة» وال يقف في إحدى زواياها ما يبدو أنه صليب كلىَ (سكان بريطانيا 
القذفان: له كد بكرن أيضا نضا كذ كاريا الشهداء شرت أو ضر لهل اسان 
راحل. ش 

ركزت انتباهي على امب الذي يعلو التل» وكنت مندهشاً من رؤية شكل 
إنسان يتسلق سلما متطاولاً. ولم يكن هناك منذ لحظة مضت» وهذا لا بد أنه ظهر 
من خلف أحد الأعمدة. ويوحد على الأرض بحانبه صندوق أسود شبيه بتلك 
الصناديق الى سافرت معنا على الطائرة. وكان غطاء الصندوق بابحاهي» وبقيت 
محتوياته محجوبة عن العيان. هل كان الرحل يصلح شيئا ما؟ ما هو إذا؟ وتساءلت 
لماذا يقوم بذلك في هذه الساعة المبكرة؟ 

ازذاد فضوى» ورایت رحلين آتعرين» يعملان أيضا على شيء ما بشكل 
غامض: رحل يجثو على ركبتيه يحانب أنبوب الماء الرئيسي أو نقطة الاتصال ذات 
الطبيعة الخاصة» والآخر يحاول نصب عمود للاتصالات» وهي المهمة الى يظهر أنه 
لا يحتاج لإتمامها إلى رداء حمام أو سل وهكذا كان مدرّب بينلوب الشخصي» 
الذي يتخيل نفسه طرزان في الظلال الي ينتمي إليها. وأدركت مباشرة أن هذا 
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الرحل الثاني كان معروفا بالنسبة لي ليس بالشكل فقط وإغا بالاسم أيضاً. وكان 
قد وصل بصعوبة بالغة إلى أعلى العمود قبل أن أتعرّف عليه وأكتشف أنه صديقي 
الويلزي الطليق اللسان سبايدر» مدير تموين الفريق وا محارب القديم قي غرفة امحادثة. 
تشكلت خطي على الفور. سأرتدي ملابسي للقيام بنزهة قبل الإفطارء 
وسأدحل في محادثة عادية مع سبايدر وأتمعن بعد ذلك في النقوش الموجودة على 
شواهد القبور على أمل معرفة اللغة المحلية» وبالتالي مكان تواحدي. وارتديت 
قميصي الصوفي الرمادي وسترة هاريس تويد وانتعلت حذائي الضيق على عجل» 
ونزلت مسرعا على السلا م إلى الرواق الأمامي. وبكل الأحوال» عندما حاولت 
فتح الباب» وخا معلقا بوجهی: وكذلك كل الأبواب والنوافذ المحاورة الي 
جحربتها. ولكن ذلك ليس كل شيء» فقد نحت عبر النوافذ ما لا يقل عن ثلاثة 
حراس أشذاء يقفون حول المنزل لخحراسته. 
ينبغي أن أعترف أنه عند تلك النقطة اعتراني القلق من حديد حول القدرات 
لاحترافية الي ترح ماكسي أن علي معرفتها؛ وال أقلقت نومي على فترات 
زم مقط طوال الليل رغم تصميمي على الاش شتراك في تلك المغامرة الرائعة» 
وبقي حلم واحد على وجه الخصوص يعاودن. وكنت أسبح تحت الماء باستخدام 
أنبوب تنفس طويل» وكان خط المياه یز حف ببطء نحو أعلى القناع. وي حال م 
أستيقظ» لكان وصل إلى الأعلى» وكنت سأغرق. وعلى سبيل التسلية» وكطريقة 
أيضاً لتخليص نفسي من الأفكار السلبية» عقدت العزم على القيام بحولة لاكتشاف 
الحقيقة في غرف الطابق الأرضي على أمل التآلف مع مسرح مني الي تبدو قادمة. 
كان باصسحي سسا لو ا 
م ا ا ا 
عريضة إلى القاعة المرتكزة على دعائم في القمة. 0 
كمدوء باب أولى تلك الغرف ووحدت نفسي في مكتبة أنيقة من الخزف الأزرق 
النفيس مع رفوف متناسقة من الخشب الصلب والأبواب الزجاحية. وعلى أمل أن 
تزودني الكتب الموجودة هناك بدليل لتحديد هوية المالك» وضعت رأسي على 
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الزجاج واستعرضت العناوين» ولكين أصبت بخيبة أمل لرؤية الأعمال الكاملة 
مجموعة من أفضل مؤلفي العالم, وكل منها مكتوب بلغته الأصلية: ديكنز 
(5هععاء1) بالإنكليزية» وبلزاك (831280) بالفرنسية» وغوته (»طا006) بالألمانية» 
ودانيَ (28846) بالإيطالية. وعندما حاولت فتح الأبواب على أمل إيجاد رقعة 
كتاب أو إهداء مكتوب بخط اليد» وجدتها مغلقة بوحهي» من الأعلى والأسفل. 

بعد المكتبة» حاءت غرفة البلياردو. ولم يكن في الطاولة» الي قرت حجمها 
بثلاثة أرباع المعتاد» أي حيوب» ولذا يمكن وضعها مع جحهيزات الطراز الفرنسي 
أو الأوروي» فيما كانت لوحة التسجيل الخشبية من صنع بوراوز في لندن. وكانت 
الغرفة الثالثة فخحمة ومخصصة للرسم» ويوحد فيها مرايا مذهبة وساعة من النحاس 
الأصفر الي لا تتبع التوقيت البريطاني أو الأوروبيء وإنما تقف بعزم عند الساعة 
الثانية عشرة. وتحتوي حزانة رخامية ونحاسية لحفظ أدوات المائدة على مجموعة 
واسعة من المجلات الي تتراوح من الفرنسية ماري - كليرء إلى تاتلر» إلى 
السويسرية دو. وفيما كنت أقوم بتفحص تلك المحلات» سمعت صوتاً ضعيفا 
لشخص يشتم باللغة الفرنسية من الغرفة الرابعة ا محاورة. وكان الباب الذي يصل 
إليها مفتوحاً قليلاً. وتسللت خلسة فوق الأرضية المصقولة إلى داحل تلك الغرفة. 
ووحدت نفسي أدخل غرفة ألعاب» :وال توجد في وسطها طاولة بيضاوية عليها 
0 وكان هناك ثمانية كراسي لعب ورق مع مساند خحشبية عريضة 
حوها. وفي أقصى الغرفة» حلس السيد جاسبر الحليق الرأس خلف شاشة حاسوب 
منقصب الظهر دون قبعته القماشية السوداء» ويحاول استخدام لوحة المفاتيح 
باستخدام إصبعين فقط. وظهر الإحهاد على وحهه الطويل نتيجة عدم النوم في 
الليل ما أكسبه مظهر المحقق القدير. وتفخصئ لبرهة بنظرة صارمة. 

قال بالقرقنبيزة ارا "اذا تتتحسّس علئ؟" 

لايس عليك : 

"إذاء لماذا لا ترتدي احذاءك؟" 

"لأنه لا يناسب قياس قدمي . 

ا 
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"| 5 و 


"هل أنت مغربي؟" 

"بريطاني". 

"إذا لماذا تتحدث الفرنسية مثل شخص أسود؟" 

ردّدت عليه بالمثل قائلاً: "ترعرعت في أفريقيا الاستوائية. وكان والدي 
مهندسا"» ولم أتوقف للتعليق على رأيه بلغي الفرنسية. "من أنت» بأي حال؟" 

"أنا من بيزانكون. وأعمل كاتب عدل في ريف فرنساء ولدي حبرة متواضعة 
في بعض القضايا التقنية في القانون الدولي؛ ومطلع على قانوني الضرائب في فرنسا 
وسويسرا. وأعمل في جامعة بيزانكون حيث أحاضر عن مزايا الشركات الأجنبية. 
وأعمل كمحام لنقابة بجهولة. هل يرضيك ذلك؟" 

TE‏ الوقن ادم سماعي تلك الشروحات» وکت سعيداً لتصحيح 
صورت الخيالية المبكرة عن نفسي» ولكن الحذر ساد. وسألته: "لكن إذا كانت 
حبرتك متواضعة للغاية» كيف استطعت الاشتراك في مثل هذه المهمة الفائقة 
الأهمية". 

"لأنين خبير» وجدير بالاحترام؛ وأنا أكاديمي ولا أتعامل سوى مع القانون 
المدن. ولا أمثل تجار الممنوعات أو المحرمين. ولم يسبق للشرطة الدولية أن معت 
بي إطلاقاً من قبل. هل ترغب بإنشاء شركة قابضة في المارتينيز وتسجيلها في 
سويسرا وتمتلكها مؤسسة غامضة في ليشتنستاين وال تعود ملكيتها بدورها لك؟ 

ضحكت بأسف. 

"مل ترغب بأن تتعرض لإفلاس مريح على حساب دافعي الضرائب 
الفرانسيين؟” 

هززت رأسي يجحدداً. 

"إذاً رما بمكنك على الأقل أن تشرح لي كيفية عمل هذا الحاسوب الأنغلو - 
سا کون لح ارلا مغوق من إحضان ابر بي امول ثم اعطون 
حاسوباً محمولاً دون دليل استخدام» أو علامات للحروف الفرنسية» ودون منطق؛ 
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لا شيء". وأصبحت قائمة المفقودات طويلة حدأ» وهر كتفيه علامة على اليأس. 

سألغة "لك ما الذئ تعمل عليه وييقيك :مستيقظا طوال الليْل؟" ولحت 
أكداس الورق وأكواب القهوة الفارغة المنتشرة حوله. 

مع تنهيدة» عاد جسده النحيل الطويل ليسترخي على مقعد لعب الورق. 
"حقوق الامتياز. حقوق الامتياز الحبانة في ساعات مختلفة من الليل". وسألته: "لماذا 
تساعد هؤلاء اللصوص؟ لاذا لا تطلب منهم الذهاب إلى الجحيم؟" 

أطلب حمى؟ واستغربت بصمت. لكي عرفت أنه ينبغي علي التعامل معه بحذر 
كيلا أقاطع كلامه. 

قالوالي: "حاسبر. لا نستطيع تحمل فقدان هذا العقد الحيوي. الوقت من 
ذهب. ولسنا الحصان الوحيد في السباق". 

هتفت: "إذأ أنت تضع مسودة العقد"» وتذكرت أن ماكسي أعلن أن الهدف 
من المهمة الحالية هي توقيع عقد ما. "يا إلهي. حسناء ينبغي أن أقول إفها مسؤولية 
كبيرة. هل المسألة معقدة؟ أفترض أنما ستكون كذلك". 

كان في سؤالي بعض الازدراء رغم أنه مصمم للاطراء. 

"ليست المسألة معقدة لأن أفكار المسودة واضحة. إفها عمل أكادعي وغير 
ملزمة". 

"ما هو عدد الأطراف هنا؟" 

"ثلاثلة. ولا نعرف من هم» لكنهم يعرفون بعضهم. ولا يوحد اسم على 
العقدء وهو غير قائم على الاحتمالات المفترضة. وإذا حدث شيء ما» رما ينتج 
عن ذلك شيء آحر. وإذا لم يحدث شيء...". إعاءة فرنسية أحرى. 

وتات على ذه دد ولكن عدر هذه اللرة: 

"لكن إذا لم يكن العقد يحمل اسمء والاحتمالات المفترضة ليست محددة» وهو 
غير ملزم بكل الأحوال» كيف يكون عقدا؟" 

غمرت بسمة متكلفة من شعوره بالتفوق معالم وجهه. 

"لأن هذا العقد ليس افتراضياً وحسب» وإنها زراعي أيضا". 
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"زراعي افتراضي؟" 

دلت الابتسامة المتكلفة على أنه كان كذلك. 

"كيف يكون ذلك؟ إما أن يكون العقد زراعياً بالتأكيد, أو افتراضياً. لا 
تستطيع الحصول على بقرة افتراضية. خا هل يمكنك ذلك؟" 

وقف منتصباً على كرسيه» ووضع السيد جاسبر يديه على قماش الطاولة 
الأحضر وخحصن بنظرة استخفاف يحتفظ ما الحامون لزبائنهم الأقل ثراء. 

واقترح قائلاً: "إذاء أحبيٰ على الآتي من فضلك. إذا كان العقد يخص بشراً - 
لكن ينبغي الإشارة إلى هؤلاء البشر ليس كبشر وإغاكأبقار - هل يكون العقد 
افتراضياًء أم أنه زراعي؟" 

كنت حكيماً بما فيه الكفاية لاستيعاب قصده. "إذا ما هي الفرضية الي نتكلم 
عنها بالتحديد في هذه ال حالة» على سبيل المثال؟" 

"الفرضية هي حدث؟" 

"أي نوع من الأحداث؟" 

"غير محدد. ربما يكون الموت . وحذرتي سبابة نحيلة من التهور قي توقع 
المأساة. "رعا تكون فيضاناء أو رُوآحاء أو عملا من صنع الله أو الإنسان. ورعا 
تكون الإذعان أو عدم الإذعان للطرف الآخر. لا يوحد وصف محدّد لا". وكان 
يتحدث ولكن لا أحدء ما عداي أناء كان سيأحذ كلامه على حمل الجد. "ما هو 
معروف» في حالة وقوع هذا الحدث غير امحدّدء أن بعض القواعد والشروط 
الزراعية ستصبح فعالة» وأنه سيتم شراء بعض المواد الزراعية وبيعها» وستتم 
الاستفادة من بعض الحقوق الزراعية» وستتراكم نسبة مفترضة لبعض الأرباح 
الزراعية لصالح بعض الأشخاص غير المعروفين. لكن فقط في حالة وقوع ذلك 


قلت معترضاً: "لكن كيف استطاعت النقابة المجهولة الوصول إليك؟ إنك هنا 
مع هذه الخبرة الاستثنائية» وبعيد عن بيزانكون» وتخفي مواهبك . 
لم يكن يحتاج للمزيد من التشجيع. "قبل سنة مضت» دحلت في مفاوضات 
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وكان أدائي بارعأ وكانت الصفقة ذروة حياق المهنية. ولم يتم بناء الشاليهات» 
ولكن ذلك لم يكن مسؤولييَ. وكان زبوني شركة عقارات أجنبية» وال أعلنت 
الآن إفلاسهاء وهي مسجلة في جزر القنال . 

طرأ في ذه خاطر يصلي بتلك الأحداث. مساهمون في فالنسيا. ألم تكن 
تلك هي الفضيحة اليّ جاءت باللورد برنكلي إلى صدر الصفحات الأولى في 
صحيفة بينلوب؟ كانت كذلك. لقد كان مشروعاً لم يوضع موضع التنفيذ. 

سألته: "وهل عادت هذه الشركة نفسها للعمل؟" 

"كان لي شرف تصفيتها. ولم يعد للشركة وحود . 

"لكنّ مدراء الشركة موحودون". 

ظهر عليه تع بير المتفوق المعتد بنفسه» كما لو أنه لم يغادره أبداء بأزهى 
صوره. "لا وحود لهم لأنه ليس لديهم/سماء. وإذا كان لهم أسماء» سيكونون 
موجودين. وإذا لم يكن هم أسماءء سيكونون جرد مفهوم تحريدي". ولكن إما لأنه 
سأم من حديثناء أو لأنه قرّر أننا نتعذى حدود اللياقة القانونية قام بتمرير يده على 
ذقنه غير الحليقة» ثم حدق بي كما لو أنه لم ينظر إلي من قبل أبدا. "من أنت؟ وما 
الذي تفعله في هذا المكان؟" 

"أنا مترحم المؤتمر". 

"أي لغات؟" 

أحبت بتردد: "السواحيلية» والفرنسية والإنكليزية", كما لو أن حط المياه 
غمر مرة أحرى قناع الغطس الخاص بي. 

"كم يدفعون لك؟” 

"لا أعتقد أنه يجدر بي إخبارك". لکن الغرور تمكن م وهو ما أتعرض له 
أحياناً. وكان الرحل يحملق بي لفترة طويلة كفاية. وحان الوقت لأكشف ثروت 
الحقيقية. وقلت بغير اكتراث: "خمسة آلاف دولار". 

وارتفع رأسه» الذي كان يستريح مؤقتا بين يديه» بشكل مفاحع: "خمسة؟" 

"هذا صحيح. خمسة. لماذا؟” ) 
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"دولار. أخبرتك". ولم حب إطلاقا ابتسامته الساخرة. 

"إفهم يدفعون لي" - وتلفظ بالمبلغ بالتأكيد على أرقامه - "مئي - ألف - 
رتك د مريسري ".و لاجذاك صدمة اكير قدا ق وحدات من اة 
وليس أكبر". 

كنت مصعوقا. لماذا لا يتلقى سالفو» سيد اللغات النادرة والذي تم إجباره 
على إخفائهاء سوى جزء يسير من الأحر الذي يحصل عليه هذا الكاتب بالعدل 
الفرنسي؟ وازدادت نقمي أكثر» عندما عدت بذاكرت إلى أيام الكفاح الأولى 
عندما كان السيد عثمان من وكالة الترجمة القانونية العالمية يحصل على حخمسين 
باالمئة مما أحنيه بالأصل. وتمالكت نفسي رغم ذلك. فقد كان بالمحصلة الخبير 
القانون العظيم. وأنا بحرد مترحم عادي. 

سأاليٰ» كما لو أنه يتعامل مع موظفيه: "هل تعرف أين يقع هذا المكان 
البغيض؟" 

لم أكن أعرف سواء كان بغيضاً أم لا. 

"لم يكن هذا جزءاً من الاتفاق. ينبغي أن أطلب أجراً إضافياً". 

كان جرس الإرسالية يدعونا للصلاة. وف ذلك الوقت» وصلت إلى الباب 
الذي كان السينت جاسير يسند ظهره إلية أثناد العف و كان راضحا من مرق أن 
نقاشنا لم يحدث أصلاً. 

أرشدتنٍ جانيت إلى القاعة الرئيسية» وشعرت فوراً أن هناك شيئا ليس على 
مايرام مع الفريق. ولم تحذب مائدة إفطارها الفاحر المؤلفة من السجق البريطاني» 
واللحم المقدّد والبيض المخفوق سوى عدد محدود من الرحال» الذين حلسوا حوها 
في بحمموعات» وعيونهم بارزة وعلامات الاكتئاب على وجوههم. وكان أنطوان 
يتحدث على إحدى الطاولات مع اثنين من الحراس المكتثبين أيضاً؛ وعلى طاولة 
أخضرئى) كان بيئ يضع ذقنه العريضة في يده الكبيرة» ويحدّق بصمت في فنجانه. 
وعذلت من سلوكي ليتناسب مع الحو السائد» وانتقيت بنفسي قطعة صغيرة من 
السلمون المدخن» وجلست منعزلاً مترقباً الأحداث. وكنت بالكاد قد تناولت 

103 


اللقمة الأولى عندما اقترب صوت نعل مطاطي بسرعة عبر الممر الحجري دليلاً على 
وصول ماكسي الذي كان يرتدي سترة فريق تحذيف جامعة أكسفورد» وسروالا 
قصيراً مهترئ الأطراف» وينتعل حذاء قماشيا قديماً دون جوارب. وكانت وجنتاه 
تعوردان نضارة من هواء الصباح المنعش» وعيناه تشعان تألقا. وتوارى خلفه 
سبايدر. 

أعلن ماكسي: "الذعر انتهى"» بعد أن أفهى تناول كأس عصير البرتقال 
الطازج الذي كانت تحمله غلاديس. "هدف مؤكد مئة بالمئة على كل الجبهات" - 
متجاهلا تعابير الراحة ال ظهرت على الوحوه - "باقي العملية كما هو مخطط له. 
سيصل فيليب ومجموعة الرجال الثلائة بعد ساعتين وعشر دقائق من الآن". فيليب» 
أحيرأ! فيليب» الذي يخضع ماكسي لقيادته! الساعة الآن... 

كانت ساعة العمة إعلدا تسبق الوقت بدقيقة واحدة. وضبطتها بسرعة. وم 
يكن الأخ مايكل يستطيع أن يتخيل في أغرب أحلامه أنئ سأستخدم الهدية الي 
قدّمها لي أثناء احتضاره لمثل تلك الحاحة. 

"سيتبعهم الفريق الملكي بعد عشرين دقيقة. وسيبداً المؤتمر عند الساعة الحادية 
ع وال عام وقد اكد فلي :غل :هنذا الوعد والذات: :وسشتاول الوقرد 
الغداء عند الساعة الرابعة عشرة وهس عشرة دقيقة او على اة فاب غل 
افتراض أننا وضعنا الجزء الأكبر من العمل خلفناء أو الأشياء الأساسية على الأقل. 
أرحو منكم إشاعة جو من الراحة وليس الأزمة. وتلك هي الطريقة الي يريدهاء 
وهذا ما سنمنحه إياه. لقاء. وستكون التقارير من الطراز الأول» وهكذا ستبدو 
جيدة أثناء العمل في المواء الطلق. ونتوقع أن نصل إلى هاية اللعبة عند الساعة 
السابعة عشرة والنصف. جانيت. أريد لافتة ممنوع التدحين في غرفة المؤتمر من 
فلك اك رة خد سكا أخاجك. أو سكل عى الها" 

وكنت على وشك تلقي الحزء الثاني من تعليمات السرية. 
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لن أنكر أنى كنت عصبياً قليلاً عندما تبعت ماكسي نزولا على درجات 
القبو الضيقة» رغم رؤية سبايدر وعينيه الويلزيتين اللتين تلمعان بإثارة صادقة فيما 
كان يرفع قبعته لنا لتحيتناء ما هدّأ من مخاوقي. وكان يواسييٰ أكثر اكتشاف - 
بعيدأ عن كون على أرض جهولة - أن دخلت غرفة المحادثة بثقة بالنفس. ومن 
باب خحدمة سري مختلف عن ذلك الموجود في وايتهول» تقدمنا عبر مر ملطخ 
بالأوساخ تزينه أسلاك متدلية فوق الرؤوس إلى غرفة مرحل لم تعد موضع استخدام 
وتحولت إلى م ركز تسجيل صوت. من الناحية التقنية» کان صحييحا افا تقد خبرة 
مختلفة عن عالم عجائب السيد أندرسن المعاصر» ولكن مع لمسة من الطلاء 
الأحضرء وعدد من ملاحظاته التحفيزية الشهيرة على الجدار» كنت أستطيع تمخيّل 
نفسي في سرداب جادة نورتمبرلاند مع وقع خطوات مبهمة غير واضحة المعالم تعبر 
بجانب نوافذ القبو الموجودين فيه. 

نظر إل ماكسي وسبايدر بإمعان فيما كنت أحرد المعدّات البدائية نوعا ما. 
وكانت الأسلاك من الممر تغذي شبكة من نوع ميكانو مع صفين من المسجلات 
الي تتكون كل منها من ست قطع مرقمة وعليها لصاقة تحدّد طبيعة عملها. 

سألت: "ماذا تعن ش. م". 

"شقق ملحية ؛ 


. 


f إلا‎ 


وأ. ض". 
"أجنحة ضيوف". 
استعرضت اللصاقات. ش. م/غرفة الرسم» ش. م/الغرفة الأولى» ش. م/غرفة 
النوم الثانية» ش. م/غرفة الدراسة» ش. م/القاعة» ش. م/الحمام ودورة المياه» أ. 
ض/غرفة المعيشة» أ. ض/غرفة النوم» أ. ض/الحمام» الشرفة الغربية» الشرفة 
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الشرقية» أعلى السلا الحجرية» أسفل السلالم الحجرية؛ الممشى» المسالك المفروشة 
بالحصى 1» 2 و3» البرج» الرواق والدفيئة. 

E e‏ لديا نرياتة و اقادر ضاق كالك عه رات 
أطول. "ألا ينبغي أن تكون لدينا أفضل التجهيزات الرقمية في العال» وإلا لما ولدنا 
مختلفين» أليس كذلك؟ إلا إذا أردنا أن يدس الكثير من الصيادين الأحانب أنوفهم 

لا أستطيع القول إنئ فوجئت. وبطريقة غير محددة» كنت أتوقع شيئا من هذا 
القبيل. ولهذا رعا كان الخوف هو الذي حعل شعر رأسي يقف» ولم يكن ماكسي 
يساعد في تلك المسألة بإلحاحه على إظهار إعجايي .ها دعاه ا لقعد افير في وسط 
الغرفة» والذي يبدو للوهلة الأولى مغريا مثل الكرسي الكهربائي» ولكن عند إلقاء 
RG‏ قطعة أثرية مع أسلاك موصولة إلى حانبه» وسمّاعة رأس» 
وو بن صينية سرير المشافي مع مسند قصيرء وأوراق قياسية» وأقلام رصاص 
إنش بي مبرية 6 وجهاز راديو صغير على المسند؛ ويوحد على المسند الآخر 
جهاز مع أرقام عليه واليٍ لم أتأحر لأدرك أها تتطابق مع تلك الموحودة على 
المسجللات. 

كان ماكسي يقول بصوته الآمر المنخفض: "حالما نأحذ فترة استراحة» تأ 
بأقصى سرعة إلى هنا. وتستمع إلى كل ما يطلب منك الإصغاء إليه» وتترحم 
بسرعة عبر ماعة الرأس إلى سام في غرفة العمليات". 

"وهل سام هو سكيبر؟" 

اله ضلة الرصل وشيم تشتعيل كل الحادثات: اليا وسيخيورك سام إلى أبها 
تستمع مباشرة. وإذا كان لديك أي وقت فراغ» تمر بسرعة على الأهداف الثانوية. 
وسيزودك سام بالتعليمات» وبمرر موادك إلى الناس الذين يستطيعون استخدامها". 

قلت مفترضا: "سيكون سام على اتصال مع فيليب"» في حهودي المستمرة 
للاقتراب من منبع عمليتناء لكنه لم يأكل الطعم. 

"حالما تنتهي فترة الاستراحة» تصعد إلى الأعلى بسرعة» وتأخذ مكانك إلى 
طاولة المفاوضات» وينبغي أن تتصرف بشكل طبيعي. ومهمة سبايدر هنا هي 
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صيانة النظام» والتأكد من أن ممّاعاته تعمل» وحفظ كل الأشرطة. إنه على اتصال 
مباشر مع فريق المراقبة» لهذا يستطيع تحديد مواقع أعضاء وفود المؤتمر» ويضعهم 
على خريطته . 

لم تكن تلك الخريطة أقل من نسخة منزلية عن أنفاق لندن» معلقة على 
لوحة حدارية مع مصابيح كهربائية ملوّنة مثل قطار يلهو به الأطفال. ووضع 
سبايدر قبعته بشكل مائل على رأسه» ونظر إلى اللوحة بكبرياء وزهو. 

تابع ماكسي قائلاً: "أنطوان مسؤول عن المراقبة. والحراس مرتبطون به» وهو 
بدوره يخبر سبايدر عن مواقع الأهداف» ويحدّد سبايدر مكافهم على الخريطة» 
وأنت تستمع إليهم» وتخبر سام بصوت حفيض عما يقولونه لبعضهم البعض. وكل 
هدف له لونه الخاص. والمراقبة عين محايدة. إفهم متصلون ببعضهم البعض. دعه 
یری . 

لكن أولاًء ولمصلحة سبايدر» كان على تقدم ما دعاه "على سبيل المثال". 
ين قائلاً: "احتر لونين يا بي. المفضلين لديك. أي لونين". 

جازفت قائلاً: "الأحضر والأزرق". 

أبن يا بئ» أين ". 

قلت "أعلى السلالم الحجرية"» واخترت لصاقة بشكل عشوائي. 

ضغط سبايدر بأصابعه على أربعة أزرار. وأضاءت مصابيح خحضراء وزرقاء 
من الجهة اليسرى البعيدة للوحة الأنفاق. وبدأت إحدى المسجلات تعمل بصمت. 

"هل أحببت ذلك يا بئ؟ هل أحببت ذلك؟" 

أصدر ماكسي أمرا: "دعه يرى الضوء الرئيسي". 

ظهر ضوء أرجواني لامع من وسط الشقق الملكية» وذكرن بالأساقفة الزائرين 
الذين كان الطفل السري يتجسّس عليهم من أجنحة خدمة الإرسالية. 

حذرني ماكسي: "لا توجد قيود على الضوء الرئيسي والشقق الملكية إلا إذا 
أخصبرك فيليب شخصياً بخلاف ذلك. ميكروفونات للطوارئ. للحفظ» ولا علاقة 
لها بالعمليات. نسجل ولكننا لا نستمع. هل فهمت ذلك؟" 
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'فهمت يا سكيبر"» وسألته - أدهشت نفسي من فعلي المتهور - "من الذي 
يستشيره فيليب فعلا يا سيدي؟" 

حدق ماكسي بي كما لو أنه يشك بحركة عصيان. كان سبايدر يقف صامتا 
مثل الصخرة أمام لوحة الأنفاق. ولكن المسؤولية لا تقع علي وهو شيء لم أفهمه 
إطلاقاً حول نفسي: لحظات العناد الشديد ال تفرض نفسها في لحظات غير 
ملائمة. 

قات بارتباك: "إنه مستشار» صحيح؟ إذاء لمن يقدم استشاراته؟ لا أقصد 
أن أتطفل يا سكيبرء لكن لدي الحق بأن أعرف لصاح من أعمل؛ أليس 
كذلك؟" 

فتح ماكسي فمه ليقول شيئاًء ثم أغلقه. وكان لدي انطباع بأنه مشوّش تماماً: 
ليس مما يعرفه» ولكن مما لا يعرفه. 

"اعتقدت أن أندرسن أحبرك عن كل تلك الأشياء". 

"كل ماذا يا سكيبر؟ إني أسأل عن الخلفية فقط. وإذا لم تكن لدي معلومات 
كاملة» لن أستطيع إظهار أفضل ما لدي» أليس كذلك؟" 

مرت فترة توقف أحرى» وشارك فيها ماكسي حيرته مع سبايدر. "إن فيليب 
مستفل. يعمل لمن يدفع له. لديه علاقات ". 

'علاقات مع الحكومة؟ علاقات مع النقابة؟ علاقات مع من يا سكيبر؟" 
ويقولون إنه إذا وجد المرء نفسه في حفرة» عليه أن لا يحفر. ولكن في تلك الحالة لم 
يكن هناك شيء عنعين من إفاء ما بدأته. 

علاقات يا رحل! ألم تسمع بالعلاقات من قبل؟ لدي علاقات. وسبايدر 
لديه علاقات. لسنا مسؤولين رميين» وإنما قريبين من ذلك» ولكن لدينا علاقات» 
وفي متناول اليد. إنما الطريقة الي يعمل ها العالم» بحق الله". ثم بدا أنه يأسف 
لحالي. 'فيليب مستقل» وهو مستشار» ومرتبط بعقد. واختصاصه أفريقياء وهو 
رئيس العملية. وهذا كاف بالنسبة لي» وهو كاف بالنسبة لك". 

"إذا كان هذا ما تقوله ا ْ 
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"فيليب ينسّق بين الوفود» وفيليب يضع قواعد الصفقة» ويستطيع إحضار أي 
شسخص إلى الطاولة. وقبل مان وأربعين سنة لم تكن هناك م 
هؤلاء في نفس الغرفة مع بعضهم البعض. لهذا اسكت» وأظهر إعجابك به". 

"سأفعل يا سكيبر. إنى معجب به. لا مشكلة". 

كان ماكسي يقفز بغضب على عقبيه على الدرجحات الحجرية في الوقت الذي 
كان يتكلم فيه معي. ولدى وصوله إلى المكتبة» رمى بنفسه على أحد الكراسي 
وأومأ لي إلى آخرء وجلسنا هناك مثل سيدين محترمين يقضيان وقت فراغ فيما كنا 
مئ من روعنا. وخلف النوافذ الفرنسية» تمتد قبع حضراء من الأرض إلى البرج 
بشكل يبعث على الراحة. 

استأنف القول: "في مكان لا يبعد الى ميل عن هنا في الدانمارك» تدور حلقة 
كد كل ا 

"معك يا سكيبر". 

"تدعى منتدى البحيرات الكبرى. هل معت ها؟" 

لم أسمع. 

"بحموعة من الأكادعيين الاسكندنافيين الطويلي الشعر الذين يتولون إدارة 
مناقشات غير رسمية لحل مشاكل الكونغو الشرقية قبيل الانتخابات. ويستقطب 
الملنستدى كل الرجال الذين يكرهون بعضهم» وتمت دعوقم للتنفيس عن غضبهم 
وشيء رائع على وشك الحدوث» مثل الذي كنا نسمع عنه في القصص الخرافية . 

ابتسمت ابتسامة العارف. فلقد كنا قد عدنا إلى المسار الصحيح» كرفاق 
مجددا. 

"اليوم عطلة بالنسبة لهم. ويفترض أنهم يقومون بزيارة إلى معامل تدخين 
السمك ومتاحف النحت ف الحواء الطلق» ولكن ثلاثة من الوفود تخلفت وستأن 
إلى هنا عوضاً عن ذلك. لحضور مؤتمر غير رسمي حاص بما". وقذف ملفا على 
الطاولة بيننا. "هذه هي الخلفية الي تبحث عنها. السير الذاتية» واللغات» والأصول 
العرقية للمشاركين. إا مهمة فيليب الى يجيد إبحازها. ثلاثة وفود» وثلاثي واحد 
غير مقدس'. استمر بالقول: "قبل بضعة شهور فقطء كانوا يقطعون رقاب 
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بعضهم. ويذبحون نساء بعضهم ويسرقون الأراضي والماشية والموارد المعدنية 
لبعضهم البعض. ومع القليل من المساعدة» يقومون الآن بتشكيل تحالف". 

سألت بنبرة كئيبة: "ضد من هذه المرة يا سكيبر؟" وكان الشك يتحدث عن 
نفسه لأنه ما فائدة أي تحالف في ذلك الفردوس المظلم إذا لم يكن ضد عدو 
مشترك؟ ولهذا استغرقي الأمر لحظة لأستوعب ماهية ردّه. 

اليس ضد من مباشرة» إنما نحت رعاية من. هل صدف وسمعت رواية ذلك 
الرحل الكونغولي المنقذء والأستاذ السابق لشيء ماء الذي يدير الهيئة التعليمية هذه 
الأيام؟ - يدعو نفسه موانغازا - هذا نور» أليس كذلك؟" 

أحبت "أو تنوير"» والذي كان رد فعل متوقع من مترحم. "يتوقف الأمر على 
كؤساسراء كا زهاني انعرفا نا كي 

"حبسا إن و اهو ولاه هاري امهنا کا و اا وق 
المكان المناسب قبيل الانتخابات» سنعود إلى المنزل أحراراً. إذا لم نستطع ذلك 
علينا اللعنة. لا توحد جائزة للم ركز الثاني ". 

إذا قلت إن رأسي أله يدوو کن ا للوضع. فلقد كان الأمر 
ها بالالشاف: دوه ق مدان وى فس ارفج إرسال إقتارات مسغورة 
إلى حنا. 


أحبرتي: "استمعت إليه يا سالفو"» وتحوّلت من الفرنسية إلى الإنكليزية في 
ل اترا اور خلال :بادلا اليه ا اة ل الا وى كف 
يتواحد في كل مكان عبر محطات الإذاعة الحلية. ومنذ أسبوعين» وخلال يوم 
عطليٍ» سسافرت مع أصدقائي على طول الطريق إلى بيرمنغهام حيث تكلم أمام 
حشود كبيرة. وكان بالإمكان سماع صوت الإبرة في تلك القاعة. وتدعى حركته 
الطريق الوسط. وستعمل ما لا يستطيع أي حزب سياسي فعله. ويعود سبب ذلك 
إلى أا حركة نابعة من القلب» وليس من محفظة النقود. وستعمل على توحيد كل 
شعب كيفو معاء مالا وجنوباً. وسترغم المسؤولين في كينشاسا على سحب 
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جنودهم الفاسدين من شرق الكونغوء وتركنا نتولّى شؤوننا بأنفسنا. وسوف 
تنزع سلاح الجيوش البديلة والمليشيا الي ارتكبت المحازر الجماعية» وإعادتا عبر 
الحدود إلى رواندا حيث تنتمي. ويستطيع أولئك الذين يملكون حقوقاً مشروعة 
البقاء إذا اظهروا وغبة حقيقية بان يكونوا کر ورلن .وهل قرف ماذا أيضا ذا 
سالفو؟ 

ماذا أيضا يا حنا؟ 

في سنة 1964ء ونحلال العصيان الكبير» قاتل موانغازا لصاح بانريس لومومبا 


لكن كيف استطاع فعل ذلك يا حنا؟ اغتالت وكالة الاستخبارات الأميركية 
لومومبا سنة 1961» مساعدة قليلة من البلجيكيين. وكان ذلك قبل ثلاث سنوات 
من العصيان الكبير» بالتأكيد. 

سالفوء أنت مدعي علم. كان العصيان الكبير فكرة لومومبا. وكل من شارك 
بما كان ينظر إلى باتريس لومومبا على أنه مصدر مام له. وكانوا يقاتلون م نأحل 
کونغو حرّة وم نأجل باتريس» سواء كان حيا أو ميتا. 

إذا كنت أتبادل الحب مع الثورة. 

أصبحت الآن سخيفاً أيضا. موانغازا ليس ثوريا. إنه يناضل من أجل 
التحديث» والنظام والعدالة» وم ن أجل التخلص م نكل الذين يسرقون من بلدنا 
ولا يحبونها. وم يرغب بان يكون معروفا من قبل الآخرين على أنه رجل حرب» 
ويفا جالب سلام وتوافق لكل الوطنيين ا حقيقيين في الكونغو. إنه عملة نادرة: 
البطل العظيم الذي جاء لعلا ك لأمراضنا. رعا أسبب لك اللل؟ 

اعتقدت أنن لا آحذها على حمل الجد» ووضعت ملابس النوم على نفسها 
وجلست على السرير. وينبغي أن تعرف كم هي جيلة» وكم هي لعوب في الحب» 
وأن تتخيل ما يعنيه ذلك. لا يا حناء لا تسببين لي الملل. لقد شرد ذهين مؤقتا لأني 
“معت الهمسات الليلية لوالدي العزيز الراحل» والذي كان يحلم مثلك ثماما. 

كيفو واحدة يا بي سالفو... يسودها السلام تحت حكم الله والعلم 
الكونغوي... حرّة من وباء الاستغلال الأجنبي»ء ولكن قادرة على استيعاب كل 
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من يرغب مخلصًا بالاشتراك في ا حبة الإنهية لصادرها الطبيعية وتنوي ر كل شعبها.. 
دعنا نصلي لأن تعيش طول ما فيه الكفاية لرؤية فجر ذلك اليوم» يا بي سالفو. 


#* #* * 


كان ماكسي ينتظر جوابي. حسناء هل سبق وسمعت بهذا الرجل الكونغولي 
الحلص» أم لم تسمع؟ ومثل موانغازاء اخترت الطريق الوسط. 

اق يت زا سمعت بذلك"» حذرا لتزويد صوق بالكمية المناسبة من عدم 
الاكتراث. "أليس ذلك القائد الملهم الذي أجمعت عليه الآراء؟" 

"قابلته» أليس كذلك؟" 

"يا هي لا!" - كيف استطعت الإيحاء له مثل ذلك الانطباع المناقي للعقل؟ - 
وقمت بالتأكيد على السياسات الكونغولية الواضحة بهذا الشأن. "لأكون صادقا يا 
سكيبر. لقد تبنيت وجهة النظر الى أرتاح ها". 

وال كانت» قبل لقائي مع جلان افيه ا و غب »نيا ا 


بالاختيار. 
اى ي ي لفح عاضةعل الا راخرن: ا a‏ 
فولاذية» لأنك على وشك اللقاء به. سيرافق الرجل العظيم حاشية من شخحصين شخصين: أحدهما 


معاون خلص ومستشار سياسي يحمل اا مستعاراء والآخر وسيط لبناني شبه مخلص 
يدعى فليكس تابيزي» واحتصارا تابي. والأستاذ من قبيلة شي» ولهذا هو متعاون . 

كّرت اسم تابي على مسامعي فيما كنت انطلق عائدا إلى المنزل المتألق في 
ميدان بي ركلي. تابي الوغد, تابي شخص الساعة الحادية عشرة الغامض. وكنت _ 
على وشك التساؤل حول ما يفعله الوسيط اللبناني المشكوك في ولائه في حاشية 
موانغازاء فقط لأكتشف أن ماكسي يخبرني بذلك. 

"تابي هو الجانب الشرير في الأستاذ. ولا يكتمل أي قائد أفريقي دون ذاك 
E e E‏ > ولكته تحول مؤخخراً 0 
صحته. وساعد في إدارة حملة الرحل العجوز» وسهل طريقه» وتولى أموره المالية» 
وغسل جواربه . 
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"ولغاته يا سكيبر؟ السيد تابيزي؟" 

"الفرنسية» والإنكليزية؛ والعربية وأي شيء يحصل عليه جانا خلال سفره". 

"وفيليب. ما هي اللغات الي يتحدث ها؟" 

"الفرنسية» ولنغالاء وقليلاً من السواحيلية» وليس كثير". 

"الانكليزية؟" 

"بالطبع يتحدث ها. إنه إنكليزي". 

"والأستاذ يتحدث في كل شيء حسبما فهمت. إنه رجحل مثقف". ولم أكن 
أعبي بذلك افتقار ماكسي لأي خبرة لغوية» ولكئن حشيت من تعابير وجهه 
الغاضبة أن يكون قد اعتبرها كذلك. 

سألئ بغضب: "إذاء ماذا تقصد؟" 

"حسناء لا تحتاحين فعلاء ليس كذلك يا سكيير؟ ليس فوق. ليس كثيراً. 
ليس إذا كان موانغازا يتكلم الفرنسية والسواحيلية. سأبقى في الأسفل وحسب في 
غرفة المرحل مع سبايدر واستمع إلى ما يدور . 

"هراء كامل ومطلق. أنت نحم العرض» هل تتذكر؟ الرجال الذين يحاولون 
تغيير العام لا يتوقعون القيام بأعمال الترجمة بأنفسهم. ولن أثق بتابيزي ليخبرني 
حي عن الوقت بأي لغة كانت". واستغرق لحظة في التفكير. "إلى حانب ذلك» 
أنت سلاح أساسي. يصر موانغازا على التحدث بالسواحيلية لأن الفرنسية لغة 
استعمارية بالنسبة له. ولدينارجل يتحدث الفرنسية بطلاقة والقليل من 
السواحيلية» وآخر يتحدث القليل من السواحيلية وأقل من الفرنسية". 

شعرت بالإطراء لدى سماعي أن بحم العرض» وكان لدي سؤال آخر. 
والأكثر دقة أن حنا لديها سؤال. 

"والنهاية المنتظرة للمؤتمر يا سكيبر؟ حصيلة حلمنا؟ كيف سنحدد ذلك؟" 
وهو شيء أسأله دائما لزبائي. 

لم يكن الأمر كذلك» ولكن عنادي ضرب على وتر حمّاس لديه. واعترض 
بعنف وبصوت مكبوت: "نحن ترب المكان يا سنكلير حباً بالله! إننا نعيد العقل إلى 
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هذا المنزل المحنون اللعين. إننا نعيد للشعب الفقير والمضطهد بلده» ونرغمهم على 
التسامح مع بعضهم» وجي المال وعيش حياة رغيدة. هل لديك مشكلة مع ذلك؟" 

حعلن الصدق الواضح في نواياه» والذي لا أملك هذا اليوم سبباً للتشكيك 
به» أتوقف عن الكلام ولكن دون أن يلين موقفي. 

"لا مشكلة على الإطلاق يا سكيبر. فقط أنك ذكرت الديمقراطية في فاية 
النزاع المسلح. وكنت أتساءل :بشكل طبيعي من كنت تشاهد بالضبط عندما 
قلت ذلك. أعبي» لدى فاية النزاع المسلح. على افتراض أن هناك انتخابات 
قادمة. لماذا نستبقهاء إذا كنت تفهمن؟" 

هل ذكرت أن حنا لديها ميولاً سلمية» كما قد يدعوها السيد أندرسن؟ وأن 
بحموعة منفصلة من الراهبات في مدرسة إرسالية العنصرة (الأحد السابع بعد 
الفصح) كانت تعظها حول عدم العنف مع تأكيد كبير على إدارة الخد الآخر؟ 

"نحن نتكلم عن الكونغوء أليس كذلك؟" 

"صحيح يا سكيبر". 

"إحدى أسوأ المقابر في العالم. صحيح؟" 

"صحيح. دون شك. رعا تكون الأسوا ". 

"موت الرحال مثل البعوض أثناء حديثنا هذا. عمليات قتل قبلية مستمرة» 
وأمراضء والموت جوعاء وجنود يبلغون من العمر عشر سنوات» وأشخاص غير 
مؤهلين من القمة إلى الحضيض» وكثرة عمليات الاغتصاب والفوضى. صحيح؟" 

"صحيح يا سكيبر". 

"الانتخابات لن تحلب اللرمقراطية» وإنما سوف تتسبب بالفوضى. وسوف 
يسيطر الفائزون على كل شيءء وسيطلبون من الخاسرين الابتعاد تماماً. 
وسيقول الخاسرون إن اللعبة مدبرة» وسيذهبون إلى الغابات. وعلى اعتبار أن 
كل شخص سيصوت بكل الأحوال تبعا لأصوله العرقية» سينتهون من حيث 
بدأوا وأسوأ. إلا إذا...". 

وانتظرت. 
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"إلا إذا استطعت وضع قائد معتدل ا بك» وأن تنقل رسالته إلى 
جمهور الناععيين: وأن تع تثبت هم أنها تحدي لقعا وتوقف دائرة الفساد. هل أنت 

3 

"تلك هي خطة لعب النقابة» وهي الخطة الى نطبقها اليوم. والانتخابات 
ستكون على الطريقة الغربية. وينبغي أن تستحوذ عليهم» م 
الذي تريده» وتمنح الشعب قطعة عادلة من الكعكة لمرة واحدة» وتساهم في إحلال 
السلام. الشركات المتعددة الجنسيات العادية تكره الفقراء. وتعتقد أن إطعام ملايين 
الجياع ليس مرتفع الكلفة» وأنه ينبغي تخصيص الملكية العامة. حسناء نقابتنا 
الصغيرة لا تفكّر بتلك الطريقة. ولا موانغازا أيضاً. إنهم يفكرون في البئ التحتية 
والمشاركة والسياسات الطويلة المدى . 

عادت أفكاري بفخر وسرعة إلى اللورد برنكلي ومجموعته المتعددة الجنسيات 
من لممولين. نقابة صغيرة؟ لم يسبق لي أن رأيت هذا العدد الكبير من الأشخاص 
ا مهمين محتشدين في غرفة واحدة! 

كان ماكسي يقول: "مبالغ مالية كبيرة للمستثمرين» هذا هو المفروض» وم 
لا؟ ولاعكن حمل ضغينة ضد شخصابكايه مصرا علالهإيازفة. ولكن الكثير 
سيتبقى في الصندوق لصالح الوطن عندما ينتهي النزاع ويتوقف إطلاق النار: 
المدارس» والمستشفيات» والطرق والمياه النظيفة. وضوء في غهاية النفق للأجيال 
القادمة. هل لديك مشكلة في ذلك؟" 

كيف يمكنن ذلك؟ كيف يمكن لحنا؟ كيف يمكن لنوح والملايين من 
مناصريه؟ 

"إذاء إذا كان ينبغي على معي شخص أن يختبئوا في الأيام الأولى - وهو ما 
سيفعلونه - هل نكون الأشخاص الطيبين أم الأشرار؟" وكان يقف على قدميه؛ 
ويعدّل وضعية قبعة راكب الدراجة الموائية. "شيء آخر فيما نتحدث بهذا 
الوضوع . وعدّل القبعة مرة أخرى. "لا تآحي مع السكان الحليين. ولست هنا 
لإنشاء صداقات ثابتة» وإنما لتقوم بعملك. وعندما يحين وقت الغداء» يمكنك أن 
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تنزل إلى غرفة المرحل وتتناول البسكويت مع سبايدر. هل هناك المزيد من 
الأسعلة؟" 


علاوة على: هل أنا من السكان ا حليين؟ - لا شيء. 


+ د * 


مع ملف فيليب بين يدي» حلست أولأ على حافة سريري» ثم على الكرسي 
اراز الذي كان يتقدم للأمام ولا يعود للخلف. وقي لحظة أكون نحم العرض» وفي 
اللحظة التالية أصبح أحمق حائفاء مثل بحيرة كبرى تمثّل شخصاً واحداً وكل الأنمار 
في العالم تصب بي وضفافي تفيض. ومن نافذق» بقي كل شيء ساكناً بشكل 
خادع. والحدائق مغمورة بالمياه مع أشعة همس مائلة لصيف أوروبا الأفريقي. ومن 
الذي لا يرغب بالقيام بنزهة هادئة فيهاء بعيدا عن عيون وآذان المراقبة في مثل 
ذلك اليوم؟ من كان يستطيع مقاومة المجموعة المغرية من كراسي الاسترخاء تحت 
الشمس في البرج؟ 

فتحت الملف. أوراق بيضاء» دون علامات مميزة. ولا تصنيف أمين سواء 
سري للغاية أو حلاف ذلك. ولا اسم المرسل إليه» أو الكاتب. بطول الذراع. 
وتبدأ صفحي الأولى في المتتصف ورقمها سبعة عشر. وفقرت الأولى رقم اثئئ 
عشر» وتقودن إلى الاستنتاج بأن الفقرات من الرقم واحد إلى أحد عشر غير 
مناسبة لنظرة مترحم رقيقة يخفق قلبه بقوة من أحل بلاده فوق وتحت نحط المياه. 
وكان عنوان الفقرة الثانية عشرة أمراء الحرب. 

يدعى أول أمراء الحرب ديدون مونتامولينج الذي لا يمكن فصله عرقياً عن 
الروانديين. وانحذبت له فورا. وكانت بانيامولينج» وهي اسم الجمع الذي يطلقونه 
عليهم» المفضلين لدى والدي العزيز الراحل بين كل القبائل الأخرى. ولأنه كان 
رومانسياً دائماء فقد أطلق عليهم لقب يهود كيهو احتراماً لنسكهم. ومهاراتهم 
القتالية وتواصلهم المباشر مع الله على أسس يومية. وكان إخوافهم من الكونغوليين 
الأنقياء مثل المتطفلين التوتسي يحتقرونهم» وهذا كانوا ينظرون إليهم دائماً كأهداف 
للمطاردة» واستقر البانيامولينج خلال السنوات المئة الماضية على بحد مولنيغ الذي 
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يصعب الوصول إليه في جبال كيفو الجنوبية» ورغم المضايقات المستمرة تدبروا 
عيش حياة متعددة الوحوه» وانصرفوا إلى العناية بالأغنام والماشية وتحاهلوا المعادن 
النفيسة الي توحد ضمن حدودهم. وظهر من بين هذا الشعب امحارب ديدون 
كبقل أعلى: 
أصبح في سن الثانية والثلاثين محاربا ممنّكا. وتلقى تعليما جزئيا في 
الغابات من قبل إرساليات العَنْصّرَة الاسكندنافية» حى أصبح كبيراً ا 
فيه الكفاية للقتال. ومعروف عنه عدم الاهتمام بتكوين ثروة شخصية. 
وحصل على تفويض كامل من شيوخه لتحقيق الأهداف الآنية: 
أ - اشتراك البانيامولينج في حكومة حنوب كيفو المؤقتة قبيل 
الانتخابات. 
ب - حل النزاع على الأراضي في السهول المرتفعة. 
ج - حق العودة لآلاف البانيامولينج الذين تم إخراحهم من الكونغوى 
وحصوصاً أولكك الذين تم إحبارهم على الهروب بعد مشاكل سنة 
4 ف بوكافو. 
د - دمج البانيامولينج في المجتمع الكونغولي المدني» وإفاء المفاوضات 
الرسمية حول الاضطهاد الذي تعرّضوا له حلال السنوات الخمسين 
الماضية. 
اللغات: كينيا - مولينغ وكينيا - روانداء وشيء والسواحيلية» والفرنسية الأساسية. 
تحوّلت إلى أمير الحرب الثاني. ويدعى فرانكو تيمنا باسم المغينٍ الأفريقي 
الارن والذي اعرف اله جذ عن تسجالاث قر اف بر افر اون 
دار الإرسالية. وفرانكو محارب بيمبي قليم الطراز من منطقة يوفراء ويبلغ من 
العمر حوالى مس وستين سنة. ولم يكن متعلماء ولكنه ماكر جداً وبطل کونغولي 
شي ر العواطف . ولكن فيليب وضع تحذيرا صحيا قب لأن يتابع ا حديث عنه: 
في ظل حكم موبوتو» حدم بصفة ضابط شرطة متخف في تلال ولانغو. 
ودحل السجن عندما اندلعت الحرب سنة 1996» ثم هرب وتوحه إلى 
الغابات وانضم إلى ماي ماي كطريقة للهروب من الإعدام نظراً لولائه 
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السابق. ويُعتقد أنه وصل حالياً إلى رتبة عقيد أو أعلى. وهو عاجز 
فا نتيجة إصابته في ساقه اليسرى. وإحدى زوجاته هي ابنة أحد 
حنرالات ماي ماي كذا وكذا. ويمتلك مساحات شاسعة من الأراضي» 
ولديه ستة إحوة أثرياء. وهو مثقف نوعا ما. ويتحدث لغته الأصلية 
بيمبيء والسواحيلية» وقليلاً من الفرنسية» وبشكل مدهش بعضاً من 
الكينية - الرواندية الي اكتسبها في السجن» إضافة إلى الكينيامولينغ 
وهي اللغة القريبة منها. 
من الصعب الوصف على هذا البعد الصور الخيالية الي أثارتها هذه الكلمات 
القليلة في ذهن الطفل السري بداخلي. وإذا لم تكن ماي ماي مجموعة سيمبا 
المروّعة نفسها أيام والدي» فسيكونون قريبين منهم في الأهداف الوحشية. وينبغي 
أن لا ينخدع أحد بكلمة عقيد. ونحن لا نتكلم هنا عن ضباط يحيُونك وهم 
يرتدون بدلاهم الرسمية» والذين يفيضون صحة» ويضعون أوسمة على صدورهم 
وأشياء من هذا القبيل. إننا نتكلم عن ملابس مكسوة بالريش» وقبعات كرة 
القاعدة (البيسبول)» ومعاطف مصنوعة من جلد الحمير» وسراويل كرة القدم 
وبدلات تدريب اللاعبين ومواد تبرّج العينين. والأحذية المفضّلة هي الحزمة الطويلة 
الساق. وبالنسبة للقوى السحرية» هناك القدرة على تغيير الرصاصات إلى ماء. 
وهو ما تستطيع مجموعة ماي ماي - مثل سيمبا قبلها - فعله في أي وقت تقوم به 
بالشعائر الضرورية لذلك. تتضمن تلك الطقوس عدم السماح للماء بدحول فمك» 
وعدم تناول الطعام من طبق ملون» وعدم لمس أي شيء لم تُنثر عليه جرعات 
سحرية» وهي القوى الي يتم الحصول عليها من التربة النقية للكونغو الي أقسم 
ماي ماي على الدفاع عنها بدمائهم؛ إلخ... ونتكلم عشوائياً أيضاً عن الحرائم 
العبثية» وانتشار عمليات الاغتصاب» والأعمال الوحشية تحت تأثير كل شيء من 
العرافة المتطورة إلى غالون أو اثنين من جعة بريموس الممزوجة بشراب النخيل. 
كيف استطاعت هاتان المجموعتان - ماي ماي والبانيامولينج - أن تصبحا 
شريكتين متحالفتين بالحكم» وأن تضعا كيفو تحت قيادة متنوّرة واحدة» سيبقى 
وای EE‏ والصحيح» أنه بين الحين والآخر, شكلت ماي ماي تحالفات 
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تكتيكية مع البانيامولينج» ولكن ذلك لم يمنعهم من استباحة قراهم» وحرق 
حاصيلهم» وسرقة ماشيتهم وسبي نسائهم. 

وما الذي يأمل فرانكو بأن يحصل عليه من مؤتمر اليوم؟ 

أ. اعتبار الطريق الوسط مسلكا سريعاً محتملاً لكسب النقود» والقوة 
والسلاح لليشياته. 

ب. معرفة تمثيل ماي ماي المحتمل في أي حكومة كيفو جديدة: أي» 
السيطرة على المعابر الحدودية (عوائد الرشى والجمارك) وامتيازات 
التنتقيب (تبيع ماي ماي خام المعادن النفيسة إلى الروانديين بغض 
النظر عن الرأي العام المناهض هم). 

ج. الاعتماد على نفوذ ماي ماي في كيفو لزيادة حصته في الحكومة 
الاتحادية في كينشاسا. 

د. بقاؤه مصمما على تطهير كل الكونغو من تأثير الروانديين» وإطلاع 
ماي ماي بأنهم يستطيعون بيع خامات المعادن إلى مشترين آخرين. 

ه. اعتبار الانتخابات المقبلة كتهديد لوجود ماي ماي» ودف إلى 
الاستيلاء على أراضيهم. 

أمير الحرب الثالث ليس أمير حرب إطلاقاء ولكن الوريث الشرعي لثروة 

تحارية في الكونغو الشرقية والذي تلقى علومه في فرنسا. واسمه الكامل أونور 
آمور - جويسء ومعروف عاليا بأنه الحاج. وهو من العرق شي مثل موانغازاء 
ول هذا يمكن اعتباره كونغوليا قيا . وعاد مؤخراً إلى الكونغو من باريس» بعد 
دراسته إدارة الأعمال في السوربون حيث بحح بامتياز. ويكمن مصدر قوته - 
وفقا لفيليب - ليس في جبال البانيامولينج المنوبية ولا في حصون ماي ماي إلى 
الشمال والجنوب» ولكن ضمن مجتمع رجال الأعمال الناشئ في بوكافو. وحدّقت 
حارج النافذة. وإذا كان في طفولي فردوس» ستكون بلدة بوكافو المستوطنة 
السابقة» والواقعة على الطرف الحنوبي من بحيرة كيفو وسط الوديان الخصبة 
والجبال الى يغشاها الضباب. 


119 


تتضمن نشاطات العائلة مزارع القهوة والخضراوات» والفنادق» ومصنع 

لشراب الشعير مع أسطول من الشاحنات» ومناحم للمعادن الثمينة» 

والتجارة بالماس» والذهب» وخام القصدير وملهيين ليليين جديدين هما 

عبنط فحن لديا وط م العنا ريم تا غل التتجا رومن 

الروانديين عبر الحدود. 

آذ امير ادرف الذي لين نرا لجرب يتمد على أعدايه ف تمارته: 

الحاج رحل تنظيم بارع ويحظى باحترام العاملين لديه. وباستخدام طرق 

التحفيز المناسبة؛ يمكنه تزويد أي مليشيا بخمسمئة رجل قوي عبر 

علاقاته مع الزعماء امحليين في مقاطعيٍ كازيبا وبورهيي حول بوكافو. 

ويدير والد الحاج المدعو لوك مؤسس إمبراطورية العائلة» عملية مؤثرة 

بنفس القدر قي الجزء الشمالي من غوما. 

سمحت لنفسي بابتسامة سريعة. وإذا كانت بوكافو فردوس طفوليَ» فإن 
غوما فردوس حنا. 

لوك محارب قديم في الثورة الكبرى ورفيق سلاح موانغازا لوقت 

طويل. وكان بمحار غوما البارزون الآحرون يستمعون له» والذين 

أغضبهم - مثله تماما - إحكام الروانديين سيطرتهم على تحارة كيفو. 

وكان لوك ينوي حضور مؤتمر اليوم شخصياء لكنه يتلقى حالياً عناية 

خاصة في مستشفى لأمراض القلب في كيب تاون. ولهذا يحضر الحاج 

عوضا عنه. 

إذأء ماذا يعرضان بالتحديد» هذا الثنائي المكرّن من الأب والابن من بارونات 


مع الأحذ بالاعتبار التوقيت والشخحص» لوك ودائرته في شال كيفو 
مستعدون لإشعال شرارة عصيان شعبي في شوارع غوماء وتقدم 
الدعم العسكري والسياسي الخفي إلى موانغازا. وبالمقابل» سيطلبان 
بسط نفوذهما على الحكومة الإقليمية الجديدة. 

والحاج؟ 
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في بوكافوء الحاج في موقف يمكنه من حث المثقفين والتجّار على 

احتضان الطريق الوسط كطريقة للتنفيس عن غضبهم ضد رواندا. 

لكن ريما يوحد سبب أكثر ابتذالاً لحضور الحاج بيننا هنا اليوم: 

كرمز لرغبته في الالتزام مع الطريق الوسط» وافق لوك على قبول عمولة 

مقدّما تبلغ (حذوف) وال وقع على إيصال رمي باستلامها. 

يتكلم الحاج الشي» وقلا فن السبواحيلية ويبدو أنه علم نفسه الكينية - 
الرواندية لأهداف تحارية. واللغة المفضلة لديه هي الفرنسية الى يجيدها بطلاقة. 

أحبرت حنا أن هذا ما لدينا فيما كنت أهض لأحيب على الشخص الذي 
يقرع بابي: حندي - مزارع مونيامولينج» وخبير ماي ماي أعرج ومحتال مدني 
فرنسي الثقافة ينوب عن والده. وكيف استطاع أستاذ جامعي ينوف عمره على 
السبعين - رغم أنه مثالي - جمع هذا الثلاثي غير المنسجم في تحالف محب للسلام 
من أحل الديمقراطية» سواء كان ذلك في هاية النزاع السلح أو لا؟ 

نصحين أنطوان» بعد أن دفع ملف مكتبي في يدي: "ية يقول سكيبر إن هذه 

بقية واحباتك. وسآحذ فل المادة من اللي الفاحش منك» فيما لا زلت قادرا 
لسن ا أن تكون في مكان يستطيع الأطفال الوصول إليه» أليس 
كذلك؟" 

أو بلغة بسيطة: إليك نسخة من عقد جاسير الذي لا يوحد عليه اسم مقابل 
أوراق تعليمات فيليب ال لا يوجد عليها اسم أيضعا 


* * * 


عدت إلى الكرسي اراز استعداداً لقراعق التمهيدية» وكنت مندهشا لرؤية 
أنه تمت إضافة حركات الأحرف الفرنسية بخط اليد وبقلم حبر. وتحدّد المقدمة 
أطراف الاتفاقية المجهولة الاسم. 
الطرف الأول منظمة رأسمالية خيرية تقدّم معدّات وخحدمات زراعية 
منخفضة الكلفة على أسس المساعدة الذاتية إلى دول أفريقيا الوسطى 
النامية أو في طور النمو. 
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وبكلمات أخرى» النقابة الغامضة. 

الطرف الثاني» والذي يدعى هنا ا خبير الزراعي» جهة أكادمية بارزة 

ملتزمة بإعادة التنظيم الجذري للأساليب الي عفا عليها الزمن لتحقيق 

تطوير أكبر في كل شرائح السكان الحليين. 

أو بفرنسية فصحىء موانغازا. 

الطرف الثالث» والذي يدعى هنا التحالف» جمعية كريعة من قادة امختمع 

الي تتعهد بالعمل معا تحت إشراف الخبير الزراعي - انظر في الأعلى... 

وسيكون هدفهم المشترك دفع عملية الإصلاح إلى الأمام بكل الوسائل 

المتاحة لديهم من أحل تشكيل بنية احتماعية متحدة تتضمن كل كيفوء 

مما في ذلك سياسة مالية مشت ركة» والاستحواذ على مصادر كيفو 

الطبيعية لتحقيق توزيع أفضل لكل شعبها... 

وفيما بخص مساعدة النقابة المالية والتقنية في سبيل تحقيق هذه 

الإصلاحات - الي تدعى الحدث - سيحث الخبير الزراعي بالاستشارة 

مع شركائه في الاتحاد على منح وضع تفضيلي للنقابة والشركات 

والمؤسسات الى ترى النقابة ضرورة ترشيحها بين الحين والآخر... 

كما تلتزم النقابة من جانبها بتقدىم الخدمات» والكادر الوظيفي 

والمعذات المتخصصة هما قيمته مسون مليون فرنك سويسري على دفعة 

والعذة جرا كنا عر نهد كووب ال 

كما تلتزم النقابة» حارج إطار دعمها المالي» بتوفير كل الخبراءء 

وان ارين وماك الوكين القيرووون لتلارييه اة العامة 

احلية لاستخدام مثل تلك المعذات» وللبقاء في مواقع العمل وضمان 

الإبحاز الرسمي للحدث» وفي كل الأحوال لفترة لا تقل عن ستة شهور 

من تاريخ الشرو ع بالعمل... 

في مثل هذه الوثيقة غير الدقيقة» الملحق تفصيلي بشكل ملحوظ. وينبغي أن 
تتضمن المواد الأساسية المقدّمة المحارف. والمسطرين (المالج)» والمعاول» والمناجل 
وعربات اليد الخفيفة والثقيلة. أين يمكن استخدامهاء من فضلك؟ في الغابات 
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المطرية» وما الذي سيتبقى منها؟ وأغلقت عي وفتحتهما. هل سنجلب الحداثة إلى 
كيفو ممساعدة المناحل والمعاول وعربات اليد؟ 

لن تتحمل النقابة تكلفة أي مجموعة ثانية من المعدّات» إذا دعت الضرورة 
لطلبهاء ولكن سيتم حذف قيمتها من أصل العائد الإجمالي الذي سينتج عن الحدث 
قبل كل الحسومات. ويتوقف إيثار النقابة - بكلمات أخرى - عند مسين مليون 
فرنك فرنسي. 

صفحة من الأرقام والشروط ونسب الإنفاق موجهة لقسم التوظيف في 
الحدث. وحلال الشهور الستة الأولى» تطلب النقابة الحصول على حقوق 
احتكارية لكل المحاصيل مهما كانت طبيعتها ضمن المناطق الجغرافية المنخصصة»ء 
والمعينة بخطوط الطول والعرض. ودون مثل هذا الحقوق الاحتكارية سيكون 
الاتفاق ملغيا. وبكل الأحوال» وكعلامة حسن نيّة وال تكون مرتبطة دائماً 
بالولاء المطلق من جانب الاتحاد» ستدفع النقابة على سبيل التكرّم مبلغا شهريا 
للاتحاد يبلغ عشرة بالمئة من الإيصالات الإجمالية. 

بالإضافة إلى التشفةوالاستكارية 1ل جمنة شهور منقوصاً منها نسبة العشرة 
بالمئة» ينبغي أن تحصل النقابة على إعفاء دائم م نكل الضرائب والرسوم والتعرفات 
محلية في الناطق الحصصة. وينبغي أيضاً أن تحصل على بيئة آمنة لتحضير» وجني 
ونق لكل ا محاصيل. وبصفتها ا مموّل الوحيد الذي يتحمل ا مخاط ركافة» ستحصل 
على سبعة وستين بالمئة من كل دولار من المبلغ الإجمالي قبل حسم النفقات النثرية 
والإدارية» ولكن ذلك سيكون فعالا من بداية الشهر السابع الذي يتلو الحدث... 

تبدأء مثليء بالشعور أن النقابة تملى شروطها الخاصة» ولكن فقرة أخيرة 
أعادت لي الأمل إلى المستوى الذي وصلوا إليه بعد حديثي المطوّل مع ماكسي: 

سيتم تحويل كل العائدات الباقية الي تنتج بعد انتهاء فترة الستة شهور 

إلى الاتحاد لتوزيعها بشكل متساو وعادل على كل شرائح المجتمع وفقا 

للمبادئ الدولية المقبولة للتطوير الاجتماعي في محالات الصحة 

والتعليم» والخدمة الاجتماعية بهدف إنشاء مجتمع يسوده الانسجام» 

والوحدة والتسامح المتبادل تحت راية واحدة. 
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ق تعسال تين عتم إمكانية إحراء توزيع عادل نظرا للخلافات بين الفصائل» 
سيعين موانغازا وعلى مسؤوليته الشخصية هيئة من الممثلين الموثوقين واليّ ستكون 
مفرّضة بتوزيع ما يتم وصفه هنا حصة الشعب. الشكر لله! سيكون هناك على 
الأقل مصدر للأموال اللازمة لبناء المدارس» والطرق» والمستشفيات» والحيل القادم 
من الأطفالء كما وعد ماكسي بالضبط. وتستطيع حنا الاسترخاء دون قلق. 
وكذلك أنا. 

حلست خلف الآلة الكاتبة الإلكترونية العتيقة على خزانة الملابس» واندفعت 
بنشاط للعمل على طريقة ترجمي للسواحيلية. SS‏ > وتملادت على 
السرير وقي نين التحدث إلى نفسي في حالة ذهنية أقل غضبا. إا الحادية عشرة 
والنصف بتوقيت ساعة العمة إيملدا. وعادت حنا من النوبة الليليةء لكنها لا 
تستطيع النوم. إا تستلقي على سريرهاء ل تزال في لباسها الرسمي» وتحق 
بالسقف المليء قاروالا حتفا مع فين كنا ادل الحديث عن آمالنا 
وأحلامنا. إا تفكر: أين هو ولماذا لم يتصل» وهل سأراه بجدداء أم أنه كاذب 
مل الآحرين؟ إنما تفكر بابنها نوح» وقي اليوم الذي ستعيده إلى غوما. 

حلّقت طائرة صغيرة فوق البرج. ووثبت إلى النافذة لأشاهد علاماتما المميزة» 
لكن الوقت فات على ذلك. وظهر في ذلك الوقت أنطوان الموثوق مرة أخرى عند 
بابي لأجمع أوراقي وأنزل معه على السلالم» فقد كرّست نفسي لتأدية مهمة 
حياق. 
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تبعت أنطوان بأنفاس مقطوعة إلى غرفة الألعاب حيث قابلت جاسبر في وقت 
اي 0 وانتصب لوح 
حاضرات ايض مع جامل على الصا الرئيسية ية. وأصبحت الكراسي الثمانية حول 
الطاولة عشرة. وتم وضع ساعة توقيت من النوع الذي نشاهده في مكاتب البريد 
فوق الموقد المصنوع من الآحر» بجانب لافتة ممنوع التدحين بالفرنسية. واتكأ 
جاسبرء المنتعش من حلاقة ذقنه وتنظيف أسنانه» والذي يلازمه بي عن كثب» 
بجانب الباب الذي يقود إلى داحل المنزل. 
تفخصت الطاولة. كيف يمكن وضع بطاقات أسماء لمؤتمر دون آاسماء؟ وكان 
موانغازا يدعى مزي ومكانه في وسط الطرف الداحلي» وهو كرسي الشرف. وإلى 
حانبه» المعاون المخلص السيد أمين السرء والأقل إخلاصا السيد المستشار» المعروف 
باسم تابي» والذي لا يثق ماكسي به ليقول له التوقيت. وقي الجهة المقابلة هم من 
الطاولة» حيث ستصبح ظهورهم إلى النوافذ الفرنسية» ستجلس عصبة الثلاثة 
والمحددة بالسيد والحرف الأول لكل منهم: "لیا دون و"ف' الفرائكوو ب 
لأونور آمور -- جويس؛ السيد الكبير في بوكافو والشهير بالحاج. ويجلس فرانكو 
باعتباره الأكبر سنا في الوسط مقابل موانغازا. 
مع انشغال جانبي الطاولة البيضاوية» كان متروكاً للفريق الوطي أن يقسم 
نفسه بين الطرفين: في الأول» السيد العقيد» الذي افترضت أنه ماکسي» مع السيد 
فيليب بحانبه؛ وفي الآخر جاسبر و أنا. ا نا 
SS‏ ني متر جم. 
OT‏ ا ا الذي حكم حياتنا ا 
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كنزلاء في الإرسالية. وكان يسحبنا من أسرتناء ويخبرنا بوقت التعبد» وتناول 
الطلعام» والذهاب إلى دورة المياه» والرياضة» والصف» وملعب كرة القدم» 0 
بحدداء والعودة ثانية إلى السرير والصراع مع العفاريت. کیا جاو ل أنطوان اهنا أن 
يشرح لي» سيتم إرسالي بسرعة صعودا وهبوطأ إلى غرفة المرجل مثل يو - يو بشري: 

أضاف مع غمزة: "سيقرعه عندما يدعو لانعقاد الجلسة» وسيقرعه بحددا 
عندما يريد عودتك إلى الطاولة عندما 00 وحيدا. ولكن بعضنا لن يحضر 
الجلسات» أليس كذلك أيها الحاكم؟ سنكون أسفل أشجار التفاح والإحاص في 
أماكن محددة سلفأ» ونستمع إلى فة ادر 

زه نورق قن اند كإقس خياز جني موقن لباه سينا 
مثل جين صغيرء اندفع أمام النوافذ الفرنسية» واختفى ليتولى باعتقادي قيادة فريق 
المراقبة. وسمعت أزيز طائرة ثانية فوقناء وأضعتها هي الأخرى. ومرّت دقائق أخرى 
تخليت فيها - ظاهرياً .محض إرادتي - عن التحديق بغرفة الألعاب ورأيت فسحة 
في الساحات الفخمة خلف النوافذ الفرنسية. وكانت تلك اللحظة الي لاحظت 
فيها رجلاً أبيض يرتدي قبعة بنامية» وبنطالاً مائلاً للصفرة» وقميصا وردياًء وربطة 
عنق حمراء وسترة مفصلة زرقاء داكنة من النوع المعروف ب 
بأكما سترات رياضة ركوب الزوارق» وشق طريقه على طول أفق التل المعشوشب 
قبل أن ينتهي للاستراحة في البرج» حيث وضع نفسه بين عمودين حجريين بطريقة 
عالم بريطاني مختص بالآثار المصرية من الأيام الغابرة» وابتسم للاتحاه الذي جاء منه. 
وسآقول إن كنت مدركاً فورأً» ومن تلك اللمحة الأولى لذلك الرحلء لظهور 
شيء حديد في حياتي» ولم يكن لدي أدن شك إطلاقا بأن تلك هي النظرة الأولى 
لمستشارنا الأفريقي المستقل و - بكلمات ماكسي ددا - رئيس صملا قبليب) 
الذي يجيد الفرنسية ولنغالاء ولكن لا يعرف السواحيلية» ومهندس مؤتمرناء ومناصر 
موانغازا ووفودنا. ) 

تالياء ظهر رحل أفريقي أسود موقر ول وكان ملتحياً ويرتدي 
بدلة على النمط الغربي» ومتزنا في مشيته لدرحة أنه ذكرن بالأخ مايكل عندما 
كان بمشي أمام موظفي الإرسالية في لنت. لهذا لم يتطلب الأمر تبصراً عظيماً من 
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حابي لأعرف أنه أمير الحرب ديدون» المندوب المفوّض عن البانيامولينج 
المضطهدين» والذين كان والدي العزيز الراحل يكن لهم حباً شديداً. 

تبعه أفريقي ثان يمكن وصفه بأنه على النقيض منه تماماً: عملاق حليق الشعر 
يرتدي بدلة بنية زاهية لا تستطيع سترتها احتواءه سوى بصعوبة بالغة» وعشي 
مقرنحاً ويسحب ساقه اليسرى خلفه نما يشكل عبعاً كبيراً على جذعه. ومن قد 
يكون هذا الشخص سوى فرانكو» أمير الحرب الأعرج» ورفيق موبوتو السابق» 
والذي وصل إلى رتبة عقيد أو أكثر حاليا مع ماي ماي» والعدو اللدود والحليف 
المؤقت للرحل الذي سبقه؟ 

أعصيراء وكنوع من الامتياز الواهن لبقية المجموعة» دحل المندوب الثالث 
الحاج» خحريج السوربون الفظيع» وأمير التجارة غير المتوّج في بوكافو: ولكن ذلك 
الترفع» والتأنق» وتلك المسافة الي أبقاها بينه وبين زملائه» كل ذلك أغران 
بالتساؤل فيما إذا كانت لديه أفكار أحرى حول الحضور نيابة عن والده. وم يكن 
شبيها بالميكل العظمي مثل دیدون» ولا بسيطاً مثل فرانكو. لقد كان مدنیا شديد 
الأناقة. وكان على رأسه» الحليق على الحانبين» حطوط متموجة محفورة في ما تبقى 
من شعره. وتبرز غرته اللامعة من جبينه. وفيما يخصّ ملابسه: حي اف 
سمو أحلاق حنا من رغبيٍ بتلك الزحارف الفانية» ولكن وفقاً للمعلومات الي 
زود بها أندرسن» فقد دفعه اختياره للملابس بسرعة إلى السطح. وكنت أنظر 
بالتأكيد إلى آخر تصميم في مجموعة صيف زيغنا: ثلاث قطع؛ وقماش الماعز بلون 
الفطر للرحل الذي لديه كل شيء أو يرغب به» ويكتمل هذا التصميم مع زوج 
من أحذية جلد التمساح الإيطالي الأحضرء والذي يكن أن أقدّر سعره .ئي جنيه 
للقدم الواحدة. 

أعرف الآن, إن لم أكن أعرف ماما في ذلك الوقت» أن ما أشهده على التل 
الملعشوشب كان اللحظات الأخيرة من جولة سياحية يقوم خلاها فيليب بعرض 
مرافق المنزل لنزلائه» عا فيها الحناح المراقب الذي يستطيعون أذ حريتهم فيه 
بين الجلسات» والحدائق المراقبة الي يمكنهم فيها الاستمتاع بحرية بذلك الحزء 
الإضافي من الخصوصية الحيوية جداً لتبادل وحهات النظر بكل صراحة. 
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جناء على كوضية ين فايب حدق التدويوق القلاتة رإوغان إل الح ثم إلى 

ار انفتحت سترة بدلته زيغنا لتكشف عن بطانة حريرية 
ووميض فولاذي لمع تحت أشعة الشمس. ما ذلك؟ تساءلت. شفرة سكين؟ هاتف 
خليويء وإذا كان كذلك» هل ينبغي أ ن أحذر ماكسي؟ إلا إذا كنت أستطيع بالطبع 
استعارته» في لحظة حفية» والاتصال بحنا. ولا بد أن شخصا ماء اعتقدت أنه فيليب 
بحدداء قد قال دعابة في تلك اللحظةء رعا داعرة لأن الأربعة انفجروا بالضحك الذي 
تسلل عبر المرج الأحضر والنوافذ الفرنسية لغرفة اللعب» وال كانت مفتوحة بالكامل 
بسبب الحرارة. ولكن ذلك لم يؤثر بي كما ينبغي» فقد علمتئ الحياة في مرحلة مبكرة 
أن الشعب الكونف ولي» ES‏ يار 
لساب ناشية عتضوصا إ5 كات ما :ماق اوها ايا 

ددا ای ان من مر تاه ورال فة الاو ارو الم رود 
حيث وضع فرانكو العملاق الأعرج» بتأثير لطف فيليب الكبير» ذراعه حول عنق 
ديدون الضعيف وأعلن أنه رغم الخصومات بينهماء وال تلتصق هما مثل عكاز 
اللشي» إلا أنه مع مثل هذه التلقائية الودّية يمتلئ قلبه بالتفاؤل للخروج بحصيلة 
ناححة من هذا المؤتمر. وبدأوا بذلك الأسلوب هبوطهم المحهد. وكان فيليب 
متقدماً على الثنائي المرتبط فيما كان الحاج يمشي بتثاقل حلفهم. وأتذكّر كيف 
كانت السماء الشمالية فوقهم زرقاء فاتحة» وكيف أن أمير حرب ماي ماي 
ومعاونه النحيل كانا ينزلان التل ترافقهما سحابة من الطيور الصغيرة» وكانا 
يقفزان عاليا فيما الطيور تحوم فوقهما. وكيف أنه لا دحل الحاج الظل» انكشف 
سر جيب سترته الداحلي. لفن كان هالک فر ووس من أقلام باركر. 

ما حدث لاحقا كان واحداً من تلك الأحطاء الي لا يكتمل أي مؤتمر يحترم 
نفسه دوقا. وكان يعن وحود صف من المرحيين بالوفوق: وكان أنطوان قد شرح 
لنا ذلك مقذما. وسوف يسير فيليب مع عصبة الثلاثئة من جانب الحديقة» وسيندفع 
ماكسي في الوقت نفسه من جانب المنزل مع حاشية موانغازا» وهكذا يتم 
الاحتماع التاريخي للأطراف المشاركة في المؤتمر. وسيشكل البقية صفا واحدا وإما 
أن نصافح الضيوف أو لا بحسب أهوائهم في ذلك الوقت. 
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لكن ما حصننا عليه كان شيئا غير متوقع إطلاقاً. وربما كان ماكسي 
وصحبه بطيئين قليلاً في إكمال جولتهم في المنزلء أو أن فيليب والوفود كانوا 
سباقين في الوصول. وربما كان فرانكو العجوزء مع محاولة ديدون النحيل 
مساعدته» سريع الخطى أكثر مما توقعوا منه. وكان الحدث نفسه: دحل فيليب 
وعصبته» وأحضروا معهم الروائح الطيبة ال كنت أشتمها في طفولي الأفريقية» 
ولكن لم يكن أحدٌ متواحدا للترحيب بهم سوى مترحم محترف مع افتقاره للغات 
أقليته» وكاتب عدل فرنسي» وبين الضخم بشعره الطويل. ما عدا أن بين عندما 
شاهد ما بحدث» حرج من الباب للبحث عن أنطوان بسرعة كبيرة. 

في أي مؤتمر آخرء كنت سأتولى الأمور من تلك النقطةء لأنه ينبغي على 
المترجمين الحترفين أن يكونوا مستعدين دائماً للتصرف مثل الدبلوماسيين عندما يتم 
استدعاؤهم» وقمت بذلك في مناسبات عديدة. لكن تلك كانت عملية فيليب. 
ولقضت عا ليع المغروزتان داخحل التجاويف المْحمّدة نيا وجهه؛ الموقف في 
لحظة. ورفع سبابتيه ببهجة وتزامن» وأطلق صرخة تعجب قائلاً: "أنت هنال" ورفع 
قبعته البنمية برشاقة لي» كاشفاً بذلك عن رأس قوي يعلوه الشعر الأبيض المتموج 
والملتف مثل قرون صغيرة فوق كل أذن. ؛ 

أعلن بفرنسية باريسية فصحى: "اسمحوا لي بأن أقدّم نفسي. أنا فيليب» 
مستشار زراعي وصديق عزيز للكونغو. وأنت يا سيدي؟" ومال الرأس الأبيض 
ع ل A‏ 

أحبت برشاقة مماثلة و بالفرنسية أيضا 1 يضا: "اسمي سنكلير يا سيدي. لغاتي هي 
الفرنسية» والإنكليزية والسواحيلية". واتجهت عينا فيليب بسرعة نحو جاسبر 
وكنت سريعا في التقاط التلميح. وتابعت "واسمحوا لي بتقدم السيد حاسبر ألبين» 
محامينا المخحتص من بيزانكون". ولإحداث تأثير إضافي: "وهل عكنيٰ» نيابة عن كل 
الموحودين هناء أن أقدّم تحياتنا الحارة إلى وفودنا الأفريقية المتميزة؟" 

كان لبلاغي العفوية نتائج لم أستطع التوقع اء وأعتقد قد أن فيليب لم يستطع 
ذلك أيضا. ودفع فرانكو العجوز مرفقه جانا ديدوق: كاذ المشي البشري - 
وكان يمسك بيده كلتا يديّ. وأفترض أنه بالنسبة لتفكيرك الأوروبي العادي ليس 
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سوى رحل أفريقي ضخم آخر يرتدي بدلة أنيقة يتمسك بطرقنا الغربية. لكن الأمر 
لم يكن كذلك لسالفو الطفل السري. وبالنسبة لسالفو» كان حامي الإرسالية 
الذي عيّن نفسه بنفسه» والمعروف للأحوية والخدم على حدّ سواء بالوجه الجميل» 
اللص الحوال المتوحد» وأب عدد غير محدود من الأطفال» والذي كان يندفع إلى 
دار الإرسالية الب من الآجر الأحمر عند حلول الظلام مع سحر الغابة في عينيه 
وبندقية بلجيكية قلركة في يده» وصندوق من شراب الشعير وطريدة اصطادها 
حدی فا تتدلى حارج حقيبته) وقطع رحلة لمسافة عشرين ميلا لتحذيرنا من خطر 
وشيك. وكنا نحده عندما يبزغ غ الفحر حالساً على العتبة» مبتسما في نومه مع 
بندقيته على ركبتيه. وفي ظهيرة نفس اليوم» وني ساحة البلدة التجارية» كان يعرض 
تذكاراته الرهيبة على سياح السفاري السيئ الطالع: مخلب غوريلا مبتور أو رأس 
محتط لغزال دون عينين. 

أعلن هذا الرجل الموقر قائلاً: "ترجم يا سنكلير"؛ وش على قبضته طلبا 
للصمت: "أنا فرانكوء القيادي البارز في ماي ماي. ومجموعي قوة حقيقية أنشأها 
أسلافنا للدفاع عن بلدنا المقدس. وعندما كنت طفلاء غزت حثالة الروانديين 
قريتنا ا سو ا 
نتيجة حقلهم. وقادتنا أ مي إلى الغابة للاحتباء. وعندما عدناء كانوا قد قطعوا 
أوتار قدمي والدي واثنين من إخحوتي إل أجداء رة أيضا". ووخر ديدون لف 
بإهامه. "وعندما كانت أمي تحتضر» رفضت صراصير البانيامولينج السماح ها 
بالذهاب إلى المستشفى. يسك عدر ساعة» تمدّدت إلى جانب الطريق تحتضر 
أمام عيينٌ. ولهذا لست صديقا للأحانب والغزاة". وأخذ نفسا عميقاء ثم أطلق 
تنهيدة كبيرة. "وموجحب الدستور التحق ماي ماي رسميا بحيش كينشاسا. ولكن 
هذا الالتحاق ذو طبيعة مزيفة. ومنحت كينشاسا الجنرال بدلة رائعة» لكنها لم 
تدفع الرواتب للحنوده. ومنحوه رتبة عالية» لكن دون أسلحة. ولهذا نصحت 
الأرواح الجنرال بالاستماع إلى كلمات هذا الموانغازا. ولأنئ أحترم جنرالي 
وتقودن نفس الأرواح» ولأنكم وعدتمون .بلغ كبير وأسلحة جيدة» أتيت إلى هنا 
لأقدم عرض جنرالي". 
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رغم أن تلك الآراء القوية أثارتئ» إلا أنئ في الحقيقة فتحت فمي لترجمتها إلى 
الفرنسية عندما توقفت فجأة نتيجة محة ذات مغزى من فيليب. هل ”مع فرانكو 
قلبي يخفق؟ هل سمعه ديدون الواقف خلفه؟ هل سمعه ذلك الحاج المغرور؟ و كان 
الثلاثة جميعاً ينظرون إل بترقب» كما لو أنهم يشجعوني على ترجمة خطاب 
فرانكو البليغ. ولكن بفضل فيليب» ظهرت الحقيقة أمامي في اللحظة الأخيرة. 
وه ترا اللاتحية عرو ردكي رانك الشتهر E‏ 
امحلية» وهي لغة لا أمتلكها فوق حط المياه. 

ولم يكن فيليب يعرف شيئاً عن ذلك» وهذا ما ظهر واضحاً على وجهه. 
وكان يضحك بصوت خافت» ويلمّح للرحل العجوز عن الخطأ الذي وقع فيه. 
وألقى الحاج عليه نظرة ضبع ساخرة. لكن فرانكو نفسه» الذي لم تفتر همته» أطلق 
بحهد واضح تكراراً لخطابه بالسواحيلية. وكان ما زال يفعل ذلك» وكنت ما أزال 
أومئ برأسي تعبيرأ عن إعجابي بفصاحته» عندما فتح بين الباب المؤدي إلى داخل 
املمزل بعنف ليجد أمامه ماكسي الذي كان يلهث وضيوفه الثلاثة» وموانغازا 


يقف في وسطهم. 


م تبتلعنٍ الأرض» و لم يشر أحد لي بإصبعه أو ينتقدني. واجتمعنا بشكل ما 
إلى طاولة اللعب» وكنت أترحم كلمات ترحيب فيليب إلى السواحيلية. حررتي 
السواحيلية من القيود وهو ما تفعله دائما. وقد بحاوزنا بطريقة ما المصافحة 
والتعارف» وكان الجميع في مواقعهم عدا جاسبر الذي رافقه بين إلى حارج الغرفة 
بعد تقديمه إلى موانغازا ومستشاريه» وحمنت أن ذلك لسلامة وعيه الاحترافي. 
وكان خطاب فيليب فكاهياً ومختصراء وكانت وقفاته عن الكلام في الأماكن الي 
رغبتها. 

بالنسبة للحضورء كنت قد اخترت قارورة تحتوي لترأ من مياه بيرير 
ووضعتها على بعد عشرين إنشا أمامي» ويعتبر النظر إلى العينين في الدقائق الأولى 
من الحلسة قاتلاً لأي مترجم محترف. وإذا نظرت في عين أحد» ستشتعل شرارة 
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التواط والشيء التالي الذي ستعرفه هو أنك ستصبح تحت تأثير ذلك الشخص 
كل تلك الفترة. ولهذاء كان أقصى ما أسمح به لنفسي هو بضع حات حفية من 
نظري» وفي ذلك السياق بقي موانغازا صورة ضبابية تشبه الطير حانمة بين مرافقيه 
الاثنين: إلى أحد جانبيه تابيزي المرعب الذي تملا وجهه البثور» ويرتدي ملابس 
أنيقة من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه في ظلال قلم الفحم الذي يستخدمه مصمم 
الأزياء؛ وإلى الجانب الآحر مساعده اللامع المجهول ومستشاره السياسي» والذي 
ات سر القن قرا هة اال من القع والاشينامة الي لآ تقارقة أبذا 
وتبدوء مثل ضفيرة رفيعة كرباط الحذاء تنبع من مؤخرة عنقه الحليق» وتعمل 
باستقلالية عن مالكها. وكان ماكسي يضع ربطة عنق خاصة بالبدلات العسكرية. 
وكانت أوامري أن لا أترجم له أي شيء إلى الإنكليزية ما لم يطلب ذلك. 

وكلمة هنا تخصّ نفسية المترجم المتعدد اللغات. من الواضح أن الأشخاص 
الذين يتعلمون لغة أوروبية أحرى» يكتسبون شخصية أخرى معها. والرحل 
الإنكليزي الذي يتعلم الألمانية يتحدث بصوت أعلى. ويتغير شكل فمه» وتتسع 
حباله الصوتية» ويتخلى عن السخرية الذاتية مقابل الميمنة. والمرأة الإنكليزية الي 
تتعلم الفرنسية ستخفف من صلابتها وستنتفخ شفتاهاء فيما سيتجه نظيرها الرحل 
نحو الفخامة. وأتوقع أن فعلت الشيء نفسه. لكن لغاتك الأفريقية لا تمنح هذه 
الامتيازات المختلفة. إا عملية ومتينة» حي عندما تكون اللغة الثانية هي الفرنسية 
الاستعمارية. إا لغات ريفية مخصصة للكلام المباشر والصراخ العالي أثناء الجدال؛ 
والذي يقوم به الشعب الكونغولي كثيرا. ويمكن التعبير عن الدلالات المختلفة 
والمراوغة بح ركات الشفاه أكثر من تغيير المواضيع أو - إذا أردت اللعب بأمان - 
قول الأمثال. وينتابن القلق أحياناء فيما أقفز من لغة إلى أحرى» من دفع صوق إلى 
مؤحرة حنجرتق للحصول على اهواء اللازم والنبرة المطلوبين. أو سينتابي شعور» مثلاً 
عندما أتحدث بالكينية - الرواندية» أن أقذف بحجر ملتهب بين أسناني. ولكن الحقيقة 
الكبرى أن قمتء منذ اللحظة الي حلست فيها على مقعدي» بالترجمة. 

أنفى فيليب خخطابه الترحيييء وبعد لحظات» انتهيت أنا أيضاً. حلس فيايب 
وكافاً نفسه برشفة من الماء من كأسه. وأحذت رشفة من كأسي» ليس لأنئي 
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ظمآن» لکن لأنئ مرتبط به. احتلست نظرة أخرى إلى فرانكو الضخم مثل الحبل 
وحاره ديدون الهزيل. تظهر على فرانكو ندبة حرح واحد تمتد من أعلى الجبهة إلى 
فاية الأنف. هل تحمل ذراعاه ورجلاه علامات مشابمة كجزء من الطقوس البدائية 
الي تحمسيه من الرصاصات المتطايرة؟ وجبين ديدون عال وناعم مثل جبهة فتاة 
يجلس إلى الحانب الآخر من فرانكو» غير مهتم بأي منهما. 


3# «+ 3# 


"صباح الخير يا أصدقائي! هل عيونكم مصوبة تجاهي؟" 

إنه صغير حدا يا سالفو. لماذا يعتلك الكثير من الرحال ذوي الأجساد النحيلة 
شجاعة أكبر من الرحال ذوي الأحسام الضخمة؟ صغير مثل كرومويل رئيس 
رجالناء الذي كان معروفا عنه أن نشاطه بالإنش المربع يبلغ ضعف كل من حوله. 
سترة قطنية حفيفة» يمكن غسلهاء وهالة من الشعر الأشيب المتساوي الطول من 
كل الاتحاهات: ألبرت أينشتاين أسود دون الشاربين. وعند الحنجرة حيث ينبغي 
أن توجد ربطة العنق» القطعة النقدية الذهبية ال أخبرتئ عنها حناء كبيرة مثل 
قطعة الخمسين بنس: إا ياقة العبد يا سالفو. إنها تخبرنا أنه ليس للبيع. تم شراؤه 
سلفاء ويا له من حظ سيئ. إنه بخص شعب كيفو كلهاء وهذه هي القطعة النقدية 
الى اشترته. إنه عبد للطريق الوسط ! 

نعمىء كل عيوننا مصوبة تجحاهك يا موانغازا. وعيناي أيضا. لم أعد بحاجة 
الذين عاملوا مضيفهم ممجاملة أفريقية بعدم التحديق به بالنظر إليه بكل احترام. 
هل سيخيفناء يعفو عناء يجعلنا نضحكء أغنياء» نرقص ونعانق ونخبر بعضنا بكل ما 
نشعر به؟ أم أنه سيزدرينا ويجعلنا غير سعداء ونشعر بالذنب والتقصير» وهوما 
نخافه نحن الكونغوليون وأشباه الكونغوليين طوال الوقت؟ الكونغو مخزون أفريقيا 
الساخر من حرائم الاغتصاب» والسلب» والنهب» والإفلاس» والفساد» وجرائم 
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القتلء والخداع» والغش والمعروفة لدى كل بلد في القارة لعدم أهليتها وفسادها 
وسريان الفوضى فيها. 

كنا بانتظار إيقاع الكلام منهء أو الإثارة» لكنه أبقانا ننتظر: ننتظر حى حفت 
أفواهنا ويبست أقدامنا - أو كان ذلك على الأقل ما ينتظره الطفل السري - مع 
الأحذ بعين الاعتبار حقيقة أن خلصنا شديد الشبه بخطيب منبر الوعظ في إرساليتنا 
بير أندريه. ومثل أندريهء لا بد أنه حدّق بالمقابل بكل فرد احتشد أمامه؛ أولا 
بفرانکو» ثم بدیدون» وبعدها بالمخاح وأحيرا بي؛ 0 

مع الفرق الذي شعرت به ليس من عينيه وحسب ولكن من يديه أيضاً كما لو أنه 
في ذاكرني اة ا ظط 

"حسناً أيها السادة! ما أن عيونكم مر كزة علي الآن» هل تعتقدون أنكم 
ارتكبتم غلطة كبيرة حدا ممجيئكم إلى هنا اليوم؟ ريما قام طيار السيد فيليب البارع 
بإنزالكم على جزيرة مختلفة". 

كان هنو نهم هذا بالنسبة له ولك نظا رن العملية ترجمت كلامه 
إلى الفرنسية بهدوء وبكل حيادية تقريبا 

ا 000002 : "ما الذي 
تبحثون عنه هناء إن أسأل نفسي؟ انتم لا تبحثون عيي» بالتاکید؟ لست صديقاً لكم 
على الإطلاق! أنا موانغازاء رسول التعايش المشترك والرخاء لكل كيفو. وأفكر 
باستخدام رأسي» وليس بسلاحي» أو عضوي الحساس. ولا أعبث مع أمراء حرب 
ماي ماي الذين يقطعون الرقاب مثلكم» 9 موقل سخريه إلى دیون "ولا أعبث 

مع المواطنين من الدرجة الثانية مثل البانيامولينج هنا أيضا لا! ' - وحرّك فکه بتحد 
نحو الحاج - "ولا أحتلط بالشباب الأثرياء الأنيقين من بوكافوء شكراً جزيلاً لك" - 
ابتسامة العارف بالأمور إلى ابن لوك رفيقه القدم في السلاح والصديق من عرق الشي 
- "ليس حن إذا قآموا لي شراب الشعير جانا وعملا في منجم للذهب يديره 
الروانديون. لا! أنا موانغازاء قلب الكونغو الطيب» والخادم المتواضع لكيفو قوية 
موحدة. وإذا كان ذلك هو الرجل الذي أتيتم لرؤيته حقا - حسناء رعا فقط» لكن 
دعون أفكر بالأمر - رعا هبطتم على الجزيرة الصحيحة في النهاية". 
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هبط الصوت المتضحم إلى أعماق سحيقة. وتبعه صوي بصعوبة بالغة 
بالفرنسية. 

سأل: "هل يعقل أن تكون توتسي بالصدفة يا سيدي؟" وحدّق في عيبي 
ديدون الحتقنتين. ووجّه بالمقابل نفس السؤال لكل مندوب» ثم لهم جميعا في الوقت 
نفسه. هل هم توتسيون؟ هوتويون؟ بيمبيون؟ ريغايون؟ فوليرويون؟ نانديون؟ أو 
شییون» كما كان هو؟ 

"إذا كنتم كذلكء هل تستطيعون من فضلكم مغادرة الغرفة الآن. حالا. 
مبأشحزة: حون طغائ "اشر كلف إل التو افك الفرنسية اة "اهيا اق 
لكم يوما طيبا أيها السادة! شكراً لزيارتكم. وأرسلوا لي فاتورة» من فضلكمء 

لم يتحرك أحد سوى الحاج النشيط» الذي حال ببصره» وحدّق بشكل هزلي 
بزملائه المتناقضين. 

"ما الذي يمنعكم يا أصدقائي؟ لا تكونوا حجولين» الآن! طائرتكم الحميلة ما 
تزال رابضة اك ومزودة مح ر كين يمكن التعويل عليهما. إفها تنتظر لتعيدكم إلى 
الدانمارك محانا. ومن هناك» تستطيعون الذهاب إلى منازلكم» ولن يتفوه أحد بكلمة 
واحدة". 

فجأة كان هنك ابتسامة متألقة» من فئة الخمس نحوم» وأفريقية بامتياز 
شطرت وحهه الذي يشبه أينشتاين إلى نصفين» كان مندوبونا يبتسمون 
ويضحكون معه براحة» والحاج أعلاهم صوتاً. كان بير أندريه يعرف كيف 
يستخدم تلك الخدعة أيضا: يخمد الحريق عندما لا يتوقع الحشد ذلك» ويجعلك ممتنا 
له» وتريد أن تصبح صديقه. وح ماكسي كان يبتسم. وكذلك فيليب» والدلفين 
وتابيزي. 

'لكن من ناحية أحرى» إذا كنتم من كيموء من الشمال أو الحنوب أو 
الوسط" - وصلنا الصوت المتضخم بترحاب كريم - "وإذا كنتم من أهل كيفو 
الذين يخافون الله» ويحبون الكونغو ويرغبون بأن يصبحوا أبطالاً كونغوليين في ظل 
حكومة محترمة وفعّالة في كينشاساء إذا أردتم إحراج السفاحين والمستغلين 
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الروانديين عبر الحدوذ بشكل فائي؛ ابقوا من فضلكم تماما حيث تكونون. ابقواء 
رجحاءء وتكلموا معي وليس إلى أي شخص آخر» ودعوناء أيها الإخوة الأعزاء 
نحدد هدفنا المشترك» ونقرر معا أفضل السبل لتحقيقه. دعونا نطأ الطريق الوسط 
لتحقيق الوحدة والمصالحة والتسوية كما يرغب الله" . 

توقف» لیفکر مليا في کلماته وتذكّر شيئاً ماء ثم بدأ بحددا. 

"آم لکن ذلك الموانغازا انفصالي حطير» كما أحبروكم. ولديه طموحات 
شخصية بحنونة» ويرغب بتقسيم عريرم الكونغوء وإطعامها أحزاء لأبناء آوى عبر 
الحدود! يا أصدقائي» أنا أكثر ولاء لعاصمتنا كينشاسا من ولائها لنفسها!” كانت 
تلك ملاحظة جديرة بالاهتمام» ولكن كان علينا الانتظار أطول ورؤية ما سيقوله. 
"أنا أكثر إحلاصاً من جنود كينشاسا الذين لا يتلقون رواتبهم» والذين يسلبون 
بلداتنا وقرانا ويغتصبون نساءنا! أنا خلص لدرجة أن أريد القيام بعمل كينشاسا 
أفضل مما تفعله هي! أريد حلب السلام» وليس الحرب. وأريد حلب المن وليس 
الجوع! أريد بناء المدارس والطرق والمستشفيات» وإيجاد إدارة ملائمة عوضاً عن 
الفساد الهدام! أريد الوفاء بكل وعود كينشاسا. وأريد حن الحفاظ على 
E‏ 


إنه يمنحنا الأمل يا سالفو. 

إنها تقبّل حفون» وتمنحي الأمل. وأضع يدي حول رأسها الرائع. 

ألا تستطي عأن تفهم ما يعنيه الأم ل لشعب الكونغو الشرقية؟ 

أحبك. 

تلك الأرواح الكونغولية السكينة متعبة من الآ لم للغاية بحيث م تعد تؤمن 
بالشفاء. وإذا استطاع موانغازا تزويدهم بالأمل» سيدعمه ا جميع. وإذا لم يستطع» 
ستستمر ا حروب طويلاء وسيكون أحد القادة السيئين في طريقهم إلى ا جحيم. 

اقترحت بورع: "إذاء دعونا تأمل بأن يستطيع نقل رسالته إلى جمهور الناحبين . 
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الروانديين عبر الحدوذ بشكل هائي, ابقوا من فضلكم ماما حيث تكونون. ابقواء 
رجاء وتكلموا معي» وليس إلى أي شخص آخرء ودعوناء أيها الإخوة الأعزاى 
نحدد هدفنا المشترك» ونقرّر معا أفضل السبل لتحقيقه. دعونا نطأ الطريق الوسط 
لتحقيق الوحدة واللصالحة والتسوية كما يرغب الله". 

توق ليفكرهليا ف كلاف :وتذ كر كينا ما :يدا يخددا: 

"آه» لكن ذلك لموانغازا انفصالي خطيرء كما أخبروكم. ولديه طموحات 
شخصية بحنونة» ويرعب بتقسيم عزيزتنا الكونغوء وإطعامها أجزاء لأبناء آوى عبر 
الحدود! يا أصدقائي, أنا أكثر ولاء لعاصمتنا كينشاسا من ولائها لنفسها!" كانت 
تلك ملاحظة جديرة بالاهتمام» ولكن كان علينا الانتظار أطول ورؤية ما سيقوله. 
"أنا أكثر إخلاصاً من جنود كينشاسا الذين لا يتلقون رواتبهم والذين يسلبون 
بلداتنا وقرانا ويغتصبون نساءنا! أنا مخلص لدرجة أن أريد القيام بعمل كينشاسا 
أفضل مما تفعله هي! أريد حلب السلام» وليس الحرب. وأريد حلب المن وليس 
الجوع! أريك اة الارن والقارق والتعدفيات» :و إهاد إدارة لام عوضا عن 
الفساد الهدام! أريد الوفاء بكل وعود كينشاسا. وأريد حى الحفاظ على 
کا 


0 


إنه يمنحنا الأمل يا سالفو. 

إا تقبّل جفوني» وتمنحين الأمل. وأضع يدي حول رأسها الرائع. 

ألا تستطي عأن تفهم ما يعنيه الأمل لشعب الكونغو الشرقية؟ 

أحبك. 

نلك الأرواح الكونغولية ا مسكينة متعبة من الآ م للغاية بحيث م تعد تؤمن 
بالشفاء. وإذا استطاع موانغازا تزويدهم بالأمل» سيدعمه ا جميع. وإذا م يستطع» 
ستستمر ا حروب طویلاء وسيكون أحد القادة السيئين في طريقهم إل ا جحيم. 

اقترحت بور ع: "إذاء دعونا نأمل بأن يستطيع نقل رسالته إلى جمهور الناحبين". 
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الدلالة صحيحة؟ وبالنسبة للحاج» إا بحرد قطعة بحارية. ما هي المواد الي 
استخدموها؟ هل تعمل؟ ونستطيع بيعها بأسعار أرخص. ولا يمكن قراءة رد فعل 
ديدون بنفس السهولة. هل ستجلب السلام والمساواة إلى شعبي؟ هل سيستفيد 
قادتنا من قواها؟ وإذا قمنا بحرب لأحلهاء هل ستحمينا من فرانكو وعصبته؟ 

حرف ماكسي وضعية كرسيه نحو الطاولة بحيث يستطيع مد قدميه. ومال» 
وعيناه مغلقتان» للخلف مثل رياضي ينتظر دوره» ويداه مشبوكتان خلف عنقه. 
ووضع منقذي فيليب ذو الشعر الأجعد الأبيض ابتسامة مدير فرقة فنية على وجهه. 
وأضحى يشبه ممثلاً إنكليزياً خالداء كما قرّرت. يستطيع أن يكون بأي عمر من 
الخامسة والثلاثين حن الستين» ولن يعرف الجمهور ذلك أبدا. وحن إذا استمع 
تابيزي والدلفين إلى ترجمي» فهما لم يظهرا أي إشارة على ذلك. وهما يعرفان 
خطب موانغازا كما أعرف خطب أندريه. على العكس» حصلت على جمهور غير 
متوقع في الوفود الثلاثة. ولأن محاضرات موانغازا الرنانة بالسواحيلية» فقد اعتمدوا 
على ترجمين الفرنسية الأقل انفعالاً في الاستماع الثاني. واستمع الحاج الأكادعي 
بشكل ينحو للنقد» وديدون بالاستغراق في التفكير بكل كلمة ثمينة. واستمع 
فرانكو مع تشديد قبضتيه» مستعدا لضرب أول رجحل يخالفه. 


* * * 


توقف موانغازا عن لعب دور القائد السياسي» وتظاهر بدور امحاضر في 
الاقصاد. غيّرت وجهة مهارات في الترجمة وفقا لذلك. أحبرنا بجفاء أن كيفو تتم 
سرقتها. ويعرف ما تستحقه كيفوء وما لا یتم دفعه. ولديه الأرقام في متناول أصابعه 
الحترفة» وانتظر حي أسجلها على دفتر ملاحظاتي. وابتسمت بحذر تعبيرا عن امتناني» 
ولاحظ ابتساميّ» وذكر بسرعة أسماء شر كات التعدين الي يدعمها الروانديون واليّ 
تنهب مصادرنا الطبيعية» ونظرا لكون معظمها تحمل أسماء فرنسية» لم أترجمها. 

تساءل بغضبء وقد ارتفع صوته بحدداً: "لماذا ندعهم يفعلون ذلك؟ لماذا 
ق على قياف شافيك اع واوو ا على حا ب وا اة فعا 
كل ما ينبغي علينا القيام به هو إلقاؤهم حارجا؟" 
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كانت لديه حريطة لكيفو. وتبتها الدلفين بمسامير إلى اللوح الأبيض ووقف 
موانغازا بجانبهاء يشير عليها بعصاه السحرية: يدق ويضرب فيما ينتقل عبرهاء 
وانتقلت حلفه من مكاني في طرف الطاولة» ولكن دوي ولطفت من وقع 
كلانه وحفقت متها قليلك ا وفعه بالمقابل للاعتقاد بأني إذا لم أكن عضرا فعالا 
في المقاومة» فلا بد على الأقل أنى شخص ينبغي الفوز بتأييده. 

توقف عن الكلام» وكذلك فعلت. حدّق مباشرة نحوي. كانت لديه موهبة 
الطبيب المشعوذ, عندما يحدّق» في تقطيب عضلات عينه لجعل نفسه شخصاً حال 
ومقنعا. لم يعد ينظر إلى عييّ» وإنما إلى حلدي. إنه يدرس وجهيء ثم في حال كان 
هناك أي تغيير» يدي: لون متوسط إلى فاتح. 

"أيها السيد المترجحم!" 

"موانغازا". 

"تعال إلى هنا يا بي!" 

لتلقي الضرب بالعصا؟ للاعتراف .معواطن ضعفي للحضور؟ وراقبئ الجميع» 
وسرت بحانب الطاولة حى وقفت أمامه» فقط لأكتشف أن الأطول من الكتفين 
وأعلى. 

"إذأء من أنت يا بين؟" - وأشار مداعباً بإصبعه أولاً على ماكسي وفيليب» ثم 
على المندوبين السود الثلائة - "هل أنت واحد مناء أم واحداً منهم؟" 

تحت مثل هذا الضغطء ارتقيت إلى مستواه البلاغي الفصيح. وصرحت 
بالسواحيلية: "موانغازاء أنا واحدٌ من كليكما!" 

انفحر ضاحكا وترجم لي كلماتي إلى الفرنسية. واندلع التصفيق من كلا 
طرفي الظاولة» لكن صوت موانغازا المدوي تخطّاه دون جهد. 

"أيها السادة. إن هذا الشاب الرائع رمز للطريق الوسط! دعونا نتقيد .عثل 
عمله لصالح الجميع! لاء لاء لا. ابق هنا يا ببئ» ابق للحظة أطول» من فضلك". 

كان يعي أن ذلك شرف» حن إذا لم يكن يشعر بذلك. ودعان بالشاب 
الرائع» وأوقفئ بجانبه عندما حال على الخريطة بعصاه السحرية وجحّد ثروة الكونغو 
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من المعادن النفيسة» ومن حانبي شبكت يدي خلف ظهري» وترجمت أقوال 
الأستاذ دون الاستفادة من دفتر الملاحظات» وهكذا قدّمت للمؤتمر بشكل عارض 
مثالاً عن قوی ذاكرني. 

"هنا في موينغا» يوجد ذهب يا أصدقائي! وهنا في كاميتوغا: ذهب» 
ويورانيوم» وفلز القصدير وكلتان و - لا تخبروا أحدا - الماس أيضا. وهنا في 
کان دی 05 كان كا اللات مد ها دهن ونان الضفو 
وهنا" - وارتفعت العصاء وانحرفت بتردد في اتحاه بحيرة ألبرت - الفط يا 
أصاقائي» بكميات غير محددة» ورعا كميات وفيرة من النفط الرخيص. وهل 
تعرفون أيضا؟ لدينا أعجوبة صغيرة غير معروفة أبداء رغم أن الجميع يريدها. ومن 
النادر حدا أن يكون الماس مثل الحصى في الشارع على سبيل المقارنة. إنها تدعى 
كاميتوغيت يا أصدقائي» وهي 56.71 بالمثة يورانيوم! حسناء لماذا يريد أي شخص 
على وجه الأرض الحصول على ذلك أتساءل؟" 

وانتظر الضحكة المتوقعة لتظهر وتختفي. 

'لكن من سيستفيد من كل هذه الثروات» أخبروني؟" 

توقق ددا وابتسم فيما كنت أطرح السؤال نفسه» وهذا ابتسمت أيضاً في 
دوري الث الجديد كمفضل لدى الأستاذ. 

"ستحصل القطط السمان في كينشاسا على حصتهاء بالتأكيد! ولن يتخلوا 
عن ثلاثين قطعة من الفضة الرواندية» لا! لكنهم لن ينفقوها على المدارس والطرق 
والمستشفيات في الكونغو الشرقية» لا! رما سينفقوفا في المحال الفحمة في 
جوهانسبورغ ونيروبي وكيب تاون. لکن ليس هنا في كيفو. آه. لا!" 

توقف محدداً. ابتسم هذه المرة ليس لي» لكن لمندوبينا. ثم طرح سوالاً آخر. 

"مل يصبح شعب كيفو أكثر ثراء في كل مرة تعبر يما حمولة شاحنة أخرى 
من الكلتان الحدود؟" 

تح ركت العصا السحرية بعناد شرقا عبر بحيرة كيفو. 

"عندما يبدأ النفط بالتدفق نحو أوغنداء» هل سيكون حال شعب كيفو أفضل؟ 
يا أصدقائي» عندما جف النفط سيجدون أنفسهم أكثر فقراً. وبعد» هناك مناحمناء 
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يا أصدقائي» نفطناء ثروتناء الي منحنا إياها الله لنحاول إنفاقها والاستمتاع بحياتنا! 
هذه ليست الينابيع الى ستمتلئ من جديد .مياه الأمطار. وما يأخذه اللصوص منا 
التوع» لن ينمو ددا غداء أو بعد غد": 

هر رأسه» وتمتم "7ه ل" عدّة مرات» كما لو أنه يتذكر ظلماً جائرا 

'وأتساءل من يبيع هذه البضائع المسروقة لتحقيق تلك الأرباح الفاحشة» 
والتي لا يعود سنت واحد منها إلى المالكين الحقيقيين؟ الجواب يا أصدقائي معروف 
لكم جيعا! آكلو السّحت الروانديون! انتهازيو أوغندا وبوروندي! إا حكومتنا 
الفاسدة من المسؤولين الثرثارين في كينشاسا الذين يبيعون حقوقنا المكتسبة 
للأحانب» ثم يفرضون علينا الضرائب ئب لزيادة مشكلاتنا! شكرا لك يا بيئ. أحسنت 
يا سيدي. تستطيع الجحلوس الآن'". 

حلست وفكرت ملياً بالكلتان» ليس بشكل فعلي لأني كنت أترجم ما يقوله 

مونغازا دون توقف» ولكن بالطريقة ا ادي ا 


يوجد سوى في شرق لزنو یبا قال زبائي الذين يتعاملون ل وإذا 
كنت مستهتراً بما فيه الكفاية لتفكيك هاتفك الخليوي» ستجد قطعة صغيرة أساسية 
بين الأنقاض. وطوال عقود» كانت الولايات المتحدة تحتفظ .مخزونات احتياطية 
استراتيجية من تلك المادة» وهي حقيقة عرفها زبائئ ودفعوا ثمنها عندما عرض 
البنتاغون أطناناً منها في الأسواق العالمية. 

لاذا يحتل الكلتان مكان الشرف في رأسي أيضا؟ أعود إلى عيد الميلاد في 
سنة 2000. ولم يكن بلي ستيشن 2 جهاز الألعاب الإلكترون الذي لا بد منه 
لكل طفل بريطان غين متوافراً. وكان الأبوان من الطبقة الوسطى يضغطان 
النفقات» وكتبت بينلوب على صدر الصفحة الأولى من صحيفتها الرائعة: 
"سنعلن أسماء ونلصق العار بالجشعين الذين سرقوا عيد ميلادنا!" لكن غضبها 
ضل الهدف. ال ل ل E‏ 
موجة عارمة من الإبادة الجماعية الى غمرت الكونغو الشرقية» ما اذى إلى 
انقطاع مؤقت في توفير الكلتان. 
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هم ل كنت تعرف أن موانغازا أستاذ التاريخ الكونغول يا سالفو؟ ويعرف 
تفاصي لكل الكوارث عن ظهر قلب. ويعرف من قتل من» وكم العددء وي أي 
تاريخ وليس خخائفا من ا حقيقة التي لا يجرؤ الكثيرون من ا جبناء على البوح بما. 

أنا أحد الجبناءء ولكن على هذه الطاولة الخضراء المكشوفة الي أحلس إليها 
ليس هناك مكان للاحتباء» وأينما كان موانغازا يجرؤ على الذهاب» ينبغي علي 
الذهاب أيضاء منتبهاً لكل كلمة أترجمها. وكان يتكلم قبل دقيقتين عن أرقام 
الإنتاج. ويتكلم الآن عن الإبادة الجماعية» ويعرف مرة أحرى الأرقام الدقيقة: كم 
عدد القرى الى تم تدميرهاء كم عدد السكان الذين تم صلبهم أو تعذيبهم حي 
الموتء. والسحرة الذين ماتوا حرقا محرد الشبهة» وعمليات الاغتصاب ال قامت 
كما العصابات» والمذابح المتبادلة في الكونغو الشرقية الي لا فاية لها والمدعومة من 
الخارجء فيما دحل المجتمع الدولي في حالة حصام» وكنت أقوم بإغلاق التلفاز إذا 
لم تكن بينلوب قد أغلقته سلفاً. ويستمر الموت حي عندما يتكلم موانغازاء وأقوم 
أنا بالترجمة. وف كل شهر يعرء يموت ثمانية وثلاثون ألف كونغولي آخر من آثار 
تلك الحروب المنسية: 

"ألف ومئتا حالة وفاة يومياء يا أصدقائي» .ما فيها أيام السبت والأحد! وهذا 
يعني اليوم وغداء وكل يوم في الأسبوع المقبل". 

ألقيت نظرة خاطفة على وجوه وفودي. وكانوا مثيرين للشفقة. ورا كانوا 
لمرة واحدة يبدون مثل الطيار الآلي. ومن كان يستطيع معرفة ما يفكرون به هذا 
إذا كانوا يفكرون أصلا؟ إفهم ثلاثة أفارقة آخرون يجلسون إلى حانب الطريق في 
حرارة الظهيرة اللاهبة» ولم يكن أحد على وجه الأرض قادرا على سبر ما في 
رؤوسهم ما في ذلك رعا هم أنفسهم أيضاً. لكن لاذا يخبرنا موانغازا كل هذا مع 
أن الوقت ضيق للغاية؟ هل كان ذلك لتحطيمنا؟ لا. لتشجيعنا. 

"لهذا نحن خولون يا أصدقائي! نحن خولون مرتين أو ثلاث ! لم تعان أي أمة 
اغ و و تللك کک غات سنيف کو ولیس 
هناك أمة أحرى في مثل ذلك الوضع البائس بحاحة إلى الانبعاث من جديد! وليس 
هناك أمة أحرى تمتلك حقا أكبر في إحكام السيطرة على ثروتها ووضعها أمام أقدام 
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مواطنيها المفجوعين: "هذا ليس لمم بعد الآن. هذاء يا شعبي المسكين - نحن 
بؤسا ءكيفو! - لنا !" 

كان صوته المدرّي الآمر قادرا على ملأ فراغ قاعة ألبرت» ولك السؤال في 
أففدتنا واضح .ما فيه الكفاية: إذا وقعت ثروة كيفو في الأيادي الخاطثة» ومكننا 
ظلم التاريخ من استعادتماء وأصاب الوهن كينشاساء وتم تصدير كل شيء من 
كيفو شرقاً بأي حال» ما الذي ينبغي فعله حيال ذلك؟ 

"ألقوا ا ا العظام» ماذا ترون؟ 
سياسات حديدة؟ آه» نعم؛ سياسات جديدة جدل أنتم على حق. وسأقول عنها 
إا بدائية تماماً. وظهرت معها أحزاب سياسية حديدة أيضاً. مع أسماء لاخدا 
وهناك الكثير من الدعقراطية الجديدة في عاصمة العهر كينشاسا بحيث بت أحشى 
السير في حادة 30 حزيران بحذا؛ م هذه الأيام! وتظهر الكثير من البرامج 
السياسية الجديدة» ويتم اها من نس اللواة الثمينة أيضاء وعلى حسابكم 
وهناك الكثير من بيانات العشرين صفحة والمطبوعة بشكل جميل وال ستجلب لنا 
السلام, والمال» والدواء والثقافة العالمية في منتصف ليل الأسبوع القادم على أبعد 
تقدير. والكثير من قوانين مكافحة الفساد» واليّ لا تستطيع سوى أن تسأل نفسك 
عن الشخص المرتشي الذي وضع مسودقا". 

تعالت الضحكات من الدلفين الحزيل وتابيزي الفظء وتبعهما كل من فيليب 
وماكسي. وانتظر المتنور يحفاء حى تلاشت. أين يقودنا؟ هل يعرف؟ م يكن هناك 
حدول أعمال اا يخ ر رة ومع موانغازاء ورغم أن كنت بطيئا حدا لمعرفة 
ذلك إلا أن هناك حدول أعهنا اتيا 

"لكن ألقوا نظرة معمّقة» من فضلكم» على هذه الأصناف الحديدة من 
ساستنا يا أصدقائي. ارفعوا طرف قبعاتهم من فضلكم. ودعوا الشمس الأفريقية 
القوية تدحل إلى سياراتهم المرسيدس الي يبلغ ثمنها مئة ألف دولارء 0 ماذا 
تشاهدون. وجوه جديدة مليئة بالتفاؤل؟ شبان أذكياء خريجو جامعات مستعدون 
لتقدم مهاراتمم في حدمة جمهوريتنا؟ آه» لا يا أصدقائي» لن تحدوا ذلك. ستجدون 
نفس الوحوه القديمة جدا لنفس الحتالين القدماء جدا! 
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ثم طلب أن يعرف ما الذي سبق وحققته كينشاسا لصالح كيفو؟ والجواب لا 
شيء. أين السلام» والازدهار والتناغم الذي بشّروا به؟ أين حبهم الشديد للبلد 
والجيران والمجحتمع؟ لقد سافر في كل أنحاء كيفو شالا وحنوباء وفشل في إيجاد 
أصغر دليل على ذلك. لقد استمع إلى حكايات الشعب عن الويلات: نعم» نريد 
الطريق الوسط يا موانغازا! نغئ ها! ونرقص ها! لكن كيف» يا للهول كيف 
سنحصل عليها؟ كيف بالفعل؟ وقلد صرحتهم الي يُرئى ها. وأقلد موانغازا: "من 
سيدافع عنا عندما يرسل أعداؤنا قواتهم ضدنا يا موانغازا؟ أنت رجحل سلام يا 
موانغازا! ولم تعد جاربا عظيماً كما كنت من قبل. فخ طا ووقائل: خا 
ولاه كين دكن راا 

هل أنا بحق آحر شخص ف الغرفة يدرك أن الجواب لدعوات بينلوب كان 
يتسكع على رأس الطاولة مع حذائه الجلدي العالق أمامه؟ من الواضح أنئي كنت 
كذلكء لأن كلمات موانغازا التالية اهترّت في مخيلي مثل حلم يقظة سريع» 
واستدار الحاج صوبي وحدق بي بعينيه الهزليتين المتقدتين. 

صرخ موانغازا علينا بسخط: "ألا يوجد اسم يا أصدقائي؟ هذه النقابة 
الغرييبة الى حاءت بنا إلى هنا اليوم لا تحمل اسما؟ آه» هذا سيئ جدا! ماذا كان 
باستطاعتهم تسميتها؟ هذا الأمر كله مشكوك فيه وغامض! ورا ينبغي علينا وضع 
نظاراتنا» ومساعدقم في البحث عن اسم! ما هو السبب الذي يدفع بأشخاص 
محترمين لإحفاء أسمائهم؟ ما الذي لديهم ليخفوه؟ لماذا لا يكونون صريحين بشأفا 
ويقولون من هم وما يريدون؟” 

تكون البداية صغيرة يا بير أندريه. البداية صغيرة وبطيئة. ويكون أمامك 
طريق طويل تقطعه. لكنّ موانغازا شخص خبير. 

استودعنا سراء بنبرة حزينة تجعلك ترغب ,عساعدته لتجاوز السياج: "حسنا 
الآنء يا أصدقائي الأعزاء. لقد تحدّثت مع هؤلاء السادة الذين لا يحملون أسماء لمدة 
طويلة» وأريد إحباركم". وأشار إلى فيليب دون أن يلتفت لينظر إليه. "نعم» حضنا 
العديك ين ادات الصعيه ها ومتافر ل سد غروت الشمسن إلى شروقها غددا. 
محادئات صعة بالفعل» وينبغي أن تكون كذلك. أخبرنا .مما تريده يا موانغازاء 
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هكذا قال الذين لا يحملون أسماء لي. a‏ زحارف أو مراوغة» من 
فيلك ثم ستقول لما ريت مدا من هذا المنطلق, ي ينبغي أن نعرف فيما إذا كنا 
ا و لي او E‏ 
ستكون فاية محادثات تحارية عادية. ولهذا كان جوابي من نفس عملتهم" - ووضع 
يده دون اهتمام على ياقة عبوديته الذهبية» وهكذا ذكرنا بأنه ليس للبيع ابيا 
الا معنا الح سروف ان السلام» والازدهار الذي يشمل كل كيفو. 
انتحابات حرّة» لكن فقط عندما يسود الاستقرار. لكن السلام أيها السادة» كما 
هو معروف» لا يأ من تلقاء نفسه» وكذلك الحرية. السلام له أعداء. لذا ينبغي 
تحقيق السلام بقوة السيف. حي يكون السلام حقيقة واقعة» ينبغي أن ننسق قواناء 
وأن ع د بوذا على فاخا ر هدا أن د الغرياء ته كم اتتقالية 
لكل كيفو تقوم بوضع أسس دولة الرفاهية والديمقراطية الثابتة والحقيقة. ولكن 
كيف بمكننا فعل ذلك لأنفسناء أيها السادة؟ نحن مقيدون بخلافاتناء وجيراننا أقوى 
ا 3 

كان يحدّق بفرانكو وديدون» ويرغب بأن يقتربا من بعضهما البعض فيما 
ا ا 

نحتاج إلى منظمتكم أيها السادة لنصرة قضيتنا. ونحتاج لمعدّاتكم وخبراتكم. 

ودون ذلك» سيكون ا وهم". وهذا ما قلته لأولئك 
الذين لا يحملون أسماء. وكانت تلك كلماتي. استمع الذين لا يحملون أسماء لي 
بحرص» كما تفترضون. اا دي أحدهم نيابة عن الجميع» وينبغي أن لا أقول 
٠‏ لكم اسمه حن اليوم» لكين أؤكد لكم أنه ليس في هذه الغرفة رغم أنه أثبت حبه لأمتنا. 
وإليكم ما قاله: "ما تقترحه جيد ومقبول يا موانغازا. رعا نكون رجال أعمالء لكننا 
لسنا دون مشاعر. المخاطر عالية» وكذلك الكلفة. وإذا دعمنا 0 
التأكد من أنه ي غهاية الأمر لن نعود بحيوب فارغة وأنف نازف؟" وأجبنا من طرفنا: 
"أولئك الذين سيشاركون في مشروعناء سيشاركون في أرباحه". 

انخفض صوته أكثر» ولكنه بقي قادرا على العطاء وكذلك صوق. كنت 
أستطيع اهمس بين يدي» ويستطيعون سماعي. 
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"للشيطان» حسب علمناء أسماء كثيرة يا أصدقائي» ويعرف الكونغوليون الآن 
معظمها. ولكن هذه النقابة لا اسم لما. إا لا تدعى الإمبراطورية البلجيكية؛ أ 
الإامبراطورية الإسبانية» أو الإمبراطورية البرتغالية» أو الإمبراطورية البريطانية» أو 
الإمبراطورية الفرنسية» أو الإمبراطورية المولندية» أو الإمبراطورية الأميركية أو حى 
الإأمبراطورية الصينية. هذه النقابة تدعى لا شيء. إهالا شيء التحدة . وعدم 
يو 0 ا 
الأولى ا وعندما يبزغ فجر 3 ا ينبغى أن نذهب إلى القطط السمان 
ف كينشاسا ونقول هم: صباح الخير a u‏ أعتقد أ 
لديكم عقابيل كالعادة!" 

لا ضحكة أو ابتسامة. كان يستحوذ علينا. 

ا أيها المسؤولين» لدينا أنباء حيدة لكم. لقد حرّرت كيفو نفسها من 
الغزاة والمستغلين الغرباء. وثار المواطنون الصالحون في كيفو وغوما ضد الاضطهاد. 
واستقبلونا بالترحاب. وقد هربت الجيوش المرتبطة برواندا ومعها أولعك الذين 
ارتكبوا الإبادات الجماعية. لقد استعادت كيفو مناجمهاء وجعلت ملكيتها للشعب 
حيث تنتمي أصلا. وأصبحت وسائل الإنتاج» والتوزيع والتموين في يد جهة 
واحدة هي الشعب. وأصبحنا لا نصدّر كل شيء إلى الشرق. لقد وجدنا قنوات 
E‏ وتوص اوعد ة هوري الكوزقن اله اط 
ضمن الحدود القانونية لدستورنا. لهذا إليكم شروطنا أيها المسؤولين: واحدء اثنان» 
ثلاثة» ويمكنكم إما أحذها بعين الاعتبار أو تحاهلها! لأننا لم نأت إليكم, أيها 
ا مسؤولين. أنتم قادمون إلينا ! 

جلس وأغلق عينيه. كان بير أندريه يفعل الشيء نفسه. جعل جعل ذلك صدى 
كلماته يدوم لوقت أطول. انتهت تر جمي» واجححد فس كرائية ردود أفعال 
الوفود. يكن للخطب القوية أذ ميت عاضا ديا 0 العاطفة 
الجمهور ف کلما کا إعادقم إلى جاده الصواب أ صعب . توقف الحاج 
العصبي عن التململ» واكتفى بسلسلة من التكشيرات» ووضع ديدون النحيل 
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العظام رؤوس أصابعه على جبینه» وكان واضحاً أنه شارد الذهن. تشكلت قطرات 
من العرق على :طرف عة كان انكر اعدو الائ لين انه يتاه "شيعا ا 
على حاسوبه المحمول» واعتقدت أنه صنم وثئ. 

O a O a al‏ لديو ا 
ونظرة سريعة ومليئة با معان إلى ساعة مكتب البريد لأن الوقت ضيق. 

كل العيون على رانك أقبر"الأغضاء سنا. تقطب حبينه غبوسا وهو ينظر 
إلى يديه الكبيرتين. ورفع رأسه. 

أكد بسواحيلية بطيئة: "عندما انهار حكم موبوتو» وقف جنود ماي ماي في 
الخنادق يحملون الحراب» والسهام والرماح لحماية أرضنا المباركة". وحدّق حول 
الطاولة حشية أن يقوم أي شخص بتحدّي ما يقوله. وم يفعل ذلك أحد. 
واستمر: "لقد شاهد ماي ماي ما حرى. وينبغي أن نرى الآن ما سيأق. الله 
سيحمينا" . 

جحاء ديدون تاليا في الترتيب الطبقي. 

ثم أعلن: "حى يبقى البانيامولينج أحياء» ينبغي أن يكونوا اتحاديين". وتحدّث 
مباشرة إلى جاره فرانكو: "عندما تأحذون ماشيتناء نموت. وعندما تقتلون أغنامناء 
غنغموت. وعندما تسبون نساءناء نموت. وعندما تغتصبون أرضناء نموت. لاذا لا 
نستطيع حيازة الحبال الى نعيش» ونكدح» ونصلي عليها؟ لماذا لا نستطيع الحصول 
على زعمائنا الخاصين بنا؟ لماذا ينبغي أن يدير حياتنا زعماء قبائل بعيدة ينكرون 
علينا تميسزنا ويبقونا أسرى مشيئتهم؟ وتحول إلى موانغازا. "يؤمن البانيامولينج 
بالسلام .بمقدارك تماما. لكننا لن نتبرأ من أرضنا أبدا". 

بقيت عينا موانغازا مغلقتين» واستدار نحو دلفين ليدلو بدلوه. 

قال بلطف: "موانغازا اتحادي أيضا. ولا يصرٌّ على الدمج. ويموجب الدستور 
الذي يقترحه» سيتم الاعتراف بحقوق شعب بانيامولينج في امتلاك أرضهم واختيار 


زعمائهم 
"وهل سیم إعلان جبال مولينج إقليما 3 5" 
'سيتم ذلك . 
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"في الماضي» رفضت كينشاسا منحنا هذا الحق العادل . 

أحاب الدلفين الماكر: "موانغازا ليس من الماضي» وإنما من المستقبل. 
ستحصل على حقك العادل". وأطلق فرانكو العجوز عند ذلك ما يشبه الصوت 
الساحر» لكن ريبما كان يحرّر حنجرته. في نفس اللحظة» دفع الحاج نفسه واقفا 
مل الدمية الي تقفز من الصندوق» وجال على الطاولة بنظرة من عينه الساخطة 
الحاحظة: 

تيال بفرنسية حادّة متوعّدة لمثقف باريسي: "إذا هذا انقلاب» صحيح؟ 
سلامء وازدهار ومساواة. ولكن عندما تتخلصون من هذا الهراءء سنستولي على 
السلطة. ب وكافو اليوم» وغوما غداً» ونخرج الروانديين» ونحصل على دعم الأمم 
المتحدة» وتستطيع كينشاسا تقبيل قفانا . 

أكدت e‏ أن مؤتمرنا يعاني من 
صدمة ثقافية. وكان الأمر كما لو أن قادة الكنيسة يعقدون اغا ا ا 
عندما اقتحم هذا المنشق المدنى جلستهم من الشارع» وطالب .معرفة ما يثرئرون 
انه 

تساءل الحاج: "أعين) هل نحتاج لكل هذا؟" وفتح راحيّ يده بشكل مثير. 
"غوما لديها مشاكلهاء ويمكنكم سؤال والدي. وغوما لديها السلع؛ فيما 
الروانديين لديهم المال والعضلات. صلابة. لكن بوكافو ليست غوما. منذ أن 
مرد الجنود السنة الماضية» أبقى الروانديون رؤوسهم منخفضة في ب وكافو. يكره 
مسؤولو بلدنا الروانديين أكثر من أي شخص". وفتح يديه» وجعل راحتيه 
للأعلى» في إشارة فرنسية إلى فك الارتباط. "أتساءل فقط» هذا كل ما في 
الأمر". 

لكن الحاج لا يسأل موانغازا» وإنما يسألين/نا. رعا حالت نظرته الثاقبة حول 
الطاولة» أو استقرت باحترام على الرحل العظيم» ولكين لم أستطع ترجمة ما يقوله 
قبل أن يعاود الكلام» ويبقى معي بعد أن تلاشى الصدى الأخير لصوتي في أذي. 
أتوقع أن يقبل موانغازا التحدّيء أو يواحهه. لكن مرة أحرى» إنه منقذي فيليب 
الذي يمشي بحانبهم ويبعدهم عن الوقوع في المصيدة. 
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شرح» مع القدرة على التسامح الي اكتسبها عبر السنين: "إنه اليوم يا حاج. 
ولي س/مس. وإذا كان التاريخ يعن أي شيء؛ لن يكون غداء أليس كذلك؟ هل 
ينبغي على الطريق الوسط انتظار فوضى ما بعد الانتخابات والغارة الرواندية التالية 
قبل قيئة ظروف سلام قوي ودائم؟ أم يقوم موانغازا بعمل أفضل في اختيار الزمان 
والمكان المناسبين» واليّ هي وجهة نظر والدك احترم؟”" 

هر الحاج كتفيه ااا ومد ذراعيه» وابتسم ينا خراء وهر رأسه بإنكار. 
ومنحه فيليب دقيقة ليتكلم» لكن اللحظة انتهت قبل أن يرفع الجرس اليدوي ويهزه 
قليلاً معلناً استراحة قصيرة تراحع فيها وفودنا مواقفها. 
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لم أستطع أن أتخيل أبداء فيما كنت أنزل على درجات القبو» للمرة الأول 
أثناء تأديي لمهم كمترحم تحت حط الياه» أنه سيكون لدي شعور الشخص 
الذي يشي في الحواءء ولكن تلك كانت حاليٍ بالفعل. إذا نحيت فظاظة الحاج 
جانباء كان كل شيء يسير بأفضل طريقة ممكنة. م كان مثل صوت المنطق 
والتحديث هذا يتردد عبر بحيرات وأدغال الكونغو المضطربة؟ وم كان اثنان من 
امحترفين الكفوئين - ماكسي رجل المآثر» وفيليب المفاوض المتّقَد الذكاء - يلتقيان 
معا لبحث قضية شعب مسكين؟ وأي دفعة لتاريخ تلك! وحى سبايدر الخبيرء 
والذي بإقرار نفسه لم يفهم كلمة مما كان يسجله - ولاء كما أعتقد» تعقيدات 
مغامرتنا - كان منتعشا بالجو الإيجابي لغاية ذلك الوقت. 

أعلن بنبرته الويازية الرتيبة: "يبدو أنهم يلقون حطبا حقيقية» إذا سألتي رأبي", 
فيما كان يضع السمّاعات على أذني» ويتفقد الميكرفون الذي أضعه» ويثبّتي بشكل 
ل a‏ لي. "يضعون رؤوسهم بحانب بعضها البعض» ورا 
سينتج عن ذلك بعض التعقل» كما يبدو لي". 

ع بالطبع كنت أنتظر ماع سام: سام الق سام الذي سيخبرنٍ أي 
الميكرفونات ينبغي الت ركيز عليهاء والذي سينقل التعليمات على أسس متواترة. هل 
التقيت سام؟ هل كان يبدو محض الصدفة سارقاً للأصوات» ونزيلاً سابقاً آخر 
في غرفة المحادئة» والذي كان على وشك الخروج من الظل وعرض مهاراته 
الخاصة؟ لذلك كانت دهشي شديدة عندما تبين أن الصوت الذي أعلن عن نفسه 
الاعات كان ورا ورتا أرضا. 

اه لأنت بخير يا بي بريان؟ " 

"على أحسن حال يا سام. وأنت؟" 
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لقد أبليت حستا في الأعلى هناك. ا جميع يتكلمون عنك ". 

لاحظفت محرد أثر للهجة اسكتلندية بين تلك الكلمات الوقورة اليّ تبعث 
على الراحة. 

سألت بانفعال: "من این أنت يا سام؟" لأن كل شيء كان ما يزال مثيرا 
بالنسبة لي مما حدث فوق. ۰ 

"إذا قلت واندسورث» هل سيصدمك ذلك كثي رو" 

"يصدمين؟ نحن جيران» بحق الله! أتسوّق نصف حاحيات في واندسورث!" 

صمت مطبق. وتذكرت متأخرا جد مرة أخرى أنه من المفروض أن يكون 
عنواني صندوق بريد. 

أحابست سام بحزم: "إذاء سنم رأنا وأنت مثل القطارات في اللي لأيها العزيز 
بريان. سنتابع م عكل السبعة إذا م تمانع. ا مواضيع قادمة الآن" . 

السبعة هي جناح الضيوف. كانت العيون على خطة سبايدر السرية عندما 
كنت ألحق بالوفود نزولا عبر الممر وأنتظر أحدهم ليفتش عن مفتاحه ويفتح باب 
غرفته. استودعهم فيليب الذكي المفاتيح لزيادة شعورهم بالأمان! وجاء لاحقا 
نيران مدفعية الأقدام على أرضية الغرفة وحريان الماء في دورات المياه والصنابير. 
فرووم! كراش! إل... إهم الآن في غرفة المعيشة» يسكبون لأنفسهم الشراب» 
ويصيحون مثل الإوز» ويصدرون أصواتا صاحبة» وعدّدون أجسامهم ويتثاءبون 


5-1 


بعصبية . 


جحو ع ا ما ME‏ الا 
رغم أن لم ولن أشاهدها أبداء إضافة إلى أني لم أشاهد ما بداحل د شقق موانغازا 
الملكيةء أو غرفة عمليات سام مع هاتفي الفضائي المشفر لإحراء الاتصالات الآمنة 
مع النقابة والأشخاص الآخرين الذين لا نعرف أسماءهم, أو هكذا أخيرني سبايدر 
في إحدى مادثاتنا الي جرت بسرعة إطلاق النار» لأن سبايدر مثل الكثير من 
لصوص الصوت كان ثرئاراء مع لمسة ويلزية. لدى سؤاله عن المهام الي قام يما 
أثناء عمله في غرفة المحادثة,» أجحاب بأنه م يكن حشرة أبو مقص - يعني مترجماً 
ويا وإغا شخص] نافيا راشع كما فول الدعابة القديكة» ويركب أجهزة 
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مخفية تخدم الهدف الأسمى الذي يقوم به السيد أندرسن. لكن أفضل شيء بالنسبة له 
هو الفوضى: 

"لا شيء بماثلها في العا لم يا بريان. وأكون في قمة السعادة عندما أستلقي على 
وحهي في الأوساخ مع قذائف المدفعية تتطاير من كل الاتحاهات» وقطعة جميلة من 
مدفع هاون عبار فد حت ا ر 

جاء الصوت المسروق عالياً وواضحاًء وسمعنا حن صوت مكمّبات الثلج في 
الأقداح» وآلة تحضير القهوة ال تصدر عنها أصوات حادة أكثر من أو ركسترا 
سيمفونية. كان سبايدرء الذي مر بكل الأحوال هذا من قبل عدّة مرات» متوتراً 
مثلي تماماء ولكنه لم يقم بأي حركة مفاجئة في اللحظة الأخيرة» ولم ينفجر شيء 
أو يذوب أو يموت عليه» وعملت كل الأنظمة بشكل طبيعي. ٠‏ 

كان الأمر مستغرباً لأننا كنا في غرفة معيشة الوفودء ولم يكن أحد يتكلم. 
ولدينا خلفية» ولكن لا شيء للأمام. ونخير وزفير» ولكن دون نطق أي كلمة. 
وأصوات تحطيم» وتحشؤء وصرير. ثم من بعيد صوت شخص يهمس» ولكن من 
وبإذن من» لم يستطع أحد تخمين ذلك. ومع ذلك لا توجد أصوات حقيقية» أو 
أشياء يمكن سماعها. هل سلبتها فصاحة موانغازا من أفواههم؟ 

التقطت أنفاسي» وكذلك فعل سبايدر» وكنت أستلقي بركون الفأر في سرير 
حناء وأتظاهر بأني لست موجودا فيما كانت صديقتها غريس تدفع الباب المغلق» 
وتسأطا لماذا لم تظهر لتعليمها كرة المضرب كما هي العادة» وتظاهرت حنا الي 
تكره الخداع بأن رأسها يؤلمها. 

"را يتلون صلواتهم يا سام". 

"لکن لن يا بريان؟" 

رتنا اله ضرف سام او أن رات فف ركون و افا إل الله ته 
البانيامولينج الذين كان والدي العزيز الراحل يحبهم كثيراً بالدعاء إلى الله في كل 
الأوقاتء مباشرة أو عبر رسلهم. ولم يكن لدي شك بأن ديدون سيصلي وقتما 
يجين موعد الصلاة. على اعتبار أن ماي ماي يتطلّعون إلى الله لحمايتهم في المعركة 
وليس لأي شيء آخرء سترتكز اهتمامات فرانكو على ما سيفيده من وراء ذلك. 
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ورءما زوّده أحد الأطباء المشعوذين بأوراق من شجرة استوائية» واليَ قام بطحنها 
وفركها على جسله بحيث يستطيع الاستفادة من قوتًا. ويستطيع أي شخص 
التحمين لمن يصلي لأحله الحاج. رعا لوك والده العليل. 

لماذا لا يتكلم أحد؟ ولماذا - وسط صرير الأبواب وخلط أوراق اللعب 
والضوضاء الخلفية الي أتوقع سماعها - أشعر بتوتر متزايد في الغرفة» كما لو أن 
شخصاً يحمل مسدساً يصوبه على رؤوس مندوبينا؟ 

لیتکلم أحدكم؛ بحق الله! 

كنت أفكّر معهم» وألتمس هم الأعذار. انظروا. حسناً. فهمت. تشعر لدى 
العودة إلى غرفة المؤتمر برهبة» وتصنع وامتعاض الوجوه البيضاء حول الطاولة. 
ويتحدث مونغازا إليك» ولكن ذلك ما يجيده لأنه رجحل الوعظ وجميعهم 
متشايمون في ذلك. إضافة إلى ذلك» تكون لديك مسؤوليات ينبغي التفكير اء 
وأقبل ذلك أيضاً. زوحات» وعشائر» وقبائل» وأرواح» وعرافة» وأطباء مشعوذون 
وأشياء لا تستطيع معرفة ماهيتها. لكن من فضلكم» وكرمى للاتحاد» وحنا ولنا 
جميعا؛ تكلموا! 


"سام" . 

"بدأت أتساءل فيما إذا كنا الأشخاص الذين ينبغي عليهم الدعاء' . 

حطرت لي نفس الفكرة الرهيبة: نحن نتمتم. ووضع أحد مندوبينا - افترضت 
أنه الحاج - إصبعا على شفته» ومع يده الأحرى أشار ذلك الحاذق إلى الجدران أو 
الهاتف أو جهاز التلفاز» أو حال بعينيه البارزتين على الثريا. وكان يخبرهم الآني: 
"أيها الرفاق» كنت متواحدا هناك» وأعرف العام الشرير» وصِدّقون أننا نتعرض 
للمراقبة". وإذا كان الأمر كذلك» سيحدث شيء ما الآن» اعتماداً على ما تكون 
تلك المواضيع - أو الأهداف كما قال عنها ماكسي - وفيما إذا كانوا يشعرون 
بأنهم يتعرضون لمؤامرة أو يتآمرون ضد أحد اليوم. ويفترض أفضل سيناريو باهم 
سيقولون: "تبا لذلك» دعونا نتابع حديثنا بأي حال"» وهو رد الفعل المنطقي 
للرحل العاديء لأنه ببساطة لا يملك مثل معظمنا الوقت أو الصبر ليكون تحت 
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المراقبة. ولكن هذا ليس وضعا عادياً. وما دفعنا كلانا إلى حافة الحنون - أنا 
وسام - هو أن وفودنا الثلاثة في حال كان لديهم ذكاء كاف لإدراك ذلك 
لديهم حل حيد في أيديهم» ولهذا السبب احلين هنا ف امظار أن حم 

"آلا ترغب بأن تصرخ عليهم وحسب يا بريان؟" 

فوباساي الي .للك هلد ولكن جردا ديا ی رر ی 
إففاليست ميكروفونات سبايدر الي تمهم: إنه أنا سالفو. ومحاولة إنقاذي في 
الوقت المناسب من قبل فيليب لم تنقذن إطلاقاً. في الوقت الذي أطلق فيه فرانكو 
حطابه على الرحل الخطأ باللغة الخطأء كان الحاج يعتبر أن كلامي لا معن له 
ao SS‏ ورآنٍ أفتح فمي الغبي 
لأحيب, ثم أء غلقه وأحاول التخلص من أي انفعال مهما كان. 

كنت ما أزال حبيس تلك الأفكار عندما جاء صوت فرانكو العجوز الحادء مثل 
رسالة عتق» يتحدث ليس لغة ي بيمبيء ولكن الكينية - الرواندية الى اكتسبها في 
السجن. aS‏ قال ليده دولا EE‏ ار 


د # د 


تكرت قاع استراق المع الى ل اول السيد اتدرمين أبدا قد كر ماع 
وماء بطبيعتها هراء غير مترابط» ومحبطة للآمال دائما. وصبر المهمة ليس كافياء 
حسب رأي السيد أندرسن» لفصل التبر (كتلة من المعدن النفيس) عن بحر من 
الغناء (المادة الي يمتزج فيها المعدن) الذي يسبح فيه. وفي هذا السياق» الأحاديث 
المكشوفة لوفودنا الثلاثة لم تنحرف بأي شكل كان عن المعتادء وكانت مزيجاً 
متوقعا من التعابير البذيئة» ونادرا فقط توقعات مستقبلية عن المعارك القادمة الي 
سيخوضوفا. ) 

فرانكو: (ينطق .عرارة أقوالاً كونغولية مأثورة) الكلمات الطيبة لا تطعم 

بقرة. 

ديدون: (يرد على قول فرانكو المأثور بقول آخر) الأسنان تبتسم» ولكن 

ماذا عن القلب؟ 
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الحاج: محض هراء! حذرني والدي من أن العجوز يتحمّل الكثير» لكن 

هذا شيء مختلف. آو» آوء آو. لماذا يتكلم السواحيلية مثل تنزاني 

يملس على أعلى شجرة بابايا؟ كنت أعتقد أنه من تربية قبيلة شي. 

م يزعج أحد نفسه بالإجابة عليه وهو ما يحدث في كل مرة تضع فيها ثلانة 
رجال في غرفة معا. وسيطر الفم الأكبر على الأجواءء وأطبق الصمت على 
الشخصين الآحرين اللذين تريد الاستماع هما. 

الغعموض» انل صمي). الشخحص المترحم الذي يرتدي السكره 

هل يدعوني الحاج بحمار الوحش؟ لقد حصلت على أسماء كثيرة في حياني: 
وكنت أدعى في مدرسة البعثة التبشيرية ا خنزير ا حليق. وحصلت في الإرسالية 
على أي اسم من الختزير الأجعد إلى الدمية السوداء. ولكن حمار الوحش كانت 
إهانة جديدة بالنسبة لي» وأستطيع أن أفترض فقط أنما من صنع الحاج كما 

تولى الحسابات لوالدي. وعبث مع كل فتاة في المدينة حي أطلق عليه 

زوج غاضب الحنات ي م أكن أنا. لست متزوحاء ولا أقتل 

ل جال. لقند قتلنا ما يكفي منا. اللعنة علينا. لن تفعل ذلك بحدداً. لفافة 

تبغ؟ 

: تلك الاج علية لفائف تبغ ذهبية. وني غرفة المؤتمرء ألقيت عليها نظرة 
بفتحها. وأشعل فرانكو له لفافة التبغ» وأصابه سعال حفار القبور. 

راذا كان ذلك يعن السماء يا بريان؟ 

هل ذلك عادي؟ 
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چ 

كان ديدون أول من رفض ذلك» وتمتم بصوت شخص يؤمن بالقدر: "لم 
لا؟" وأشعل لفافة أيضا. 

الحاج: هل أنت مريض أو ما شابه؟ 

ديدون: ما شابه. 

هل كانا جالسين أم واقفين؟ ولدى إصغاء السمع» نحصل على صوت حذاء 
فرانكو الأعرج غير المنتظم فيما كان الحاج يتبختر على الأرضية الصلبة بحذائه 
الصنوع من جلد تمساح النهر الأحضر. ولدى متابعة إصغاء السمع» نسمع أنينا 
من الألم ونفحة وسادة فيما يرتاح ديدون على كرسي دون مسندين. هكذا 
أصبحنا نحن لصوص الصوت تحت تأثير السيد أندرسن. 

الحاج: هل أخبركم بشيء حول ذلك يا أصدقائي؟ 

ديدون: (قلقا من التحدّث إليه.مثل تلك الحرارة) ماذا؟ 

الحاج: الناس في كيفو جميعهم مهتمون بالسلام والمصالحة أكثر بكثير 

من أولثك ا موجودين في كينشاسا. (اصطنع صوت الخطيب ال مفرٌه) 

اقتلوهم. اقلعوا أعين الروانديين. نحن خلفكم تماما. مثل ألفي كيلومتر 

حلفكم» ومعظمها أدغال. (ينتظر» للحصول على رد فع لكما توقعت» 

لكنه م يحصل على شيء. واستمرت أصوات حذاء جلد التمساح). 

ذلك العحوز يتفوه بكل ذلك الهراء (يقلّد موانغازاء بشكل متقن): 

دعونا نطهمر أرضنا الخضراء الرائعة من تلك الصراصير الضارّة يا 

أصدقائي. آه» نعم. دعونا نستعيد وطننا ليكون بأيدي المواطنين الذين 

يحبونه! أوافق على ذلك. ألا نوافق جميعنا؟ (يتنظر. لا جواب). كان 

هناك حركة جماعية. وأقول اطردوهم. اللعنة عليهم! (لا يوجد رد 

فعل). فقط دون عنف. (جلبة حذاء جلد التمساح). المشكلة هي أين 

تقفون؟ أعين» ماذا عن الأوغاد الفقراء الذين جاءوا سنة 1994؟ هل 

نطردهم أيضا؟ وهل نطرد ديدون الموجود هنا؟ ونقول لهم حذوا 

أولادكم معکم» ولكن اتركوا الأبقار حلفكم؟ 
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كان الحاج يتحول ليصبح آلة الهدم الي كنت أخشاها عندما كان في 
الأعلى. وبطريقة عادية ولكنها مدمّرة» استطاع تحويل وحهة الحديث 
في غضون دقائق إلى القضية الخلافية الى كانت أمامنا: الحالة العالقة 
لشعب البانيامولينج» وأهلية ديدون كحليف في مشروعنا. 
فرانكو: (قول مأثور آخر» تلفظ به بتحدٌ هذه المرة). رعا يبقى حذع 
الشحرة عشر سنين في الماء. لكته لن يصبح مساحا/بدا ! 
(توقف طويل متوتر). 
ديدون: فرانکو/ 
دفعتن الصرخة ال سمعتها عبر ممّاعاتٍ إلى القفز تقريباً من مقعدي. ودفع 
ديدون» في ثورة غضبه» مقعده عبر الأرضية الحجرية. تمخيّلت يديه تطبقان على 
EE e‏ عاط كزيط كل اداه 
ديدون: مي سينتهي هذا يا فرانكو؟ أنت ونحن؟ رهما يكون البانيامولينج 
توتسي» ولكننا لسنا روانديين! (لتقط أنفاسهء لكنه استمر في القتال). 
نحن كونغوليون يا فرانکو» كونغوليون تماماً مثل ماي ماي! نعم! 
(وصرح لإسكات سخرية فرانكو). موانغازا يفهم ذلك» وتفهمه أنت 
أيضا أحيانا! (وبالمرنسية» ليفرض ما يقول بالقوة): نحن جميعا 
زائيريون! هل تتذكرون ما علمونا أن نغنيه في المدرسة أيام موبوتو؟ لهذا 
لاذا لا نستطيع غناءها الآن؟ نحن جيعا كونغوليون ! 
کت له فياه لذي ددرن لس جا آنا بض تملست غا 
تلك الكلمات في المدرسة بتناغم تام مع زملاء صفي» حن جاء اليوم 
الذي أشاروا فيه بأصابعهم إلى الطفل السري وصرخوا: بعداً يا سالفوء 
اا أيها الغريب! 
ديدون: استمر في حطبه العنيمة) في عصيان سنة 1964ء قاتل والدي 
البانيامولينج إلى حانب والدك السيمبا (وأصبح صوته شنا فيما كان 
يحاول التقاط أنماسه)» وقاتلت أثناء شبابك إلى حانب كليهما. هل 
يجعلكم ذلك حافاء لنا؟ (حشرجة). أصلقاءنا؟ (حشرجة). لاء لستم 
158 


كذلك. (ونحول بغضب إلى الفرنسية ). إنه اتحاد ضد الطبيعة/ استمر 
السيمبا في قتلنا وسرقة ماشيتنا لتستخدمها قواتهم, تماما كما يقتلنا ماي 
ماي ويسرقون ماشيتنا اليوم. وعندما ثأرنا لأنفسناء أصبحتم تقولون عنا 
الحثالة البانيامولينج. وعندما كبحنا أنفسناء تقولون عنا الحبناء 
البانيامولينج ركظم غيظه آنذاك). لكن إذا استطعنا الاتحاد معأ تحت هذا 
- (حشرجة) - إيقاف القتل» والكراهية (حشرجة)» إيقاف الثأر لموتانا 
ومشوهينا - إذا استطعنا إيقاف أنفسنا - والاتحاد - تحت راية هذا 
القائد أو أي قائد آخر.. 
توقفء وكان يتنفس بصعوبة كبيرة بحيث ذكرن بجان بيير في المستشفى» 
ناقصاً الأنابيب. انتظرت على حافة مقعدي ماع رد فرانكو» ولكن ينبغي 
الاستماع مرة أخرى بوهن إلى الحاج. 
الحاج: حلفاء بمانذاء بحق الله؟ لتحقيق ماذا؟ كيفو موحّدة؟ شالا 
وحنوبا؟ يا أصدقائي . دعونا نحكم سيطرتنا على مصادرنا الطبيعية 
وهكذا سنتحكم بقدرنا. أف أف . إها مغتصبة الآن» أيها الأغبياء! من 
قبل زمرة من المحانين الروانديين المسلحين حى مقل عيوهُم ويغتصبون 
نساءنا في أوقات فراغهم! هؤلاء الأشرار هناك متحصنون جدأء ولا 
تحرؤ الأمم المتحدة اللعينة الطيران فوقهم دون طلب الإذن منهم أولا. 
ديدون: (ضحكة استحفاف) الأمم المتحدة؟ إذا انتظرنا حن تحلب لنا 
الأمم المتحدة السلام» ينبغي أن ننتظر حي يموت أطفالناء وأحفادنا 
أيضا. 
فرانكو: إذا رما ينبغي عليك اصطحاب أطفالك وأحفادك إلى رواندا 
الآن وتركنا في سلام. 
الحساج: (يشفع بسرعة بالفرنسية» ليبرز في ا جدال على ما يبدو) نحن؟ 
معت نحن؟ (موجة سريعة من صوت حذاء جلد التمساح» تبعها 
صمت مطبق). هل تع تعتقد بجح أن هذا يخصنا حر؟ هذا العجوز لا يريدنا 
نحن» وإنما يريد السلطة. يريد مكانه في التاريخ قبل أن يقضي نحبه» وهو 
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مستعد في سبيل ذلك لأن يبيعنا هذه النقابة الغريبة) وأن يتسبب بسقوط 
بالكاد انتهيت من ترجمة هذه الهرطقة قبل أن يدعونا جرس فيليب اليدوي إلى 
الجلسة الثانية. 


E‏ حادثة تركت في وقت حدوثها أثراً ضئيلاً على ذهئ 
الغقل أصلاء ولكنها تستحق في ضوء الأحداث اللاحقة إلقاء نظرة متفحصة. 
عندما قرع حرس فيليب» قمت برفع السمّاعات عن أذني. ووقفت على قدمي» 
وغمزت سبايدر استجابة لغمزة منه لي» وارتقيت درج القبو. ولدى وصولي إلى 
الأعلىء أعطيت الإشارة المتفق عليها من قبل: ثلاث نقرات قصيرة على الباب 
الحديديء وش أنطوان الباب قليلاً وأغلقه خلفي» وكانت الضوضاء عالية لسوء 
الحظ. دون تبادل أي كلمة» قادن أنطوان نحو زاوية المنزل إلى الطرف الشرقي 

من الممشى المغطى» وت ركن على بعد مسافة قصيرة فقط من غرفة اللعب» و كل 
ذلك محددا وفقاً للخطة. ولكن مع فرق واحد: م يكن أيّ منا مستعداً لأشعة 
الشمس الي أشرقت مباشرة نحو عي وحعلتي غير قادر على الرؤية مؤقتاً. 

حالما بدأت المشي» مع توجيه عيئٍ للأسفل من أجل تفادي وهج الشمس» 
معت وقع أقدام تقترب وضحكة أفريقية من الوفود تأتي إلي من الطرف المقابل: من 
الطريق المغطى. وكنا على وشك مقابلة بعضنا البعض مباشرة. هذا كان راض 
أنه ينبغي علي تقدم قصة تغطية مقنعة لشرح ظهوري على الجانب الخاطئ في 
المنزل. هل لحوا أنطوان يرافقئ إلى الزاوية؟ هل سمعوا صفق الباب الحديدي؟ 

لحسن الحظء كنت مدرباً على التفكير من تلقاء نفسي» بفضل دورات اليوم 
الواحد في الحماية الشخصية الى ينبغي على كل الذين يعملون بدوام جزئي 
حضورها. كيف كنت أقضي دقائق ق فراغي الثمينة فيما كانت وفودنا مجتمع لإجراء 
مناقشاها الخاصة؟ والحواب أنين كنت أفعل ما أقوم به دائماً في فترات الاستراحة 
بين الجلسات: الاستمتاع بالقليل من السكينة والهدوء في زاوية منعزلة حى يرن 
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الجرس. هكذا أصبحت مستعدا ذهنياء وتابعت التقدّم نحو باب غرفة اللعب. 
ووصلتء وتوقفت. ووصلواء وتوقفوا. أو بالأحرى توقف الحاج. كان الحاج» 
السريع البديهة؛ أول الواقفين حارحاء فيما كان فرانكو وديدون يتبعانه على بعد 
حطوات. كانا ما يزالان م يصلا بعد عندما كلمي الحاج» الذي لقبئ قبل دقائق 
قليلة بحمار الوحش» بلطف مبالغ فيه: 

"إذا أيها المترحمء هل استعدت نشاطك ماماً؟ هل أنت مستعد لمعركتنا 
المقبلة؟" 

کان شال وا غا ف الا وتم طرحه بشكل بريء أيضاً. كانت 
المشكلة الوحيدة أنه يتكلم بالكينية - الرواندية. وبكل الأحوال» م أكن بحاحة إلى 
فيليب هذه المرة ليرسل إشارات تحذير لي. وضعت ابتسامة مرتبكة على وحهي» 
مع أسف واضح. عندما لم يف ذلك بالغرض» هرّزت كتفي ورأسي للدلالة على 
عدم فهمي لما يحري. وانتبه الحاج إلى خطته؛ أو أنه أظهر ذلك» وأطلق ضحكة 
تبريرية ووضع ذراعه علي. هل كان يحاول خداعي؟ لم يكن كذلك. أو أنئي 
أقنعت نفسي بذلك. لقد وقع بالكاد في المصيدة الى ينصبها أي خبير لغات متمكّن 
من قدراته. بعد التحدّث بالكينية - الرواندية بسرعة فائقة في جناح الضيوف» 
أهمل تغيير مساره. هذا يحدث لأفضلنا. انسوا ذلك. 
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"أيها السادة. أقدّم لكم السيد العقيد". 

ومض بريق المعركة في عيين ماكسي الزرقاوين الشاحبتين فيما كان ير تفع 
فوق اللوح» ويداه على وركيه: كان يكبر بورودينو بثلاث سنوات. ألقى aE‏ 
جانا ولكنه ترك ربطة العنق في مكافها. ورمما كان لا يرتدي وة شوى نادرا 
ولهذا نسي أمرها. تضاءلت أعدادناء وأضحى موانغازا الآن» والذي كان فيما 
مضى مارب متاريس» رسول سلام» وانسحب إلى عزلته في شقته الملكية» وأحذ 
مساعده ذا الضفيرة معه. وتخلف تابيزي فقط - الذي يتمتع بكتفي الملاكم 
المندفعتين إلى 0 وعينين 0 و شعر 00 بالأسود والذي كان 

نكم أحدّق ا تابيزي» 8 الوفود. وإنما بطفولي. وعلى 
خريطة الجيش التفصيلية لبلدة بوكافو» جوهرة أفريقيا الوسطىء والبعض يقول كل 
أفريقياء اليّ تقع على الطرف الحنوبي لأعلى بحيرة في أفريقيا وبالتالي الأكثر برودة. 
هذه البحيرة» الي يلفها الضباب» وتحتضنها التلال» ساحرة؛ ويمكنكم سؤال والدي 
العزيز الراحل» وسؤال الصياد الذي كان يتحدّث معه إلى حانب الرصيف البحري 
فيما كانا يلتقطان سمبازا من شبكتهماء ود يلقيان بها في دلاء بلاستيكية صفرا. 
حيث كانت تتحرك دون انقطاع لساعات» على أمل أن يعيدها شخص مثلي إلى 
المياه. السؤال عن مامبا - موتو» وهو مخلوق نصفه تمساح» ونصفه امرأة؛ والأشرار 
الذين يزحفون نحو الشاطئ في الليل» ويقايضون بوسائل العرّافة الأرواح الحية 
لأصدقاء أبرياء مقابل حظوة في هذا العام وحزاء في الذي يليه. وهذا السبب هناك 
همسات بأن بحيرة كيفو ملعونة» وأن هناك صيادين يختفون لأن مامبا - موتو 
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الراحلء الذي كان يعرف أنه من الأفضل عدم السخرية من معتقداتهم. 

تصطف على الحادة الرئيسية منازل كلاسيكية لمستعمرين مع زوايا دائرية 
ونوافذ مستطيلة تطل عليها أشجار الخزامى» والجكرندا (شجرة استوائية جميلة 
الأزهمار) والجهئمية (نبات استوائي متسلق له أزهار ثلاثية صغيرة). التلال الحيطة 
مليئة ببساتين الموز ومزارع الشاي» وتمتد مثل عدد كبير من المفارش الخضراء. 
وتستطيع من منحدراتا تعداد أشباه حزر البلدة الخمس. تدعى أكثرها فخامة لا 
بوت وهي هناك» على خريطة ماكسي: حزمة إيطالية مع منازل فخمة وحدائق 
مترفة تنحدر حى حافة البحيرة. المارشال موبوتو نفسه لديه فيلا هناك. في البداية» 
تندفع الجزمة بجسارة نحو البحيرة» ثم فقط عندما تعتقد أنها تتجه نحو غوماء تنشئ 
بحدة نحو اليمين إلى أن تصل إلى رواندا على الساحل الشرقي. 

تدل سهامٌ على أوراق ماكسي عملياً على مواقع استراتيجية. تشير إلى 
منزل الحاكم. ومحطات الإذاعة والتلفاز» ومقر قيادة الأمم المتحدة» كنات 
الجيش. لكن لا شيء يشير إلى السوق الموجود بحانب الطريق والذي تناولنا فيه 
سفود الماعز عندما اصطحبئ والدي إلى البلدة للاحتفال بعيد ميلادي؛ ولا شيء 
يشير إلى الكاتدرائية ذات السقف الأخضرء والمبنية مثل سفينتين متقابلتين رأساً 
على عقب» حيث صلينا من أحل روحي الخالدة. ولا شيء يشير إلى الجامعة 
الكاثوليكية المتسخة حجارقاء وال كنت» في حال درست يجد آنذاك» سألتحق 
هما يوم ما. ولا شيء إلى بعئة الأحوات البيض اللواق كن يقدّمن البسكويت الحلّى 
إلى الطفل السري» ويخبرنه عن اللطف الكبير الذي يتمتع به عمه. 

وقف ماكسي وظهره لناء وحلس فيليب إلى جانبه» وكانت معالمه رشيقة بحيث 
ينبغي عليك أن تكون سريعا لالتقاط أي تعبير خاص. وتعتقد أنك رأيت واحدأء 
ولكن عندما تنظر بحدداء يكون قد اختفى. حلست وفودنا الثلاثة حيث كانوا من 
قبل» وفرانكو في وسطهم. أصبح و أقسى» وأضحت عضلات عنق فرانكو 
مشدودة» وأظهر الحاج ترفعا استفزازيا بخص جلستنا. ووضع مرفقيه على القماش 
الأحضرء وظهر أكثر اهتماما بالنافذة من إقطاعيته الخاصة على خريطة اللوح المحمول. 
هل يهتم حقا؟ هل يحب بوكافو كما أحبها في ذاكرق؟ من الصعب تصديق ذلك. 
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دحل أنطوان» وهو يحمل عصا بليارد. وأربكنٍ ظهوره. لماذا ليس قي الخارج 
مع حرّاسه حيث ينتمي؟ ثم اتضح لي تدريجيا أنه طالما أن وفودنا في غرفة المؤتمرات» 
فليس هناك أحد يراقبه» وهو ما أكد لي أنه عندما يتم الإعداد لمؤتمر قمة» تكون 
الأعصاب مشدودة للغاية وأذنك الثالثة الخاصة بالترجمة في استنفار تام» إلا أنك 
بق عنيذا فما فض الشعور الك له 

حذرن ماكسي متمتما: "ستسمع القليل من كلام الجنود الآن أيها الشاب. 
هل أنت مستعد لذلك؟" 

معن عكر ناهر هل أستطيع ترجمة الأمور العسكرية» وأقول لك 
إنين أستطيع. ومرر أنطوان عصا البليارد إلى ماكسي ليستخدمها عوضاً عن عصا 
موانغازا السحرية في حركة تدريبية يقوم بها جندي أمام ضابط. التقطها ماكسي 
في نقطة توازها. غداالصوت واضحا وموجزاء وكانت الكلمات بسيطة 
والتوقفات في مكافا. الآن اسمعوا هذا. وسمعته وترجمته بكل ما لدي من مهارة. 

"أولا كاول انما ا لن» أكرّر» لن يكون هناك تدعّل مسلح من قبل 
قوات غير كونغولية في إقليم كيفوء وكن واثقاً أيها الشاب أنهم فهموا ذلك 
بوضوح . 

رغم اني ني كنت متفاجثأء إلا أن فعلت ما طلبه ميئ. أفلتت من الحاج صرخخة 
ابتهاج؛ وقهقه وهر رأسه غير مصدّق» وتحرك وجه فرانكو الكثيب بارتباك» 
وخحفض ديدون عينيه» واستغرق في التفكير. 

تاع ماکسي» سترسلا: "أي عصيان كرتن شيحة متاوشات“ثازية عفوية 
تندلع بين جماعات قبلية متنافرة تقليديا. وسيحدث دون» وأكرّر» دون تدحمّل من 
القوات غير الكونغولية - أو لن تكون مرئية - سواء في غوماء بوكافو أو أي مكان 
آحر. تأكد من أن يفهم الحاج ذلك لأن هذا ما وقع عليه والده. أخبره ذلك". 

فعلت ذلك. وأرجع الحاج نظرته إلى العام حارج النافذة حيث كانت تستعر 
معركة هوائية بين أسراب الغربان والنوارس المتنازعة فيما بينها. 

تابع ماكسي: "سيتم الاخلال موقت بتوازن قوی اهلى حسّاس. ولن تثير أي 
وكالة خارجية سواء كانت وطنية أو من المرتزقة الانفعالات. وفيما يخص المجتمع 


165 


الدولي» سيكون شأنا كونغوليا داحلياً كالعادة. ركز على ذلك من أجلي أيها 
الكنات؟" 

نقلت ذلك إلى سكيبر. كانت غربان الحاج تتراجع لأن النوارس فاقتها عددا. 

أعلن ماكسي بتأكيد متزايد: "سيكون مقر قيادة الأمم المتحدة في بوكافو 
مكاناً لإطعام الخنازير"؛ رغم أنى كنت حريصاً على استعمال تعبير أقل انفعالا. 
"سرية مشاة محمولة واحدة مع عربات جند مدرّعة مضادة للألغام» وسرية 
حراسة أوروغوانية» ووحدة هندسة صينية» وممثلون عن الروانديين وماي ماي 
يصطدمون ببعضهم البعض في الأروقة» ونصف لواء نيبالي يدير المكان سرعان 
ما سيتقاعد. وعندما تقع أتفه الحوادث» يكونون في مواقعهم يصرحون على 
مقر القيادة ليخبرهم يما ينبغي فعله. نعرف ذلك. وكان فيليب يستمع إلى 
محادثاتم» صحيح؟ " 

انحن فيليب استجابة للصحخب الذي حدث نتيجة ترجمي. مستشار مستقل 
يسترق السمع على مقر قيادة الأمم المتحدة؟ وأصبت بالذهول» لكي لم أسمح 
لذلك بالظهور. 

"إذا تم اعتبار القتال على أنه كونغوليون ضد كونغوليين» الشيء الوحيد الذي 
ستفعله الأمم المتحدة في بوكافو أو غوما أو أي مكان آخر هو تقدم شكوى» 
وإخلاء المدنيين» والانسحاب إلى مواقعهاء وترك الأمر للمتنازعين للتوصل إلى 
حل. لكن - واجعلها لكن كبيرة جدأ من فضلك أيها الشاب - إذا عرفت الأمم 
المتحدة أو أي شخص آخر أننا جئنا من الخارج» ستحل علينا اللعنة". 

تمتلك السواحيلية مخزوناً غنيا من المترادفات» ولا أفترض التخفيف من لغة 
سكيبر المثيرة. ولكن إذا أطلقت ترجمي المزيد من ضحكات فرانكو» وانتزعت 
ابتسامة من ديدون» فإن أفضل ما يمكن للحاج إظهاره هو صرحة حرب ساخرة. 

قال ماكسي من زاوية فمه» كما لو أني» وليس الحاج» الذي أزعجه: "ما 
الذي يعنيه بذلك بحق الله؟" 

"يحاول رفع المعنويات فقط يا سكيبر". 

اناأامالة عي ولس انق" 
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مرّرت السؤال إلى الحاج» أو بشكل أكثر دقة إلى خلفية سترته من صنع 
زيغنا. 

أحاب باستخفاف: "رعا لا يحب أحد افتعال شغب في ذلك اليوم. رما يكون 
يوما ماطرا". 

كان فيليب يمسك بعصا البليادر كالعادة» ونقلها إلى الصدع. 

"كل ما يتكلم عنه العقيد هناء أيها الحاج» هو بحموعة من واجهات انحال 
المخطمة. وأضمن لكم أنه لن يحدث سوى القليل من عمليات السلب وإطلاق النار. 
وإحراق سيارة هنا وهناك» ولكن لا أحد يطلب منك إشعال النار ببلدتك. ووالدك 
مصمم على التسبب بأقل قدر ممكن من الدمار في غوماء أنا واثق بأنك تشعر بنفس 
الشيء بالنسبة لبوكافو. كل ما نبحث عنه هو ما يكفي من الألعاب النارية - ما 
يكفي من القلاقل عموما -- لإحداث وضع يستطيع فيه قائد شعبي يمتلك جاذبية 
كبيرة ولديه رسالة ينقلها للآحرين - في هذه الحالة» رفيق والدك القدتم موانغازا - 
الظهور متصرا كصانع للسلام. كان لدى لوك فكرة جيدة أحرى» تخصّ غوماء 
بتنظيم مسيرة احتجاج تسوء الأمور فيهاء وجعل شراب الشعير يقوم ما تبقى من 
العمل. بمكنك التفكير بأن تحذو حذوه فيما بخص بوكافو . 

لكن لم تستطع حى مهارات فيليب الدبلوماسية وضع حد لنوبة غضب 
الحاج. في الحقيقة» كان لها أثر معاكس» وجعلته يلوح بيديه الكبيرتين فوق رأسه 
كنوع من العزلة الكلية عن كل ما قيل. دفع هذا بالمقابل فيلكس تابيزي ليثور 
بصوت أحش» ويتحدث بفرنسية متأثرة بالعربية. 

انفجر دفعة واحدة» وقال: "سيكون الأمر كالآق. في اللحظة المناسبة» سيترك 
موانغازا ومستشاروه موقعه السري حارج حدود البلاد ويصل إلى مطار بوكافو. 
وسوف تستقبله حشود صاعبة دفع بما والدك وأنت» وتحمله إلى البلدة بفرح 
وبمجة. فهمت ذلك؟ وفور دخوله إلى بوكافو» سيتوقف كل القتال فورا. وسيلقي 
شعبك السلاح» ويتوقف عن القيام بعمليات السلب وإطلاق النار» وسيحتفلون. 
وستتم مكافأة أولئك الذين ساعدوا موانغازا في قضيته الكبرى» بدءا من والدك. 
أولئك الذين ل يساندوه» لن يحالفهم الحظ. من المؤسف أنه ليس هنا اليوم» وآمل 
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أن يتحسن قريباء إنه يحب موانغازا» وطوال عشرين سنة؛ كانا يدينان لبعضهما 
البعض. الآن سوف يجنيان نمار ذلك. وأنت أيضا" 

تخلى الحاج عن النظر إلى النافذة واتكأ على الطاولة» ما سمح ببروز أزرار 
قميص ذهبية كبيرة. 

قال أغيران "ذاقنا درب ف ا 

احتج فيليب قائلاً: "هيا يا حاج. ستكون بالكاد جربا والحرب اسم فقط. 
والسلام عند المنعطف". 

اقترح كما لو أ ايقل بداية المنطق ى ذال قيليب: "'حيث ينبغي أن يكون 
دائما. من قال أي شيء حول حرب صغيرة بكل حال؟" وتابع كلامه بالفرنسية. 
"أعني» هل هو موت صغير؟ لا شيء. مثل امرأة حامل نوعاً ما". في إصرار على ما 
يقوله» قام أمامنا بتأدية أصوات الحرب الي تشبه تلك الي تحملتها عندما كنت 
تحت خط ال مياه: أف! - حشرجة/ - ثم حلس صامتا إلى الطاولة وذراعاه 
مفتوحتان» قبل أن يثب محدداء ويترك الجميع في حيرة من أمرهم. 


#* * * 


سيستولي ماكسي على مطار بوكافو» ويرسل إلى الجحيم كل من يحاول 
إيقافه. تقع كافومو» كما تدعى» على بعد حمس وثلاثين كيلومترا إلى همال المدينة 
وهي مفتاح بحاحنا. ظهرت صورة جوية لها على اللوح. هل كان في بوكافو مطار 
قبل عشرين سنة مضت؟ ليس في ذاكرتي شيء سوى حقل أعشاب وعر التضاريس 
ترعاه الماعز» وطائرة ذات جناحين عليها حطوط فضية يقودها قس بولندي ملتح 
يدعى الأب جان. 

نقلت عصا البليارد الرسالة: "قم بالاستيلاء على المطار» وستحصل على 
جنوب كيفو على طبق من فضة. ألفا كيلومتر من المهابط المعبّدة. وتستطيع حلب 
ما ترید» ومن ترید» وقتما تريد. سوب تخلق المطار: الوحيد الذي تستطيع كينشانا 
إنزال تعزيزات كبيرة فيه» وتستطيع الانتقال من كافومو شرقا إلى نيروبي - 
ضربة بالعصا حيو إلى جوهانسبورغ - ضربة بالعصا - شل إلى القاهرة وما 
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بعدها. أو تستطيع نسيان الصحارى الأفريقية كلهاء والانطلاق مباشرة إلى أسواق 
أوروبا. تستطيع بوينغ 7 حمل أربعين طنا والطيران.دون: توققيا.:وتستطيج رفع 
إصبعين للروانديين» والتنزانيين والأوغنديين. فكر بذلك". 

ترجمت» وفكرنا بذلك» وخحصوصا الحاج الذي وضع رأسه بين يديه 
الطويلتين» وتركزت نظرته الحادة على ماكسي» وكان توأم ديدون في عدم 
الإدراك» والذي رقد بحانبه في موقف مشابه. 

أكد لنا ماكسي» وكذلك أنا: "لا وسطاء ولا قطّاع طرق» ولا مال حماية: 
ولا جمارك أو قوات ينبغي الدفع لها. وتقوم بخدمة مناجمك من القاعدة» ونقل التبر 
مباشرة إلى المشتري» دون منح قطعة من الكعكة لكينشاسا. ترحم ذلك لهم 
بوضوح أيها الشاب". 

ترجمت لهم ذلك» وكانوا معجبين تماما. ما عدا الحاج» الذي قفز مع اعتراض 
حنون آخر. 

أ فاكلا هط غوها اطول" 

رد ماكسيء فيما كانت عصا البليارد تنقر على وشم مجموعة من البراكين: 
ا 

"لديه طرفان» اليس كذلك؟ إنه مهبط ". 

أطلق فرانكو ضحكة كالعويل» ومح ديدون لنفسه بابتسامة نادرة. التقط 
ماكسي أنفاسه» وكذلك أنا. كنت مى لو كانت لدي خمس دقائق لوحدي مع 
الحاج لأتكلم معه بلغته الشي» رجلاً لرحل. عندها رعا أستطيع أن أشرح له كم 
هو قريب من إفساد العملية باعتراضاته. 

استمر ماكسي 'بتصميم: ناترم بكافومو. لفترة من الوقت". سحب قبضته 
بمخشونة فوق فمه وحدّق محددا. كنت أخشى أن ينهض الحاج له. "أريد سماع 
ذلك منهم» واحدا تلو الآخر. هل الجميع مشت ركون» أم لا؟ هل نبدأ بالاستيلاء 
على كافوموء أم ندور في حلقة مفرغة» ونسمح للمنافسة بدحول اللعبة» و نخسر 
أفضل فرصة لتحقيق تقدم حقيقي حصلت عليها الكونغو الشرقية في السنوات 
الدامية؟ البداية مع فرانكو". 
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بدأت مع فرانكو. وكالعادة» أذ وقته. نظرات على» وعلى الخريطة؛ ثم على 
ماكسي. لكنه احتفظ بالنظرة الأطول لديدون الجالس إلى جانبه. 

صر أسنانه: "إن قرار جنرالي أن السيد العقيد يتكلم .منطق". 

"ريد ذلك بشكل مباشر. وتحدّث إليهم جميعا. هل نستولى على المطار = 
مطار كافومو - قبل التقدم نحو المدن والمناحم؟ إنه سؤال واضح. ويحتاج إلى إحابة 
واضحة. اسألهم بحددا". 

فعلت ذلك. وفتح فرانكو قبضته» وحدّق على شيء في راحة يده. "جنرالي 
مصمم. ستستولي أولاً على المطارء وبعد ذلك على المناجم والمدن". 

أص ماكسي: "كاتحاد؟ إلى جانب البانيامولينج؟ كرفاق سلاح» متجاهلين 
حلافاتكم التقليدية؟" 

حدقت في قارورة برير الخاصة بي» إدراكاً م لنظرة الحاج المهووسة الي 
تنتقل من رحل إلى آخرء ثم تستقر علي. 

قال فرانكو بترنّم: "اتفقنا". 

وبدا ديدون غير قادر على تصديق ما يسمعه. 

ثم سأل بلطف: "معنا حن؟ هل تقبل البانيامولينج كش ركاء متساوين في هذا 
المشروع؟” 

"إن كان لا بد من ذلك» سنقبل". 

"وبعد ذلك عندما نفوز؟ هل سنحافظ على السلام سوياً؟ هل ذلك حقاً ما 
تم الاتفاق عليه هنا؟" 

هذر فرانكو: "يقول حنرالي معكم» إذا معكم". ولحسم الأمور» تفرّه 
بقول مأثور آخر من مخزونه الذي يبدو أنه لا ينضب. "أصدقاء أصدقائي هم 
أصدقائي". 

إنه دور ديدون. نظر فقط إلى فرانكو فيما كان يبحث عن أنفاس يلتقطها أثناء 
هائه بصعوبة. ونطق: "إذا حافظ جنرالك على كلمته. وحافظت أنت على كلمتك. 
وحافظ موانغازا على كلمته. عندها سيتعاون البانيامولينج في هذا المشرو ع". 
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تحولت كل العيون إلى الحاج» هما فيها عيناي. ولدى إدراكه أنه أضحى م ركز 
الاهتمام» أدخل يده في بطانة سترته الحريرية من صنع زيغنا وسحب منها علبة 
لفائف التبغ الذهبية حزئيا. وعندما شاهد لافتة ممنو ع التدحين» تقطب جبينه» 
وأغاذهبا إلى جد وه كتقية اجان وبالنسبة لماكسي» كان غير مبال بالأمر 
لغاية الآن. 

"هل تمانع بأن تخبر الحاج شيا من أحلي أيها الشاب؟" 

"فق حدمتك يا سكيبر". 

انميت تغرنا هذا أغراء الذئ الع ل 
لتشكيل اتحاد» وبين لجو و حدار حول أنفسنا. وإذا كان ينوب عن 
والده اذا لا يقدّم ما لديه عوضاً عن افتعال المشاكل؟ هل تعتقد أنك تستطيع 
إيضال ذلك له دون أن يدو مهيا ل" 

هناك حدود لما قد يستطيع أ كثر المترجمين مهارة فعله في مثل هذا الوضع» 
حصوصا عندما يصدر عن زبون في مثل صراحة ماكسي. وقمت بأفضل ما 
أستطيع القيام به» وكنت آنذاك مُلماً بخطي المياه الأعلى والأسفل لثورات غضب 
الحاج غير المنضبطة» وجهزت نفسي للانقضاض القادم بالتأكيد. لهذا تخيلت 
دهشي عندما وجدت نفسي أترجم المناقشات المنطقية تقريباً لخريج لامع من كلية 
إدارة الأعمال في السوربون. ولا بد أن حديثه استغرق حوالى مس دقائق» ورغم 
ذلك لا اتلك فة ودر تكرار واحدة. انه د وخحال من العاطفة. ولم يكن 
حديثه يتضمن أي إشارة إلى أنه يناقش مصير مسقط رأضف وراص أيضا. وما تبع 
ذلك كان مفهوما: 

لا يمكن استغلال المناحم دون إذعان السكان الحليين. 

القوة العسكرية ليست كافية لوحدها. ما نحتاج إليه على كل حال هو وقت 
طويل» فترة من الوقت دون حربء أو ما يعرف على نطاق واسع بالسلام. 

لهذا فإن القضية أمام الوفود ليست فيما إذا كانت حطة العقيد تقدّم أفضل 
السبل في استخراج ونقل التبر» ولكن فيما إذا كان موانغازا والطريق الوسط 
يستطيعان الوفاء بوعدهما لتحقيق إجماع شعبي على ذلك. 
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الوصول. وكان الحاج يشير ليس فقط إلى الوصول الفيزيائي إلى المناحم؛ 
ولكن الوصول القانوني. من الواضح أن الحكومة المقترحة الجديدة في كيفو برئاسة 
موانغازا ستضمن للنقابة كل الامتيازات» والحقوق والتراحيص الضرورية وفقا 
للقانون اححلي. 

لكن ماذا عن القانون الكونغولي؟ صحيح أن كينشاسا على بعد ألفي 
كيلومترء ولكنها ما تزال العاصمة. وعلى المستوى الدولي» فإنها تمثل جمهورية 
الكونغ و الدعقراطية بأكملهاء وسلطتها على المناطق الشرقية مضمونة بالدستور. 
وعلى المدى الطويل» تبقى كينشاسا المفتاح. 

حول الحاج نظرته الحاحظة نحو فيليب: 

'إذا سؤالي هوء مزي فيليب» كيف تقترح نقابتك التحايل على سلطة 
کینشاسا؟ وموانغازا يتكلم عن كينشاسا بازدراء. يخبرنا العقيد أن كينشاسا لن 
تحصل على عوائد مادية من الانقلاب. ولكن عندما قدأ الأمور» سيكون 
لكينشاساء وليس لموانغازاء الكلمة الأخيرة". 

استمع فيليب بتركيز إلى كلمة الحاج الطويلة» وإذا كانت ابتسامة إعجابه 
تع أي شيء فهي استيساغ ما قاله. ومرّر يده فوق شعره الأبيض الأحعد» وتدبز 
عدم لمسه. 

شرح عبر ابتسامته: "سيتطلب الأمر أعضابا قوية ورجالاً أشذاء أيها الحاج. 
موانغازا من جانب» ووالدك الحترم من جانب آخر. ستأخذ العملية بعض الوقت» 
وينبغي لها ذلك. هناك مراحل في عملية التفاوض لا نستطيع التعامل معها سوى 
عندما نصل إليها. أقترح أن تكون هذه إحدى تلك المراحل". 

اصطنع الحاج الذهول. وما رأيته» كان مذهولاً تماماأء ولكن لماذا؟ 

"مل تعن دون اتفاقات جانبية مع المسؤولين في كينشاسا مقدّما؟ هل أنت 
متأكد من ذلك؟" 

"هل تفكر في شرائهم الآن فيما أسعارهم رخيصة؟" 

تاكن ذا" ك 
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"أنت بحنون يا رحل. إذا انتظرت حن أصبحت في حاجة هم» سوف 
يعصرونك . 

لکن قيلي كان خازماء.وطذا أعبي: "أشي أن لا ادات مسبقة مع 
كينشاسا أياً كانت أيها الحاج» ولا صفقات جانبية» ولا وسطاءء ولا قطعة من 
الكعكة. ورا تزيد الكلفة عليناء لكن ذلك سيكون متعارضاً مع كل ما نمثله". 

وثب ماكسي على قدميه كما لو أنه استعاد نشاطه» واستقر رأس عصا 
البليارد الي يحملها أولاً على غوماء ثم تبع الطريق جنوباً إلى الساحل الغربي لبحيرة 
كيفو. 

"مزي فرانكو. لقد معت من وقت لآخر أن جماعات من المليشيا الشهيرة 
التابعة لك تنصب كمائن على طول هذا الطريق". 

أجاب فرانكو بحذر: "هكذا يقال". 

اد من أول فتوعاق اليئ التفق علي تطلب تكبف تلك المحمات: 
وإغلاق الطريق أمام النقل بالاتحاهين". 

أطلق الحاج صرحة احتجاج. "هل تع شاحنات والدي؟ شاحناتنا الي تحمل 
شراب الشعير» وتتجه شمالا؟” 

رد ماكسي: "سيعاني زبائنك من العطش ليومين". وتحوّل إلى فرانكو: 
"وسمعت أيضاً أن جنرالك الموقر على اتصال مع جماعات مؤثرة في ميليشيا ماي 
ماي الي تتم ركز هناء بين فيزي وباراكا". 

أقرٌ فرانكو بإذعان: "ما سمعته محتمل". 

"وق الال حورل الكل ماي ماي قر ايض" 
هذه أسرار ية". 

"في اليوم المتفق عليه أطلب أن يتجه ماي ماي نحو بوكافو. ولديكم أيضا 
مجموعات من الرجال حول أوريفا. وينبغي أن يقدّموا الدعم". 

مرة أحرى» قاطعه الحاج. هل كان ينوي إيقاف كلام ماكسي» أم أنها بجرد 
صدفة؟ أحشى أنها الأولى. 


إلى 


173 


"أودٌ أن أعرف من فضلكم» خطط العقيد التفصيلية للاستيلاء على مطار 
كيفو. حسناء اجنود في حالة يرثى لها. وهم غير سعداءء ولا يتلقون رواتبهم. 
ولكن لديهم أسلحة؛ ويحبون إطلاق النار على الناس". 

أجحاب ماكسي .علا حظة واحدة» دون تغيير في الصوت: "وضعت حطة لتقوم 
فصيلة صغيرة من المرتزقة الممتازين الذين يتمتعون ما يكفي من الخبرة والانضباط 
بشق طريقها دون إطلاق رصاصة واحدة. هل ذلك مقبول لغاية الآن؟" 

هز ناصية رأسه» ووضع يده على ذقنه» وانحين للأمام في وضعية اهتمام مبالغ بها. 

"إما أن يذحلوا مع عمّال الصيانة في الصباح الباكر» أو سيظهرون مساء 
الأحد مثل فريق كرة قدم يبحث عن مكان يلعب فيه. وهناك ملعبان لكرة القدم» 
وسيتم توزيع شراب الشعير مانا وستأت الفتيات من القرى» ولهذا سيكون الحو 
احتفاليا للغاية. هل ما زلت معي؟" 

إعاءة أخرى من الرأس. 

"حالما يصبحون في الداحل» لن ي ركضوا وإنما سيمشون على الأقدام. 
وسيبقون هادئين» وستكون أسلحتهم مخفية عن الأنظار» سيبتسمون ويلوّحون 
بأياديهم؛ وفي غضون عشر دقائق» سنسيطر على برج المراقبة» والمهبط ومخازن 
الذخحيرة» وسنوززع لفائف التبغ» وشراب الشعير» والمال؛ ونحامل الجميع ونتحدث 
إلى الوجهاء» ونعقد صفقة معهم. وكل ما سنفعله» بالنسبة لهم هو أننا سنستأجر 
الطار بشكل غير رسمي لنقل بضع حمولات من معدّات المناحم دون إعلام 
الجمارك . 

أصبحت نغمة الحاج ذليلة بشكل غير طبيعي. "مع فائق الاحترام لمنزلة 
العقيد العسكرية» ما هي التركيبة الدقيقة للهذه الفصيلة من المرتزقة الممتازين؟" 

"محترفون من الطراز الأول. من جنوب أفريقياء وتلقوا تدريب القوات 
الخاصة» ومنتقون بعناية . 

اشرو واتسياةة العقي؟ إذا ابعص ل ۇل 

"أفراد قبائل الزولو والأوفامبوس من أنغولا. محاربون محتكون» لا يخرحون عن 
عرف الجماعة. أفضل المقاتلين في العالم". 
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"كم عددهم من فضلك يا سيادة العقيد؟" 
الحالية". 

"ومن سيقود هؤلاء الرجال الرائعين في المع ركة» من فضلك؟" 

"ناء ee‏ بنفسي») من تعتقد؟" _- وأصبحت جمله أقصر وأقصر 
"إضافة إلى أنطوان هنا. وسأحتار اثنين من رفاق السلاح المقرّبين لي". 

"ولكن اعذرن. السيد العقيد أبيض". 

طوى ماكسي كمّه الأيمن» واعتقدت للحظة فعلاً أن لدينا موقفاً ماء ولكنه 
كان فقط يتفحص الجانب السفلي من ساعده. وهتف "اللعنة علي وكذلك آنا" 

'وزملاؤك يا سيادة العقيد؟ هل هم بيض أيضا؟". عندها تلاشت الضحكة 
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تماما. 
نال لتنج" 

"إذا هل تستطيع أن تشرح لناء كيف ل صغيرة من الغرباء. 
البيض مثل الثلج» القيام بمجوم مفاحئ على مطار بوكافو دون أن يلفتوا انتباه 
أولقك غير المحظوظين؟” 

لم يضحك أحد هذه المرة. وكل ما سمعناه هذه المرة هو أصوات الغربان» 
والنوارس» وحفيف الرياح الدافئة الي تداعب الأعشاب. 

"سهل ا في اليوم المتفق عليه" - تعبير ماكسي» كنا عرفا اا عن 
اليوم الذي سيتم فيه الانقلاب - 'ستقوم شركة تصنيع سويسرية متخصصة 
بأنظمة حركة المرور الجوية مسح على أرض الواقع لمرافق المطار للتقدّم بعرض 
مناقصة . 

ثم ساد الصمت الذي لم تكسره سوى ترجمي. 

"طائرقم العارضة» الي ستنقل معدّات تقنية ذات طبيعة غير محددة" - تأكيد 
كبير كنت حريصاً على إعادته - "ستربض قريباً من برج المراقبة. سيكون تقنيو 
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الشركة السويسرية أوروبيين. وسأكون بينهم» إضافة إلى أنطوان هنا وبين الذي 
قابلتموه منذ فترة قصيرة. بناء على إشارة ميْ» ستصعد عصبي المنتقاة من المرتزقة» 
الي ستكون آنذاك قد دخلت المطار عبر البوابة الرئيسية» على متن الطائرة. 
سيجدون داحلها رشاشات ثقيلة» ومنصات إطلاق صواريخ على الكتف» وقنابل 
يدوية» وأجهزة إنارة» ومؤن» والكثير من إمدادات الذخيرة. إذا أطلق أحد ما النار 
عليهم» سيردون باقلا ن من القوة . 
كنت أفهم تماما لماذا قام فيليب يما قام به لاحقاً. إلى حانب من كان الحاج 

بأي حال؟ وإلى مى علينا أن نتحمّل انتقاداته؟ ولم يكن الرحل ضيفا مدعوا حت! 
لقد كان منتدباً من أبيه» وهبط علينا في اللحظة الأخيرة. وحان وقت وضع حا 
له» وإرغامه على العودة إلى جادة الصواب. 

بدا فيليب: "السيد الحاج"» مقلّداً بمهارة عبارة الحاج الخاصة السيد العقيدء 
"أيها الحاج. مع فائق الاحترام لوالدك العزيزء الذي افتقدناه بيننا للأسف. كنا 
جميعا متحفظين حداء ورعا متحفظين للغاية» حول الدور الحيوي الذي ستلعبه 
شخصيا لدعم حملة موانغازا. كيف تستعد للتغيير الكبير؟ في بوكافو و الي 
هي ضيعتك كما كانت دائما؟ وتساءلت فيما إذا كانت هذه لحظة مناسبة لك 
لتنويرنا". 

بداية» بدا الحاج كما لو ا ا أو ترجمي. . ثم مس ببضع 
كلمات بلغة شي» واليَ كانت» رغم فظاظتهاء شبيهة بتلك الي نطق يها سيد 
صغير في المطعم الإيطالي في باترسي. منحبي الله القوة لأخاطب هؤلاء الأغبياءء 
إخ... وبالطبع لم تصدر عن أي إيماءة مهما كانت أن فهمت ذلك» وفضّلت 
رسم حطوط عشوائية بريئة على دفتر ملاحظاتي. 

واصل كلامه بعد ذلك» وقفز على قدميه» ودار على عقبيه» وطقطق أصا 
وفتل رأسه. وبدأ شيئاً فشیئا في تشكيل رد فعل متوازن على سؤال في فيليب. وعلى 
غبار أن الكلماكدوى ار ا ولي رای جا اما ا د 
الجماعات الكونغولية المختلفة» لا أستطيع إخبا ركم لغاية اليوم أي راقص متميز» أو 
عصبة أو نوع موسيقى كان يقلّدها. 
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لكن كل شخص آحر في الغرفة كان يعرف. لأن الجميع ما عداي 
وماكسي» الذي أعرف بالتمازج أنه نه يشبهي ف اجهل بتقدير الموسيقى» كانوا 
يعرفون أنه أداء بارع يمكن تمييزه ارا eR‏ ندا . كان ديدون a‏ 
يضحك ملع قليه» ويصفق بيديه بتناغم وبهجة. كان فرانكو الضخم و 
أيضاء فيما استمر المترحم المحترفء المدرّب للعمل في كل ظروف الطقسء في 
ترجمته مرة إلى الفرنسية» ومرة - بناء على نظرة قاسية من ماكسي - 
الإنكليزية» والذي يعتبر الآ نسخة منقحة عنهاء وفقا لكتابي المسعورة في 
ذلك الوقت 

سوف نشتري اجنود 

سوف نشتري المدرسين والأطباء 

سوف نشتري قائد حامية بلدة ب وكافو 

وقائد الشرطة 

ونائب قائد الشرطة 

ت لكر بيات لبجو ”رضم قله ای رايم لون قي 

زاوية كل شارع لعين في البلدة» ورطلين من السيمتكس لتحويله إلى 

أنقاض 

وسوف يحول على كل الكونغوليين المناهضين للروانديين ونسلمهم 

أسلحة جديدة رائعة من شاحناتنا 

وأي شخص ليس لديه سلاح» ما عليه سوى ال مشي على هذا الطريق! 

وكل المتشردين وابحانين والرجال الذين يطلقون النار عليك لأنهم رأوا 

الات فك انعا ا 

سوف نمنحهم الشراب والأسلحةأيضا 

كل الكاثوليك الرومان الصالحين في بوكافو» وكل القساوسة والرهبانء 

الذين يحبون المسيح (عليه السلام) ولا يريدون التورط في المشاكل» ولن 

يتسببوا بأي منها لأنهم يعرفون أنهم مسيحيون صالحون ورعون. 

17 


فاب بك داك أيضاء وی رأسه تیب فما كان بين اکرش 
اليدوي معلنا استراحة أحرى. ولكن تابيزي هو الذي لفت انتباهي المكتوم. كان 
وحهه قناعاً من الغضب المغطى بالا » وصوّب عينيه الشديدت السواد» اللتين 
تنظران من خلف رموش طويلة» مثل ماسورة بندقية مزدوجة على جبين الحاج» 
وذكري أن هناك صنفاً من... يضمر احتقاراً مؤكداً لإحوتمم في الصحارى 
الأفريقية. 
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أين هم بحق الله يا سام؟ وحصلت على صمت مدو. 

أتفقد يا عزيزي. كن صبورا. 

حاولت أن أكون صبوراً. وكان هناك تشويش غامض فيما كان صوت سام 
يسأل أنطوان, ثم فيليب. 

لقد وجدنا فرانكو. 

أين؟ 

في الشقة اللكية. يعقد اجتماعاً مع موانغازا. 

سألت بلهفة كبيرة: هل ذهب إلى هناك؟ 

لا داعي للشكر يا بريان. سيكونان بخير بدونك. 

التقطت عبر ماعات وقع حذاء الحاج على الممشى» ويرافقه زوج ثان من 
حطوات الأقدام الي ما موقا إلى ديدون. أكدت سام مباشرة اديك اها 
الحراس أن الحاج تأبط ديدون من مرفقه» ويقوده بالمعن الحرقي للكلمة إلى مر 
الحديقة. الأفضل من ذلك أن الحاج وضع إصبعاً على شفتيه طلباً لصمت ديدون 
حن يبتعدا عن المنزل» ازداد نشاطي. ليس هناك موسيقى أفضل لأذن لص 
الأصوات الذي يعمل بدوام حزئي من: "دعنا نذهب إلى مكان لا يمكن أن 
يسمعونا فيه" أو "انتظر حيث أنت» فيما أستخدم هاتفا عاما". 

حن في حالة الإثارة ال كنت عليهاء شعرت بموجة تعاطف مع ديدون» 
الذي كان منساقا باتحاه واحد نتيجة مخطط ماكسي المهيب» وينساق الآن بالاتحاه 
الآحر مع الحاج المتمرد. 

وصل الرحلان إلى درحات البرج» وبدأا الصعود. وفيما كانا يتسلقان» بدأ 
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الحاج بالرقص. وأثناء الرقص» بدأ يتحدّث بغضب: طرق بالحذاءء وانتقادٌ بالكلام. 
إن افو اكان رة ل الكت لكي اغا رة اه كن 
الكفيضف» وهذا ما كنت أفعله آنذاك: سطوع ووضوح مثل النهار في عي رجحل 
كفيف. رأيت حذاء E‏ الأحضر يسحج على الدرحات 
الحجرية» ويصدر عنه صوت مدي ورأيت جبينه الساطع يتقطّب عبوساء وجسده 
النحيل يتقوس للخلفء ويداه قبطان مثل وشاح حريري مقابل سماء زرقاء صافية 
فيما أبقى صوته تحت مستوى ضجيج حذائه المصنوع من جلد التمساح. إذا كان 
جسده يدل على شخص همجي» فان صوته يدل على شخص متوازن» وكلما 
تكلم بصوت أهدأء كلما ارتفعت الضوضاء الصادرة عن قدميه» وكلما فتل رأسه 
| کر ساق قرول اة واحدة کال اش كدي الک ور ته وار توا مه 
التشويش مع كل حر كة صغيرة من حنجرته. 

و ما ل ا ل ا 
أيضاً. إذاء ماذا يفعل - أو يعتقد أنه يفعل - مع شيء من الارتحال» والقليل من 
الفرنسية عندما يحتاحها - إنه يستخدم لغة لا يستطيع أي خض مها اة 
أن يفهمها ببساطة - ما عدا أن أفهمها. 

هذا كنت في أثره. كنت معهما هناك. كنت أحد في أثره لدرحة أن عندما 
أدفع بعييّ لأغلقهما بإحكام أستطيع رؤيته بعينٍ الافتراضية. عندما انصرف الحاج 
حلسة» واجتهد ديدون في السير حلفه» يكظم سعاله» كان سالفو المترجم المحترف 
هناك يجانبهما مع سماعاته ودفتر ملاحظاته. عندما انسل الحاج عائداء توقف 
ديدون دون حراك؛ وكذلك فعلت أنا. ارتقى الحاج درحة أخرى» ووثب نحو 
العشبء وكذلك فعلت أنا. يعرف الحاج أنئ هناك» وأعرف أنه يعرف. ويلعب 
حطوات ال جدة معي» وألعبها معه. إنه يقود حار الوحش في رقصة مناسبة» ويرد 
حمار الوحش الحميل» صعوداً وهبوطاً بالخطوات وفي كل مكان. 

ما لا يستطيع معرفته هو مدى بدائية نظامنا الصوي. إنه رحل عصريء ولا 
أمانع الرهان على أنه شخص بارع في عقد الصفقات. إنه يعتقد أن لدينا كل 
أدوات غرفة المحادثة الحديثة الطراز: اللاقط» الليزر» القمر الصنعي» وكل ما تقوله 
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ولا بمكننا تسميته. هذه ليست غرفة المحادثة أيها الحاج» وميكروفونات سبايدر 
تشوّش الصوت» حن إذا لم نكن أنت وأنا وديدون نفعل ذلك. إن نظام سبايدر 
عبارة عن كبل مغلق من الطراز القديم دون إضافات» وحار الوحش هذا يحب 
ذلك. 

إنه واحد مقابل واحد. إنه الحاج ضد سالفوء رحل لرجل» مع کون ديدون 
المتنفرج البريء. إفها لغة الحاج الشي» ورقصة الحاج النقرية» وضحكة الحاج 
ومراوغته مقابل أذ سالفو السارقتين. إن حذاء الحاج المصنوع من جلد التمساح 
يضرب مثل القبقاب على الحصى. إنه يدور على قدم واحدة» ويعلو صوته 
وينخفض طوال الوقت» ويستخدم قليلا من الشي» لذ بد الكيقيةت ا 
ثم قليلاً من الفرنسية برطانة (بلغة غريبة) لتعقيد الخليط اللغوي. إنني أسرق الصوت 
من ثلاثة ميكروفونات منفصلة وثلاث لغات مختلفة في جملة واحدة» ويكون 
استقبالي هما مضطرباً تماماً مثل الرحل. إن أرقص أيضاء حن لو كان ذلك في 
ذهن فقط. إن هناك على الدرحات الحجرية أبارز الحاج سيفا بسيف» في كل 

مرة يسمح لي بها بالتقاط أنفاسي» أمرّر ترجماتي المركزة بسرعة عبر السلك إلى سام 

فيما تثبت يدي اليسرى دفتر ملاحظاتي» وينزلق قلم الرصاص في يدي اليمى 
عبر الصفحة وفقا لنبرة صوت الحاج. 

لا حاجة للصراخ يا عزيزي بريان. نسمعك بكل وضوح. 

استغرق الأمر تسع دقائق» وهي فترة تعادل ثلثي فترة الاستراحة. ولن يسرق 
حمار الوحش صوتا أفضل من ذلك في حياته. 


% بن د 


الحاج: كم أنت مريض؟ (ضربات حذاء جلدي متقطعة» يصعد 
ns‏ ل ا ل ا 
کرای ضر بات متقطعة أخرئ. عون ر وجات أيضا؟ أطفال؟ رهل 
يومئ ديدون برأسه؟ من الواضح أنه يفعل ذلك) محض هراء. كم مر 
عليك من زمن؟ (لا حواب). هل تعرف من أين التقطته؟ 
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ديدون: من فتاة. ماذا تعتقد؟ 

الحاج: مي؟ 

ديدون: ثمانية وتسعين 

الحاج: حرب ثمانية وتسعين؟ 

ديدون: ماذا غيرها؟ 

الحاج: هل كنت تقاتل ضد الروانديين؟ (من الواضح أن هناك إعاءة 
أحرى). كنت تقاتل الروانديين» واللعنة على جمهورية الكونغو 
الدعقراطية الحقيقية؟ يا إهي! هل قدّم أحد لك الشكر لغاية الآن؟ 
ديدون: للاصابة بالوباء؟ 

الحاج: لقان ی جرب أرق غدفة انوي ايها يها الرحل. (ارتقى 
وهبط ارجات اللعنة. (المزيد من كلمات الحشو). هذه النقابة الي 
لا تحمل اسما تريد قفاك» هل تعرف ذلك؟ (تشويش). لدى البانيامولينج 
أفضل المحاربين» والانضباطهء والحوافز والموارد الطبيعية... الذ 
والكلتان على النجد... ولا تنقبون عنها حي» وتحبون أبقاركم اللعينة 
کر اا 

ديدون: (عبر سعاله» وهادئاً ا إذا ينبغي أن نملي الشروط. ينبغي 

أن نذهب إلى موانغازا ونقول: ا به 
وإلا لن نقائل من أخلك: ستقائل ضدك. ستقول ؤللك: 

الحاج: موانغاز/؟ هل تعتقد أن موانغازا يدير هذا الشيء؟ ياله من بطل! 
ياله - من - متنور - عالمي الطراز!... يا له من صديق للفقراء يؤثر 
الآخرين على نفسه! ذلك الرحل يبلك أزخص فيلا ثمنها عشرة ملايين 
دولار سبق أن رأيتها في إسبانيا. اسألوا والدي... شاشات تلفاز بلازما 
ق كل دورة مياه... (ضربات عنيفة من الحذاء ا جلدي» وحديث 
مشوش للغاية» ثم أصبح واضحا . وبمدوءء مقارنة بالصخب الذي سبقه) 
ديدون. انتبه لي. أنت رجحل طيب. وأحبّك. 
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ديدون: (كلام غير مفهوم). 

الحاج: لن تموت. لا أريدك أن تموت» مفهوم؟ اتفقنا؟ ليس أنت» ولا 

افا ابس لاد الس ,مدت ارت ن بي الو 

وليس بعد الحرب» وليس من الوباء. وإذا كان عليك أن تموت بالنهاية 

مت من شراب الشعير. وعد؟ 

ديدون: (ضحكة كئيبة) شراب الشعير ومضادات الفيروس. 

الحاج: أعينء لا أريد أن يموت أي شخص في أي مكان في الكونغو 

ES A عقون‎ e n 

شراب الشعير. أنت تتعرّق مثل غانية. احلس. 

تحسن الاستقبال. وأبلغنا أنطوان عبر سام أن ديدون استقر على مصطبة 
حجرية تحت شجرة زان أسفل البرج. وكان الحاج يدور حوله في محال يتراوح بين 
ثمانية إلى عشرة أقدام. لكنئ هناك بجانبهما. 

الحاج: ... الروانديون أقوى مناء هل تعرف ذلك؟... أقوى من... 

البانيامولينج» وأقوى من محاربي ماي ماي الأشدّاء (قلد أصوات 

القرد)... أقوى من كل... كيفو معا... مفهوم؟ اعترف بذلك. 

ديدون: هذا محتمل. 

الحاج: إنه يقين محقق وتعرف ذلك. أصغ إل (يعود إلى ديدون 

ويتحدّث بقرب شديد إلى أذنه - عشرين - الستقبل عشرين» على ما 

يبدو من الميكرفون على أغصان شجرة الزان)... أحب والدي. أنا 

أفريقي. أحترمهم. هل ما زال والدك حياً؟... حسناًء إذا هذا يعن أنك 

تحترم روحه. وتتكلم إل روخ وتطيع رو الى رها راء 

السبيل. والدي حي» حسنا؟ ثلاث زوجات» و كل الغانيات اللواتي 

يستطيع الحصول عليهن. ويكتلك حصة لي غوما وواحداً وخمسين بالمئة 

ميْ» والروانديون يسرقون عمله» أو يعتقد أنهم يفعلون ذلك. 

أبلغنا أنطوان عبر سام أن الحاج يختفي دائما حلف شجرة الزان ويعاود 
الظهور مجددا. وهذا التسجيل يؤكد ذلك في النهاية: 
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الحاج: استدعاني قبل شهرين» حسنا؟.. . مناسبة دينية) أف »أف ... ف 
المكتب» 0 .. لم يكن يريد... أن تستمع زوحاته إلى 
الحديث... أخبرني حول هذه الصفقة ا جديدة الرائعة حول كيفو الي 
اشترك بماء وما سيفعله صديقه القدم موانغازا قبيل الانتخحابات الي تمهد 
لحرب أهلية؛ وترمي بكل من لا يحبه خخارجا وتجعل كل من يحبه ثرياء 
وال ىا لأن لديه تلك النقابة الخيرية الرائعة حلفه» ولديهم 
أموال طائلة» ونوايا حسنة» والأسلحة» والذخيرة. وأخبرته أن الأمر 
کد :زتها بويد مكل اللاف کا ها لخاد إلى الک ی كان 
شدي الحماس للفكرة. وهذا انتظرت حن هدأء أي في اليوم التالي.. 
(نوقف» عاد)... شيء سيئ أثناء ذلك. سيئع فعلاً... استشرت بعض 
الأشرار الذين أعرفهم... في كينشاسا... أشخاص سيقتلئ والدي بحرد 
معرفتهم» وهم أشخاص تدفع لهم ليكونوا مهذبين إذا لم تكن تريد 
الاستيقاظ ميتا في الصباح... (نشويش كبر الآن)... وما الذي أحبرني 
به هؤلاء الأشخاص؟... تحت غطاء من السرية المطلقة الي لا أتمتع ها 
الآن؟ أن كينشاسا جزء من الصفقة. ولدى كينشاسا دور تلعبه... أسوأ 
دور على الإطلاق.. 
صوت ممستاز. نقلت سام أن الحاج وديدون يجلسان حنباً إلى حنب على 
المصطبة والميكروفون على ارتفاع ستة أقدام فوقهماء ولا توحد نسمة تعكر صفوه. 
الحاج: لهذا عدت إلى والدي» وقلت له: أبي» أحبك وممتن لأنك دفعت 
لتنمية دماغيء وأحترم دوافعك الطيبة ما يخص موانغازا وشرق 
الكونغو. وهذا اسمح لي أن أخبرك أنه ناء على جر العملية في حل 
المشاكلء فإنك تواجه مشكلة جدّية لاعتبارين اثنين. وبتقديري بعت 
وموانغازا نفسيكما بسعر بخس هذه النقابة غير المعروفة بنسبة تصل إلى 
ألف بالمعة. والشيء الثاي» وسامحي على وقاحيّ» لكن من يحتاج ربا 
أعرى؟ أنت وأنا نعتمد کلیا على رواندا في تحارتنا. وهم يرسلون 
سلعنا إلى العالم من أجلنا. إلى الجميع ما عدا الكونغوليين» وهذا سيكون 
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أساس شراكة تحارية مجزية وودودة. ولن يكون ذلك سببا لذبح 

زوحات وأطفال بعضناء أو تنصيب قائد عجوز غير محنك» والذي رغم 

محبتك الكبيرة له» يتعهد بطرد كل من له علاقة برواندا من الكونغو. 

هل أخصبرته حول أصدقائي الأشرار في كينشاسا؟ هل أحرؤ. لكي 

أخبرته حول صديقي الطيب ماريوس» وهو رحل هولندي بدين صدف 

الى ارس بسو تارش 

توقف الاستقبال مؤقتا. وأبلغنا فريق سام أن الثنائي يسيران الهوين فوق 
العشب على الحانب الآحر من البرج. وكان الاستقبال ضعيفاً حدا. 

الحاج: ... أربعون سنة... (نشويش لانيتين). 0 

الثابتة... أفارقة[؟]... نائب الرئيس في... 0 

أحسبرت والدي... (نشويش لأريع ثوانى)... أصغ إلي. لحري ني 

أكبر فشل في حياته... عارٌ على أسلافنا... ثم سألئ أين يستطيع إيجاد 

هذا الماريوس بحيث يمكنه... القول له كيف أن إغلاق الحدود الرواندية 

مع الكونغو سيكون الحل المنطقي الوحيد لمشاكل العالم» وهي الطريقة 

الى يتحدث مما والدي عندما لا يرغب أن تعرف بأنه غير رأيه. 

صوت معدن» تنهيدة لطيفة صغيرة» وعاد الوضوح. وأبلغتنا سام أن الرحلين 
يحلسان في ملجأ محصن ضد الرياح ينظران إلى البحر. وهناك إلحاح وطيش تقريبا 
في صوت الحاج. 

الحاج: هكذا استقل والدي طائرته وذهب لرؤية ماريوس في نيروبي. 

لوك يحب نيروبي» ويعرف غانيات رائعات هناك» وأحب ماريوس» 

ودن سيكارين معه. كما أن ماريوس أحب لوك وأخبره كم هو 

مغفل. "فيك كل ما قاله ابنك عنك. رحل حكيم رائع. وتريد مع 

موانغازا طرد الروانديين حارج كيفو بحيث لا يستطيعون بعد ذلك 

استغلالكم» وهي فكرة رائعة ما عدا شيء واحد فقط. هل تعتقد فعلاً 

أنهم لن يأتوا ويقضوا عليكم جميعاء وتعيدون مع الفائدة ما أخذتموه 

منهم؟ أليس هذا ما يفعلونه في كل مرة؟ إذأء لماذا لا تكون ذكيا فعلا 
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الست وكان الأمر كما لو أن 


وتفعل ما لا يخطر على بال أحد لمرة واحدة في حياتك؟ وعوضاً عن 
طرد الروانديين» انظر إلى نفسك في المرآة» وضع أكبر ابتسامة لديك 
وتصرف كما لو أنك تحبهم؟ أنت تعمل معهم سواء أحببت ذلك أو 
لاء وفهذا حاول أن تحب ذلك. ثم إن ش ركني رما تتعامل أو تشتري 
منك» وسيكون لديك شباب لامعون مثل ابنك الذكي في مجلس 
الإدارة» وتكون العلاقة حيدة مع كينشاساء وعوضا عن موت ثلاثة 
ملايين شخحص» سنحظى بالسلام والعيش المشترك". 

ديدون: (بعد تفكير مطول/) هل والدك متحالف مع هذا الرحل؟ 
الحاج: إنه لوك بحق السماء. أفضل لاعب بوكر في غوما. لكن هل 
تعرف شيئا؟ اللعين المولندي البدين كان محقاً. لأنه عندما يعود 
الدووانديوق فشن ماذا سيجلبون معهم؟ الكارثة الكاملة. مثل المرة 
الماضية» ولكن أسوأ. سيجلبون الأنغوليين» والزكبابويين وأي أحد آخر 
يكرهنا بشدة ويريد ما لدينا. وعندما بحدث ذلك انسوا عملية السلا 
وانسوا الضغط الدولي» وانسوا الانتخابات؛ لأن الأوغاد البانيامولينج 
الفقراء سيموتون مثل الذباب» وهذا ما يجيدون فعله. ولكن ليس أنا. 
سأكون قد عدت إلى باريس» والضحكة تملا وجهي. 

ابق حيث أنت أيها العزيز بريان. الساعدة في طريقها إليك الآن. 


*# *# *# 


"هل أنت عامل مناحم أيها الشاب؟ تبدو لي مثل الأسلاك الشائكة". 


كان ماكسي ينحبن فوقي» مثل الغول» ويداه على مسندي مقعدي فيما كان 


حدق على ما يحب السيد أندرسن أن يدعوه حروفي البابلية . واحتفى سبايدر, 


النذي أرسحللة ماكسي لحزم الحقائب. اوقد فاي قميضا وروا ر اة بنطال 
مراي e‏ إلى الممر. شعرت بالاتساخ دون أن أعرف 


مؤتمراتها في عطلة فاية 
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نئي تبادلت الحب مع بينلوب بعد عودتا من إحدى 


أحبت: "منتج منزلي يا سكيبر. قليل من الكتابة السريعة» وقليل من 
الاختزال» وقطعة كبيرة مين". هذا ما أقوله لكل زبائيي» لأنه إذا كان يوحد شيء 
واحد تعلمته» فهو عدم السماح هم بأن يعتقدوا أن دفتر ملاحظات وثيقة تسجيل 
وإلا سيتتهي بي الأمر في المحكمة أو أسوأ". 

"اقرا لنا ذلك محدداء أيها الشاب» هل تفعل؟" 

قرأته هم بحدداً كما طلب. بالإنكليزية» من ملاحظاتي كما في السابق» ولم 
أحذف أي تفصيل مهما كان صغيراء إلخ... وكان ماكسي وفيليب يزعجاني» 
رغم أن كنت حريصاً على عدم إظهار ذلك. أخبرتهم مسبقا أنه بدون أدوات 
السيد أندرسن المتطورة لتنقية الصوت» قد يستغرق الأمر الليل بطوله» ولكن ذلك 
لم منعهمء آه لا. كانوا يريدون الاستماع إلى الصوت الحقيقي على سماعاتي» وهو 
ما اعتبرته غير منطقي» > لأنه ما من أحد منهم يتحدث كلمة من لغاتى تحت خط 
المياه. وكانت الفقرة الى استحوذت على اهتمامهم هي التشويش لمدة سبع ثوا 
بعد أول إشارة إلى المولندي الذي يدحن السيكار الكبير» وإذا كنت لا أستطيع 
فهم شيء منه» لماذا يفترضون أنهم يستطيعون ذلك؟ 

سلمت فيليب سمّاعا» معتقدا أنه قد يستخدم إحداها على أذنه» ولكنه 
وضعها على كلنيهما: وسمعها مرة» وسمعها ثلاث مرات. وقي كل مرة سمعهاء كان 
يومئع برأسه مواققا إلى ماكسي. ثم سلّم ماكسي السمّاعات» وأمرن بإعادة المقطع 
E‏ أومأ ماكسي برأسه موافقا أيضا ما يؤكد فقط ما كنت أشك به: 
مما يعرفان ما يستمعان إليه» ولم يخبراني. ولا شيء يجعل المترحم المحترف يبدو 
أكنر سخفاء وأقل فائدة» من عدم معرفته بكل ما لدى صاحب عمله. وعلاوة 
على ذلكء إنه شريطي» وليس شريطهم. إنه تذكاري. وكنت أنا من انتزعه من 

قبضة الحا ج» ولیس هم لقد قاتلت الحاج للحصول عليه» وكانت تلك مبارزتنا. 

أكد لي ماكسي: "عمل راب أيها الشاب". 

أحبت: "نكل مرور يا سكير" وكان تعيرا هدیا ھی ففظ: :ولكن نا كنت 
أفكر فيه هو: لا تربت على كتفي» شكراً لك» ولا أحتاج لذلك» ليس حن منك. 

قال قيليب: سعيداء "عمل زائع للغاية". 
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ثم ذهبا كلاهماء وهكذا لم أسمع سوى وقع زوج من حطوات الأقدام ترتقي 
رخات افر أن واي شار صا وان کر ف اجا إذا م يكن له ظل 
أيضاً. 


غلال ما بنا أن اوقت طربل يعد مغادر ما ل أقغل: خا او ترعت ساعن 
الرأس» ومسحت وجهي ,منديلي» وأعدت وضع سماعيّ على رأسي» وبعد أن 
حلست واضعا ذقين في راحة يدي لبعض الوقت» استمعت إلى فترة الثواني 2 
لآحر مرة. ما الذي سمعه ماكسي وفيليب ولم أكن موضع ثقة لأعرفه؟ أ درت 
الشريط بالحركة البطيئة» وسرّعته للأمام» ولم أحصل على شيء: ثلاث أو أربع 
كلمات تنتهي بنفس الحرف» وكلمات من ثلاثة أو أربعة مقاطع؛ وكنت أستطيع 
التفكير بعشرات الكلمات الي تتناسب فهايتها مع ذلك: فرقة» فيلق» جيش والكثير 
غيرها. وبعدهاء كلمة مثل هجوم. 

نزعت ماعات ثانية» ودفنت وحهي في يدي ومست في الظلام. لم 
تسعفيئ كلمات الحقيقية في هذا اليوم. والقول بأن لدي مشاعر خيانة حقيقة سابق 
لأوانه. أقصى ما استطيع الاعتراقت به عو الشعوربالفرع الذي سرى في حسدي» 
والذي كنت مصمماً على عدم امتحان أصوله. وف الآثار الناتحة عن مع ركني 
الوحيدة مع الحاج» تم محوي وإلقاء ما تبقى مي على الأرض. وتساءلت حى فيما 
إذا كانت مبارزتنا محرد وهم اخحترعته في مخيلي) حى تذكرت كيف كان الحاج 
قلقاً من المراقبة منذ لحظة وصوله إلى جناح الضيوف. ولم أكن» بكل الأحوال - 
على عكس كل ما قد تعتقده صديقة بينلوب الحميمة بولا - في حالة إنكار. ولم 
أبداً حي ا أنكره. وإذا كان لدي شعور بضرورة التخلي عن 
شخص ماء فلا بد أنه تحول إلى عقلي الباطن. لقد حذلت نفسي» وهي الطريقة 
الي وصفت ها حاليٍ عبر الأثير إلى حناء فيما أعتبره الآن بالنقطة الدنيا في الرسم 
البياي لذلك اليوم المشهود. 

سام؟ هذا أنا. بريان. ما الذي يجحري؟ 
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اشيم اله 0 0 
mL YY ET‏ 
غير آمن. نظرت إلى ساعة العمة إكلدا. كانت الاستراحة تتجه نحو وقت إضاق. 
ظهر عدم اعتماد الحاج بشكل حاسم على الاتفاق الذي عقده والده مع منافسه» 
ورتب له وغد هولندي بدين يدحن السيكار» كما لو أنه وضع القط بين الحمّام 
بنجاح. . ورعما هذا ما دفعه ليدعوني بحمار الوحش. لم يكن سبايدر قد عاد بعد من 
المكان الذي ذهب إليه. هناك الكثير من التفاصيل في هذا المنزل الي لم يخبرن مها 
أحد. مثل موقع غرفة العمليات» أو أين يقيم أعضاء فريق مراقبة أنطوان. وأين 
سوى بحرد مترحم. ينبغي أن يعرف الجميع ما عداي. 

ألققيت نظرة على الخطة السرية. وكان الحاج وديدون قد انفصلا عن 
بعضهما. بقي | لمكن ديارن وعدا اق بغرن العو يورا #اتديادي صلاه 
سريعة. وعاد الحاج إلى البرج» مسرح انتصاره المفترض. فقط لو كان يعرف! 
وتخيلته يحدّق بالبحر بعينيه الحاحظتين» ويهنىع نفسه على إفساد خطة موانغازا. 
كان ضوء غرفة فرانكو مطفا. ويبدو أنه ما زال في خلوة مع موانغازا في الشقق 
الملكية. حارج الحدود. لأغراض التوثيق فقط 

أحتاج إلى صوت. ولا أحب ب أصوات الاقامات الي بدأت ترتفع داحل 
رأسى» وصوت حنا أوها. ولست هنا لأكون عرضة للنقد. لقد بذلت قصارى 
جهدي لصاح صاحب عملي. ما المفترض بي فعله؟ أن أتظاهر أنين لم أسمع الحاج 
يقول ما قاله؟ أن أحتفظ به لنفسي؟ أنا هنا للقيام بعمل والحصول على مال مقابل 
ذلك. نقداً. حي إذا كان ضثيلاً مقارنة ما يدفعونه إلى جاسير. أنا مترحم» هم 
يتحدثون» وأنا أترحم. لا أتوقف عن الترجمة للآحرين عندما يقولون أشياء حاطفة. 
ولا أراقب» وأحرّرء وأعدّل أو أستنبط» ليس بالطريقة ال يقوم مما بعض الزملاء. 
أقوم بعملي بشكل مباشرء وإذا م أفعل ذلك لن أكون الابن المفضل لدى السيد 
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عن الجميع على حل سواء ودون تحيّر» بغضّ النظر عن اللون» والعرق والعقيدة. أنا 
ابحسر» آمين وأخرج. 

حاولت مع سام جحددا. ما تزال بعيدة عن موقعها. توقفت الثرثرة الذكورية 
في غرفة العملية. عوضاً عن ذلك» بفضل لا مبالاة سام» سمعت فيليب. وعلاوة 
على ذلك» كان يتحدث بوضوح بحيث أستطيع ماع ما يقوله» ويستطيع أيّ كان 
تخمين الشخص الذي يتحدث إليه» كان صوته يتحاوز جدارا واحدا على الأقل 
قبل أن يصل إلى ميكروفون سام» لكن ذلك لم يؤثر على سمعي. كنت في حالة 
استنفار بعد مبارزتي مع الحاج بحيث إذا عطست ذبابة في ماع رأسي أستطيع 
تغرفة مرها وخنسها: المفاجاة أن ضرت قيلي كلق حدا عنما القعه ميث كان 
صعباً علي معرفته من المقاطع الأولى لكلامه. كان يتحدث إلى مارك» ومن الحكم 
على كرة فل الفيية: كان مار كد و 

فيليب: أريد معرفة طبيبه» وتشخيص حالته» والعلاج الذي يتلقاه 

المريض» ومن يتوقعون إحراحه من المستشفى إذا كانوا سيفعلون ذلك» 

ومن يلتقي على سرير مرضه» ومن معه إلى حانب زوجاته» وعشيقاته 

وحراسه الشخصيين... لاء لا أعرف المستشفى اللعين الذي يوحد فيه 

يا مارك» وتلك هي مهمتك» وهذا ما تتلقى أجرا عليه لأنك موجود في 

الكان المنشود. حسناء كم عدد مستشفيات القلب في كيب تاون» 

كرمى لله؟ 

فهاية المكالمة الحاتفية. المستشارون المستقلون البارزون أكثر أهمية من أن يقولوا 
إلى اللقاء. يحتاج فيليب للحديث مع بات. طلب 3 ديد وسأل عن بات 
عندما تم الاتصال. 

فيليب: الاسم ماريوس» وهو هولندي» بدين» في الأربعين من العمرء 

ويدخن السيكار. كان مؤخراً في نيروي» وكل ما أعرفه أنه هناك الآن. 

إنه يدرس إدارة الأعمال في باريس» وكثل صديقنا القدم اتحاد شركات 

التعدين الكبرى. ومن هو بطبيعة ا حال؟ (تسعون ثانية يقول نحلاها 

فيليب نعم إنه يستمع ويسجل ملاحظات» مثلي تماما. أخيرا) شكراً 
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حزيلا لك :ایاتب نما یه اما وات أ. ما لم نكن نرغب ,ععرفته. 

أنا معن للغاية. الوداع. 

إذأ ن تعرق الآنا.. A O‏ 
وليس الحجوم. كان الحاج يتكلم حول اتحاد شركات التعدين الى كان الهولندي 
البدين الممثل الأفريقي ها. حت سبايدر واقفا على الحانب الآخر من شبكة 
ميكانو» يتفقد التحهيزات» ويبدّل الأشرطة ويضع علامات على الجديدة. رفعت 
سماعة وابتسمت ف محاولة لأبدو اجتماعياً. 

قال سبايدرء بلهجة ويلزية غامضة: "يبدو أننا سنحظى بفترة غداء حافلة 
إذأ ا بريان» بفضلك. لقد تم وضع الخطط للكثير من النشاطات» بطريقة أو 
بأحرى". 

"ما نوع هذه النشاطات؟" 

دياه سيكون ذلك شديد الأ أليس كذلك؟ لا تفش سرا أبدا. هذا ما 
نصح به السيد أتدرسن» هل تتذكر؟ متحتصل دائماً على خلاصة الصفقة". 

استبدلت سماعبي» وألقيت نظرة متفحّصة على المحطط السري. ضوء غرفة 
موانغازا الببنفسجي الخافت يغريئ مثل دعوة ماحور. تعال يا سالفو. ما الذي 
يمنعك؟ قواعد ا مدرسة؟ حارج الحدود إلا إذا قال لك فيليب شيعا مخالفا. للأرشيف 
فقطيء وليس للعمليات. نسجلء لكن لا نستمع. ليس إذا كنا مت رجمين حميرا 
وحشية. هذاء إذا لم أكن مخولاً بالاستماع» من إذا؟ السيد أندرسن الذي لا ينطق 
بكلمة حول أي شيء سوى بإنكليزية أهل شال الوإدذة وماد عق ا الى لا 
0 كما دعاها الحاج: هل يستمعون حتا؟ عبر وصلة مثلاً. 

كنت أفكر فعلاً بتلك الطريقة يقة؟ هل تغلغل تحريض الحاج تحت حلدي دون 
أن و 0 
قلب حنا؟ وإذا كان الجواب لاء لماذا تتحرك يدي اليمئ بنفس التأنّي الذي ألقت 
به بعشاء بينلوب الكوك - او - فين في وحدة التخلص من الفضلات؟ تردّدت» 
لن ليس بسب وخر ز الضمير قي اللحظات الأخيرة. وإذا ضغطت على المفتاح» 
هل ستدوي صفارات الإنذار في كل المنزل؟ هل سيصدر عن الضوء البنفسجي 
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الخافت على المخطط السري إشارة خطر؟ هل سيندفع حراس أنطوان بسرعة 
نزولاً على درجات القبو للنيل مي؟ 

ضغطت عليه بأي حال» ودخلت غرفة الرسم في الشقق الملكية المحظورة. 
وكان فرانكو يتحدث السواحيلية. الاستقبال رائع» دون صدى أو ضوضاء. تخيلت 
کا که وما ااا ميلد رانک ترا رما أغطوة شرا ادا 
فكرت بالشراب؟ فرانكو رحل شراب. وامحادثة بين فرانكو والدلفين. لم يكن 
هناك دليل موکد بعد على حضور موانغازاء رغم أن شيعا ما في أصواتهم أخبرني 
ا ا 

فرانكو: ”معنا أنه في هذه الحرب سيتم استعمال الكثير من الطائرات. 

دلفين: ذلك صحيح. 

فرانكو: لدي شقيق. لدي عدّة أشقاء. 

دلفين: أنت محظوظ. 

فرانكو: الشقيق المفضّل لدي مقاتل جيدء لكن المحزي في الأمر أن ليس 

لديه سوى بنات. أربع زوجات» وهس بنات. 

دلفين: (قول مأثور) مهما طال الدحى» لا بد أن ينجلي الصباح. 

فرانكو: وبين تلك البنات» لدى البكر كيس على عنقها يعوق فرصها 

في الزواج. (أصوات إجهاد أربكتني حى أدركت أن فرانكو وصل إلى 

نفس البقعة ببحسده الأعرج) إذا أرسل موانغازا ابنة أخي إلى 

جوهانسبرغ للعلاج ا سيكون لدى أخحي مشاعر طيبة بحاه الطريق 

الرسظ: 

دلفين: المتنور زوج مخلص وأب لعدّة أطفال. سيتم ترتيب السفر. 

وصادق رنين الأقداح على الوعد. وتعابير احترام متبادلة. 

فرانكو: هذا الشقيق رجحل بارع» ومحبوب بين رجاله. و يصبح 

موانغازا حاكم جنوب كيم نصيحتنا له أن يختار شقيقي قائدا للشرطة 

لكامل المنطقة. 
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دلفين: في الديمقراطية الجديدة» كل التعيينات ستكون نتيجة استشارات 

شفافة. 

فرانكو: سيدفع شقيقي مثة بقرة وحمسين ألف دولار نقد لفترة تعيين 

تمتد ثلاث سنوات. 

دلفين: ستتم دراسة العرض دكقراطياً. 

من الجانب الآحر لشبكة ميكانو» كان سبايدر يحدّق بي» وقد طت 
حاجباه. ورفعت السماعة. 

سألت: "هل هناك شيء؟" 

"ليبس على حد علمي أيها الشاب". 

"إذاء لماذا تحدّق بىي؟" 

"رن الجرس. هذا هو السبب. كنت مشغولاً للغاية و تسمعه". 
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ثلاث قواعد أيها السادة! ولكل قاعدة محال مفتوح» وسيتم استغلال الموارد 
الفابيفية اد ادن وسک ن قات خر لا زتها كيفو" 

حاضر بنا ماكسي مرة أخحرى» وعصا البليارد في يده» من رأس الطاولة. 
الطار لناء وسيتم تنصيب موانغازا. وسرعان ما ستحكم النقابة سيطرتها على 
مناحم جنوب كيفو في الوقت الذي سيكون فيه هنا ثلاث قواعد ننطلق منها. إِنا 
نائية» وليس هناك مالكون لحقوق امتياز ينبغي التعامل معهم. ولدى دحولي غرفة 
موقر بجدداء انتابئ شعور أن هناك تحوّلاً ظاهرياً طرأ على الموحودين فيها. 
ويت صرف الحاج وديدون» اللذان كانا قبل دقائق فقط يشت ركان في محادثة لإثارة 
الفتنة» كما لو أنمما لم ينظرا إلى بعضهما قط. الحاج يهمهم بكلام غير مفهوم 
لنفسه ويبتسم بتكلف. ويهذّب ديدون بتأمل لحيته بأصابعه النحيلة. جلس بينهما 
فرانكوء ووضع على وحهه المليء بالبثور قناع الصلاح. من كان يتخيل أنه كان 
قبل دقائق قليلة يحاول رشوة الدلفين الملاك؟ ومن المؤكد أن فيليب لم ولن يصدر 
أوامر معينة حاسمة تخصّ ما قاله على الهاتف؟ يداه الممتلئتان متشابكتان عبر مقدمة 
قميصه بسكون ناسك. هل مشّط شعره الأبيض الأجعد بين الجلسات؟ وهل 
حول تسوية الجعدات الصغيرة حلف أذنيه؟ ويبدو تابيزي لوحده غير قادر على 
إخفاء الأفكار الجموحة الي تغلي بداحله. ورعا يستطيع السيطرة على ما تبقى 
حسده» ولكن وميض الثأر الذي يلمع في عينيه الحور لا يمكن إحماده. 

كانت الخريطة الي يعمل عليها ماكسي كبيرة جدا بحيث اضطر أنطوان 
لفتحها مثل اللحاف على إحدى ماين الطاولة. ومثل سكيبر» نزع سترته عنه. 
وكانت ذراعاه العاريتان ممتلئتين بالوشوم من مرفقيه إلى معصميه: رأس جاموس» 
ننس برأ سين هسك بالكرة الأرضية وة على مه تخليدا لذكرئ فضائل 
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المظليين في نيكاراغوا. ويحمل ا من الدمى البلاستيكية الصغيرة: مروحيات مع 
شفرات دوارة» طائرات ذات مح ركين دون شفرات» مدافع تقطرها عربات 
الذحيرة» حنود مشاة مزودون بحراب ثابتة. 

مشى ماكسي إلى حانب الطاولة» وعصا البليارد على أهبة الاستعداد. 
وحاولت تفادي عيئن الحاج. وكلما أشار ماكسي بعصاه» رفعت نظري عن دفتر 
ملاحظات لأرى أن الحاج يحدحين بنظرة متفحصة. ما الذي يحاول أن يقوله لي؟ 
أن خنته؟ أننا لم نتبارز مع بعضنا أبدا؟ أننا أصدقاء حميمون؟ 

حبر ماكسي فرانكو: "مكان صغير يدعى لولینغو"» فيما كان رأس عصا 
البليارد يستقر للدلالة عليه. "في قلب أراضي ماي ماي. لب ماي ماي» تمام؟ 
اتفققنا؟ رجحل طيب". دار على عقبيه نحوي: "افترض أن طلبت منه وضع ثلاثمئة 
من أفضل رحاله هناك» هل سيفعل ذلك من أجلي؟" 

فيما كان فرانكو يفكر في عرضيء استدار ماكسي إلى ديدون. هل هو على 
وشك تقدم نصيحة له بابتلاع علبة من الأسبرين؟ وعدم التسكع في مؤحرة الحشد 
الآن لأن الوقت انتهى؟ 

"منطقتك» تمع اند . مراعيك. ماشيتك. نحدك". 

اتجهت العصا نزولا على طول الو اط احتريية لبيجيزة جا ولو ققبت 
في منتصف المسافة» وانحرفت ارا واو فك شن 

أقرٌ ديدون: "إا منطقتنا". 

"هل تستطيع إنشاء قاعدة محصنة لي» هنا؟" 

بتحهم وجه ديدون: "لك؟" 

"لأحل البانيامولينج. لأحل كيفو موحّدة. لأحل السلام» والمساواة والازدهار 
لكل الشعب". الكلمات الى استخدمها موانغازا تعود بالتأكيد لماكسي. 

"من سيزودنا بالإمدادات؟" 

"نحن. من الجو. سنقوم بإنزال كل ما تحتاحون إليه طالما كنتم بحاحة إليه". 

رفع ديدون بصره إلى الحاج كما لو أنه يلتمس شيئاً منه» ثم دفن وجهه بين 
يديه الطويلتين النحيلتين وأبقاه هناك والتحقت به لجزء من الثانية في ظلمته. هل 
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أقنعه الحاج؟ إذا كان الأمر كذلك» هل أقنعني؟ وارتفع رأس ديدون. وكان يبدو 
عاقد العزم» ولكن لا أحد يستطيع التخمين على ماذا. وبدأ التفكير عالياً باستخدام 
جمل قصيرة وحاسمة فيما كان يحدّق بعيدا. 

"قاموا بدعوتنا للانضمام إلى حيش كينشاسا. لكن فقط للقضاء علينا. 
وقدّموا لنا مناصب توحي بوهم السلطة. ولكنها في الحقيقة لم تكن تساوي شيئا 
يذكر. وإذا حدثت الانتخابات» سترسم كينشاسا حدودا لا تسمح بظهور صوت 
البانيامولينج في البرلمان. وإذا تم ذبحناء لن تحرّك كينشاسا ساكنا لإنقاذنا. ولكن؛ 
الروانديون سيأتون لحمايتنا. وستكون تلك كارئة أخرى تحل بالكونغو". أعلن عن 
استنتاحه من بين أصابعه المفلطحة. "لا يستطيع شعبي احتمال رفض هذه 
الفرصة. سنقاتل مع موانغازا . 

اتسعت عينا الحاج عندما حدّق به وأطلق ضحكة صبيانية غير مصدق لما 
يسمعه. ودق ماكسي طرف عصاه على سفوح التلال جنوب غرب بوكافو. 

"وهذا المنجم الرائع يعود لك» يا حاج؟ هل هذا صحيح؟ أنت ولوك؟" 

أقرّ الحاج باستهجان: "اسمياً؟" 

"حسناء إذا ل يكن لك لمن هو؟" مداعباً ومتحديا في الوقت نفسه» وهو 
شيء لم أحاول التخفيف من وقعه. 

"قامت شركتنا بتلزعه". 

'لصالح من؟" 

رة الاج تسترغة: "عض رحال الأغال الأب يعرفهم والدي شخحصيا" 
وتساءلت عمّن يكون قد سمع أيضا نبرة التمرد في صوته. 

"الروانديون؟" 

"روانديون يحبون الكونغو. مثل هؤلاء الناس موجودون . 

"وأفترض أنهم موالون له؟" 

"موالون له في ظروف عديدة. وني ظروف أحرى» موالون لأنفسهم» وهذا 
شيء طبيعي .. 
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"إذا ضاعفنا إنتاج المنجم ثلاث مرات ودفعنا لهم حصة ثابتة» هل سيكونون 
مواليق م ؟" 

"زو" 

"النقابة. على افتراض أنهم مسلحون جيداً ولديهم إمدادات لصد أي هجوم. 
قال والدك إهم سيقاتلون معنا حي آخر رحل". 

"إذا كان ذلك ما قاله والديء إذا ما يقوله والدي صحيح". 

في إحباطه» تحؤل ماكسي نحو فيليب. "فهمت أن كل هذا متفق عليه 
مسبقا". 

أحاب فيليب بّدوء: "لكن بالطبع متفق عليه يا ماكسي. إنه اتفاق منجزء 
ومختوم وموزرّع. ووقع لوك عليه منذ وقت طويل . 

بدا الحدال بالإنكليزية واتخذ منحى شخصياء واخترت عدم ترجمته» ولكن 
ذلك ل يمنع الحاج من لف رأسه حوله والتكشير مثل معتوه» وصب جام غضبه 
الصامت على فليكس تابيزي. 

تابع ماكسي كلامه: 'ثلاثة قادة» وثلاثة حيوب مسيعقلة" مخاطيا المؤتمر 
ككل. "لكل منها مهبطها الخاص» غير المستخدم أو المتفعين كلا اا 
وستشهد كل منها حركة 0 وسيتم حل كل مشاكل 
االمبوطء والإقلاع والنقل دّفعة واحدة. ولا يمكن كشفها وهي - في غياب قوة 
حوية معادية - منيعة". 

قوة جحوية معادية؟ من هو العدو بالتحديد؟ هل كان هذا ما يتساءل عنه 
الحاجء أم أنا؟ 

أصرٌ ماكسي: "لا يمكنك في كل عملية عسكرية أن تدفع لرجالك مما تجحود 
جواارض و عر لا .بعر زيل فلب على ا 
بالارتياح لمعرفة أنك قدّمت خدمة لبلادك فيما أنت قائم عليها. أخبرهم بذلك 
أيضاء أيها الشاب. وتطرّق إلى الفوائد الاحتماعية» و أن کل زعيم سيحصمل على 
الكثير من المال» ولا يوحد سبب بنع ذلك على اعتبار أنه سيمرره إلى قبيلته أو 
عشيرته؟ ولا يوحد سبب على الأرض» على المدى الطويل» بنع القواعد من إنشاء 
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بجتمعات مزدهرة تدير نفسها بنفسها. مدارس» ومحال» وطرق» ومراكز صحية» 
وکل ما يخطر بالبال". 

دار لغط عندما وضع أنطوان بحسم طائرة بلاستيكي على قاعدة فرانكو في 
الأدغال» واستحوذ على انتباه الجميع. وشرح ماكسي أنها أنتونوف - 12. تحمل 
شحنة من آلات الحفرء والقلابات» والرافعات والمهندسين. يمكن لمهبط الطائرات 
أن يستوعبها بسهولة. وكل ما يحتاحه أحد» تستطيع أنتونوف نقله بسرعة. ولكن 
مرة أحرى» يعترض الحاج طريقه» وهذه المرة برفع يده في المواء وإبقائها هناك مثل 
طالب مطيع ينتظر دوره. 

"سيد فيليب!" 

"حاج". 

"همل أكون على صواب عندما أفترض أنه مموجب الاتفاقية المقترحة ينبغي 
على الميليشيا البقاء في قواعدها لفترة ستة شهور على الأقل؟" 

"أنت على صواب فعلا". 

"وبعد الستة شهور؟" 

"بعد ستة شهور سيتم تنصيب موانغازا بانتخاب شعبي» وستكون عملية 
إنشاء كيفو للجميع تأحذ بحراها". 

"ولكن خلال تلك الشهور الستة - قبل أن تعود المناحم إلى أيدي الشعب - / 
من سيسيطر عليها؟" 

"النقابة» من غيرها؟" 

"النقابة ستنقب عن التبر؟" 

"آمل ذلك بالتأكيد". ضحك. 

ارش ا 

"طبيعي. لقد شرحنا كل ذلك للوك . 

"هل ستقوم النقابة أيضا ببيع التبر؟" 

"تسويقهء إذا كان ذلك ما تعنيه . 
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"قلت بيعه". 

كرر فيليب: "وقلت تسويقه'» مع ابتسامة إلى الرحل الذي يتمتع بنشاط 
كبير . 

"والاحتفاظ بكل الأرباح لها حصريا؟" 

على الجانب الآحر من الطاولة» كان تابيزي على وشك الانفجار» ولكن 
فيليب الفطن سبقه مرة أخرى. 

"الأرباح أيها الحاج - العائدات كلمة ألطف - كما قلت ضمناً» ستذهب 
حلال الشهور الستة الأولى لتغطية نفقات استثمار النقابة. ويتضمن هذا بالطبع 
التكاليف العالية لدعم إيصال موانغازا إلى السلطة". 

فكر الحاج ملا هذاه وزاقنة كل الريخودين ف اة وتاش حديتة: 
"وهذه المناحم» وهذه القواعد الثلاث الي اختارتا النقابة - واحدة لكل منا -". 

"ماذا عنها؟" 

"حسناء إا ليست بحرد مناجم قليكة؛ منتقاة عشوائياء أليس كذلك؟ ورا لا 
تبدو مهمة» ولكنها مواقع وفيرة الإنتاج". 

"أحشى أنين أضيع معك يا حاج. لست رجلا تقنياً على الإطلاق". 

"فيها ذهب وماس» صحيح؟" 

"آم آمل ذلك بالتأكيد! وإلا سنكون قد ارتكبنا حطأ فظيعا". 

"هذه المناجم مليئة أيضا". 

"آم حقا؟" 

"نعم 056 هناك تلال حوها من تبر الكلتان. والتبر مستخحرج» ومكدّس 
ومهجور فيما نحن مشغولون جدا بالموت لدرجة أنه ليس لدينا الوقت لنقله. وكل 
ما عليكم فعله هو تكرير الخام في مواقعه لتخفيف الوزن» وشحنه وتحصلون عندها 
على ثروة. لستم بحاحة حى لستة شهور. شهران سيفيان بالغرض . 

على حافة الحاجز أمامي» كان تابيزي يستشعر برفق البثور على فكه بأنامل 
أصابعه الي تحمل الجواهرء ولكن بالنسبة لي كان يفكر في فك الحاج. 
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أحاب فيليب بلطف شديد: "حسناء شكراً على تلك المعلومات يا حاج. لا 
بمكنين أن أتخيل أن خصبراءنا غافلون عما قلته لناء لكنني سأضمن تمرير هذه 
المعلومات هم. ولم يعد الكلتان المادة العجيبة كما كان من قبل» للأسف» لكني 
متأكد من أنك تعرف ذلك". 


'متغيرة يا سكيبر؟" 

اتسيف سد لط ا وقدّمه ماكسي فوم حي كن 
يُفترض بي أن أعرف أن أجهزة اللاسلكي تتحول بسرعة من موجة إلى أخرى 
بحيث لا يستطيع جهاز استماع في كل أفريقياء ما عدا الموجود في بوكافوء 
رصدها؟ 

'مرزق» يا سكيبر؟" 

"مرتزقة يا رحل! اللعنة. ماذا كنت تعتقد أنها تعيْ؟ سيارات؟ اعتقدت أنك 
تفهم المصطلحات العسكرية". 

"و ش. ع. خ. يا سكيبر؟" بعد أقل من دقيقتين. 

"شركة عسكرية خاصة؛ يا إلهي يا سنكلير» أين كنت طوال حياتك؟" 

أعتذر» وهو شيء ينبغي على المترجم الحترف عدم القيام به أبدا. 

“كوردون (نطاق). هل تفهم ذلك أيها الشاب؟ إا كلمة فرنسية» وينبغي 
أن تكون مألوفة لك. وحالما يتم تأمين القاعدة» نضرب نطاقا حوها. ضمن دائرة 
شعاعها حمسة عشر ميلاًء ولا يستطيع أحد الدحول أو الخروج دون موافقتنا. 
ويم نقل كل التجهيزات بالمروحية. مروحيتناء وطيارناء ولكن قاعدتك . 

وضع أنطوان دمية لمروحية على كل قاعدة. وعندما تحركت لتفادي نظرة 
الحاج» اكتشفت أن فيليب قد اتخذ وضعية مركزية. 

'وهذه المروحيات أيها السادة - لم يكن فيليب حجولاً من أداء دور المخرج» 
وانتظر حي ساد الصمت المطبق» وعندها بدأ بجدداً - سيتم طلاء هذه المروحيات؛ 

201 


ا حيوية كثيرا لعمليت ناء باللون الأبيض دف تمبيزها. ولسهولة المرور» نقترح 
احترازياً وضع علامات الأمم المتحدة عليها"» وأضاف ذلك بلغة الكرّاسات الي 
عملت جاهدا لمضاهاتها فيما تسمّرت عيناي على قارورة بيرير» وأغلقت أذن عن 
صرحات ازدراء حنا العالية. 

وعاد ماكسي. وعرض علينا مدفع الماون من عيار ستين ميليمتراء الضروري 
لإحداث الفوضى الي يحبها سبايدر. وكان لديه كلمة طيبة أو اثنتان حول 
الصواريخ الذاتية الدفع ال يصل مداها إلى تسعمئة ياردة ثم تنفجر ذاتياء وتقضي 
على فصيلة حنود» لكن مدافع الستين ميليمترا هي الي تستحوذ على قلبه. 
وترجمت كلامه» وكان الوضع شبيها بالدحول في نفق طويل» وماع صوني القادم 
إلي من الظلام: 

- أولاء ننقل الوقود ثم الذخيرة. 

- سيحصل كل رجحل على كلاشينكوف تشيكي الصنع. لا يمكن إيجاد 

- ستتلقى كل قاعلة د نة مدافع رشاشة روسية من عيار 7.62) 

وعشرة آلاف رصاصة من الذخيرة» ومروحية بيضاء واحدة لنقل 

الشحن والجنود. 

- وستكون كل مروحية بيضاء مزودة ممدفع رشاش طراز غاتلنغ في 

قمرها الأمامية» والقادر على إطلاق أربعة آلاف رصاصة من عيار 12.7 


e‏ جه هو 


في الدقيقة الواحدة. 

- سيكون لديكم متسع من الوقت للتدريب. ولم أعرف إطلاقاً وحدة 

تلقت تدرييا أفضل. 

أحبرهم بذلك أيها الشاب. 

فعلت ذلك. 

لم يرن الحرس» ولكن ساعة مكتب البريد أشارت إلى الوقت الحددء وتمسّكنا 
نحن الجنود بشكليات الوقت. وانفتح كلا بابي المكتبة على مصراعيهما. ووقفت 
نساؤنا المنسيات» اللواتي يرتدين مآزر من القماش القطيئ المحططء أمام مائدة 
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ملكية مفتوحة. وي حاليٍ اللا شعورية» لاحظت كركند على الكثير من الحليد 
وسلمون مزين بالخيار» ووجبات باردة من اللحم» وأطباق من الحبن تتضمن نوع 
بري الطري الذي فر من آلة معالحة الفضلات» وشراب أبيض في قوارير فضية 
باردة كالثلج» وهرم من الفواكه الطازحة» ومثل جوهرة التاج» كعكة بطبقتين 
تعلوها رايات كيفو وجمهورية الكونغو الليكقراطية. وعبر النوافذ الفرنسية» 
وبتوقيت ممتازء دحل بالترتيب كل من موانغازاء وأمين سره الورع الدلفين» 
وأنطوان في المؤحرة. 

ادي فن عناعة فا اوقتا أرما اس اة الغداء ا الجنادة 1 رجا 
تسببوا بكل الأضرار الي تستطيعون بما!" 

بقيت أردّد لنفسي» مروحيات بيضاء تحمل علامات الأمم المتحدة. مدافع 
رشاشة من طراز غاتلنغ في قمراتا الأمامية تستطيع إطلاق أربعة آلاف رصاصة في 
الدقيقة الواحدة في سبيل السلام» والمساواة والازدهار لكل كيفو. 


* تن * 


سأقول لمرة واحدة أنه خلال كل السنوات الى عملت فيها مترجماء لم يسبق لي 
أن تعرضت لموقف لم يصّر فيه زبائي بقوة على حضوري الشخصي لأي شكل من 
أشكال الضيافة الي يقدّموفاء وأن أتصرف على راح في مأدبة رسمية تكتمل بشرب 
الأنخاب» أو حفلة كوكتيل تكرعية في نهاية اليوم إضافة إلى الطعام الساحن والبارد. 
لكن أوامر سكيبر كانت واضحة. علاوة على ذلك» فقد أبعدت المواجس الغامضة 
الي كانت بحول في خاطري آنذاك كل تفكير عن التغذية» ومع ذلك أغراني العرض 
السخي بالحصول على الشطائر» الي كان ماكسي يتحدث عنها أثناء تناوله 
البسكويت على معن الطائرة الي أقلتنا إلى هناء أثناء عودن إلى غرفة المرحل. 

أحبرن سبايدر: "سنبقى في الأسفل أيها الشاب"» وهو يحشو قطعة كبيرة من 
الجبن والخيار المخلل في فمه فيما كان يضبط بيده الأخرى الموجحة على مسجلاته. 
"نفقد ما يدور حول الطاولة بين الفينة والأحرى» واسترخ في مقعدك حى تتلقى 
أوامر أخرى". 
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"من قال ذلك؟" 

فل 

فشل إعجاب سبايدر في حلب الراحة لذهي 2-0 بعيدة جداً. ومع 
نفس الابتسامة المتكلّفة المعروفة ال أخبرني عبرها سابقا أ نه ستكون لدينا فترة غداء 
حافلة» كان يخبرني آنذاك أنه ينبغي علينا الهدوء. ووضعت السمّاعات على رأسي 
قط اف الع مقض ل باطواع وال :تسن نيام فيه اة لفاك یک رفغا 
وكان سبايدر يتصفح بحلة عسكرية بالية ويلوك علكة بنشاطء لكن رعا كان 
يراقبئ. انتقيت مكتبة على حهازي» وسمعت كما توقعت أصوات صحون وأدوات 
مائدة تدل على بدء المأدبة. وسمعت غلاديس - أم أا كانت جانيت؟ - تسأل: 
"هل أقدم لك قطعة يا سيدي؟" بسواحيلية حيدة بشكل مفاحئ. وكان لدي 
صورة ذهنية عن مخطط المكتبة الي تحوّلت إلى غرفة طعام. وكان الترتيب يساعد 
الخدمة الذاتية والطاولات المنفصلة» ولكل طاولة» وفقا لجهازي» أداة تنصت 
منفصلة. وتم فتح النوافذ الفرنسية لأولئك الذين يرغبون باستنشاق الهواء. وكانت 
طاولات الحديقة المراقبة أيضاء تنتظر سعادتهم. ولعب فيليب دور رئيس خدم 
الفندق. 

"سيد ديدونء لماذا ليس هنا؟ مزي فرانكوء أين تكون قدمك مرتاحة أكثر؟" 

ما الذي أستمع له؟ لماذا أحد نفسي متأهباً جدا؟ واحترت طاولة وسمعت 
فرانكو يتحدث مع موانغازا والدلفين. كان يصف حلما رآه. كطفل سري 
ومستمع قيّده من قبل حدم الإرسالية» استمعت إلى الكثير من الأحلام الأفريقية في 
زمان» ولهمذا م يكن ما قاله فرانكو مفاجماً لي» وكذلك الترجمة الخاطئة الي 
قذمها. 

"دلت فناء جيراني ورأيت شخصا مستلقيا ووجهه للأسفل في الوحل. 
وقلبته» ورأيت عييٌ تنظران إلي. ولهذا عرفت أن الوقت حان لاحترام أوامر جنرالي 
SS‏ 

تصنّع الدلفين الموافقة. ولم يكن موانغازا في موقع الالتزام. لكن» لدي أذنان 
فقط لمالا أ سمعه: وقع حطى حذاء جلد التمساح الأخضر على الأرضية الصخرية 
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وضحكة ساخرة. وتحوّلت إلى الطاولة الأولى الصغيرة» وسمعت فيليب وديدون 
يناقشان تدريبات ميدانية e‏ والقرنببية حولت إلى و 
امس ےک اوها کیا ين تابيزي؟ لكين لست مسؤولاً عنهما. أنا 
مسؤول عن الحاج» أين هو؟ وعدت إلى الطاولة الكبيرة على أمل بسيط أن يحتفظ 
بأككاره لنفسه مراعاة لصداقة الرجل العظيم مع والده. عوضاً عن ذلك» “معت 
خبطا وزفرات» ولكن لمأ مع أصواتاء ولا حن صوت موانغازا. وشيئاً فشيئا» 
ل o‏ 
وعرض محتوياها على قائده الحديد: مفصل إصبع قرد» وعلبة مرهم كانت مرة من 
متلكات جذه» وقطعة من البازلت من مدينة أدغال مندثرة. كان موانغازا والدلفين 
مهذبين في إبداء إعجاهما. وإذا كان تابيزي موجوداء م يكن ليزعج نفسه بإظهار 
ذلك. ولا يزال الحاج غير ظاهر رغم أنن أصغيت السمع جيداً. 

عدت إلى فيليب وديدون» واكتشفت أن ماكسي قد أقحم نفسه في 
حديثهماء 0 البانيامولينج الميدانية. وفعلت ما 
كان ينبغي علي فعله قبل حمس قائق. وتحولت إلى غرفة رسم موانغازا» وسمعت 
الحاج يصرخ. 


سا كان إستاد الضوات لضائعيه هله الأوق: ولم تتضمن الصرخة 
ا من الأصوات الواسعة المدى الي ممعتها لغاية ذلك الوقت من الحاج» والعديد 
من الأصوات الي مم سجمعهاء مثل الرعب» والألم المبرّح والتضرّع المحزي» 
وتسضاءلت تدريحياً إلى نشيج من الكلمات الي يمكن تمييزهاء ورغم أا كانت 
حافتة» إلا أن استطعت تحديدها. وكنت أستطيع معرفة تلك الكلمات بشكل 
تقريييء» ولكن ليس حرفيا. ولمرة واحدة في حياتي» فشل قلم الرصاص الخاص بي» 
رغم حدته» في إحراء اتصال مع دفتر ملاحظات أسفله. ولكن الكلمات بكل الأحوال 
ا أ وكرمى لله أو لا مزيك . وناشدت تلك الأصوات مر.م) رغم 

أنه لم يكن واضحاً فيما إذا كان الحاج يتوسل إلى العذراء أ و خليلته أو أمه. 
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صدمتن الصرحة من الاستماع الأول لها أيضا لأا كانت عالية جداء رغم 
أن كنت جبرا لاحقاً على تخفيفها. وكان ها تأثير السلك الذي يربط بين سمّاعيّ 
الرأس وير عبر دماغي» ويصبح لونه أحمر من الحرارة. لقد كان عاليا جداء ولا 
أعتقد أن سبايدر لم يسمعه أيضا. ورغم ذلكء جازفت بإلقاء نظرة حفية عليه» و م 
يكن سلوكه يبعث على القلق. وكان جالساً في الموقع نفسه» يلوك نفس القطعة 
من الخبز» والحبن والخيار المحلل» ويقرأ أو لا يقرأ نفس امحلة العسكرية» وينصح 
نفس هواء الرضا المطلق الذي تغلغل إلى أعصابي سابقا. 

تحوّلت عائداً بسرعة إلى المكتبة فيما كنت أستعيد حواسي. كان موانغازا 
مستقرا إلى طاولة غدائه. ويقترح نشر مجموعة من أفكاره حول الديمقراطية 
الأفريقية. وعلى طاولة أحرى» كان فيليب» وماكسي وديدون يبحثون مسائل 
تتعلق بسقاية الأراضي. خلال ثواني تشويش معدودة» حاولت إقناع نفسي أن 
الصرحة محرد وه لك لم أستطع ذلك لأنيٰ قبل أن أتبين ماهيتهاء عادت 
لتتردد في غرفة رسم موانغازا. < 

سمحت لنفسي حينها باسترجاع أفضلية الإدراك لأن المزيد من الصرحات 
الأحرى تتابع قبل أن أستطيع تحديد شخصيات السرحية. مثلا: استحوذت علي 
تنك اهر خا مشكل سك رغم الدلائل على وجود أصوات أقدام أحرى - 
زوجان من النعال المطاطية النشيطة حدا على أرضية صلبة» وزوج من الجلد 
الخفيف الي نسبتها مباشرة إلى تابيزي الشبيه بالقط - لم يكن هناك وقع حذاء 
حلد التمساح» وهذا ما قادن إلى نتيجة مفادها أن الحاج إما يرتفع عن الأرض 
بطريقة ماء أو يمشي حافياًء أو كلتا الحالتين. لكن تطلّب الأمر تعاقب الأحاديث 
بين الحاج وععديية قبن أن أشغر بأنئي قادر على افتراض أنه مقيد» وأنه عار من 
الخصر وح الأسفل على الأقل. 

كانت الصرخات الي “معتهاء رغم قرا من الميكروفون» ألطف وأكثر رقة 
مما ظننته للوهلة الأولى» وربما كان الحاج ملفوفاً بمنشفة أو ما شابه» واليي يتم 
نزعها عنه إذا كان لديه ما يستحق القول» وتعود لتضغط عليه إذا كان الأمر 
اق “ذلك اس نو ادا ايها أنه ميت براق ا وه من هذه الاشارة 
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كغيراً: وهكذا كنت قادرا على مييز بين أولاً: "حاول ذلك مرة أخرى» وسوف 
أقضي عليك". ومباشرة بعده أنطوان» الذي كان يعد الحاج: "رحلة ذهاب دون 
إياب مع هذا ". 

إذاء ما هو هذ/؟ 

سمعنا كثيرا حول التعذيب هذه الأيام» والحدال فيما إذا كانت تلك الأفعال 
مثل تغطية الرأس» والحرمان الصوق» وغمر الجسد بالماء لا بقي شيئا للخيال. 
وكان هنا يعمل كهربائياً: اتضح الكثير بسرعة. هناك تمديد أنطوان بزيادة مقدار 
الطاقة؛ وهناك لحظة وه فيها بيئ توبيخا عنيفاً إلى تابيزي لأنه تعثر بسلك 
الكهرباء. هل كان هذا منخس ماشية» إذا؟ زوج من الأقطاب الكهربائية؟ وإذا 
كان الأمر صحيحاء السؤال الذي يلي: كيف جاءوا بمذا؟ هل اشتروا هذا معهم 
كتعسيزء أساسبى من المعذاث تسا فقط) مثلم قد حمل شخض آتخر مظلة إل 
العمل في يوم غائم؟ أم أفهم استنبطوا هنا في موقع العمل من أشياء موجودة سلفاً. 
جزء من كبل هناء ومحول هناك» ومفتاح التحكم بالشدة الكهربائية» وقضيب 
قديم» وهكذا بمنتهى السهولة؟ 

إذا كان لديهم هذاء إلى من سيلجأون للحصول على المساعدة التقنية 
والمعرفة المطلوية؟ ودا السبب» وحين في وسط اضنطراي» وجخدات وفنا لأزوز 
اإتتسافة فيليت ثانية. وكان هناك أكثر من اقتراح في ذهن المبتكر حوله. هل كان 
ذلك ها يسع إليه: عندما م استدعاؤه من موقعه؟ ووطيغا معا تخس ماشه بديل 
من صندوق أدواته؟ هل قام بواحدة من أفعاله الشهيرة الي تضمن الفوز بقلب 
وعقل أكثر السجناء عنادا؟ وإذا كان الأمر كذلك» لم تفسد المهمة شهيته لأنه 
كان يأكل بشراهة. 

لن أحاول هنا تقديم أي شيء عدا الطريقة الواضحة لاستجواب تابيزي» 
وإنكار الحاج عدم الجدوى والذي تحوّل بسرعة كبيرة إلى اعتراف. وسأترك 
للحيال التهديدات والشتائم بصوت أجش من حانب» والصرحات» والتنهيدات 
والتوسلات من حانب آخر. وكان راشا أن تابيزي معتاد على التعذيب. وكان 
وعيده المقتضب» وتكلفه في الكلام ونوبات غضبه تلائم خبرة طويلة. وم يستطع 
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الحاج» بعد تمرده الظاهرء احتمال الألم. وم أرّه يصمد طويلا أمام التعذيب. 

الملهم 55 ملاحظة أن تابيزي ۾ ]| 
على معلوماته مباشرة من المبارزة على درج البرج» وم يطبق أيأ من الإجراءات 
المعتادة لتمويه مصدرها. ولم تكن هناك عبارات مثل "تقارير إخبارية موثوقة" أو 
لوقا لمعلومات تلقيناها" وال كان موظفو السيد أندرسن يحاولون يما التمويه على 
موقع أدوات التجسس ال يستخدمها. ووحده المحقق الذي لن وق شحاياء اذا 
ضوء النهار بحددا سيكون غير مبال. وشال تابيزي الحاج أولاء بفر نسيته الركيكة» 
عن صحة والده لوك. 

أين؟ 

ECR 

أين هذا المستشفى؟ 

کا 

أيها؟ 

تحلاث الحاج بحذر» وكان لديه سبب وجيه لذلك. إنه يكذب. وأذاقوه طعم 
منخس الماشية» ولكن ليس أقسى ما لديهم. وسأل تابيزي محدداً عن المستشفى في 
كيب تاون. ولم يعرف حذاؤه الراحة من الخطو. ولدي مور لديدون حول 
الحاج فيما ينفث أسئلته عليه» وربما يقدم العون هه اا ولک قالغاب 
يترك الأمور لمساعديه. 

تابيزي: لم يذهب لوك إلى أي مستشفى لعين» أليس كذلك؟... هل 

فعل؟... هل فعل؟... حسنا. إذاء إا كذبة... كذبة من؟ لوك؟... 

كبتك اللينة؟:.ه إذاء أي لوك: الآن؟ .: أبن هوعدي أيخ.لوك؟... 

قلتء أين لوك؟... في كيب تاون» صحيح. سهّل الأمور على نفسك 

في المرة القادمة. لوك في كيب تاون» ولكنه ليس في المستشفى. إذاء ما 

الذي يفعله؟ تكلم!... غولف... أحبه. من يلعب معه الغولف؟ السيد 

المولندي البدين؟... إنه يلعب الغولف مع شقيقه/ ... شقيق ال هولندي 
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البدين أم شقيقه هو؟... شقيقه هو... لطيف... وما اسم هذا 
الشقيق؟... إجات ... عمك إيتان... أكبر آم أصغر؟... أصغر... حسنا 
الآنء ما اسم المولندي؟... قلت المولندي... قلت اولندي البدين... 
قلت المولندي البدين الذي تحدثنا عنه توا... الهولندي الذي لا يلعب 
والدك الغولف معه اليوم... الهولندي البدين الذي درست معه في 
باريس ويدحن السيكار... هل تتذكره؟... هل تتذكره؟... الهولندي 
البدين الذي قابله والدك في نيروبي» بفضل جهودك الطيبةء أيها الوغد 
الصغير... هل تريد المزيد من ذلك؟... هل تريد من الشباب زيادة 
الجرعة يت تشعر فعلا بذلك؟:. ماريوش: .. اسمه ماريوس... السيد 
ماريوس» ماريوس من؟... امنحه دقيقة راحة... دعه يتكلم.. ب 
لا تجعله يرتاح» أعطه كل... فان تونخ... امه ماريوس فان تونغ. وماذا 
يعمل ماريوس فان تونغ؟... رأسمالي مضارب... أحد خمسة شركاء... 
نتكلم بلطف الآن» لهذا دعنا نستمر على هذا المنوال» ولا جحعلني 
آي ال و ولس کا 
تتكلم... إذا أرسلك ماريوس هذا للتجسس علينا... أنت تتجحسس 
لصالح ماريوس... أنت تتجسس لصالح الوغد المولندي» ويدفع لك 
أموالاً طائلة لتخبره بكل ما نتحدث حوله... نعم؟... نعم؟... نعم؟ 
لا! إا لا! أفترض أنها لا... لا تتجسس لصالح ماريوس» وإنما تتجسس 
لصاح لوك كيف ذلك؟ أنت جاسوس لوك وحاما تعود إلى الملنزل 
ستقول كل شيء لبابا الذي سيعود إلى ماريوس ويحصل على صفقة 
أفضل. بن شا يي دا ا زال 
غير صحيح؟... ما زال غير صحيح... لا تنم علي... لن يسمح لك 
أي شخص بالنوم هنا... افتح عينيك... إذا لم تفتح عينيك في غضون 
مهس عشرة ثانية» سنوقظك بطريقة يق ل الستيتط نا من قل ا 
أفضل. .. هذا أفضل بكثير... حسناء جكت إلى هنا عحض إرادتك 
الحرّة... أنت مستقل... وافق والدك على التظاهر بالمرض بحيث 
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تستطيع المحيء إلى هنا ممحض إرادتك الحرّة... لست بحاحة 
لسبب؟.. زت /:. لا تريد 2 ار تؤمن بالتسوية مع 
رواندا... تريد اتفاقية تحارية مع رواندا... مى؟ في الألفية القادمة؟ 
(ضحكة)... تريد ا مشر كة بین كل شعوب البحيرات الكبرى.. 
ومارينوين هن الوسيط لق للف ذلك ما تفده فاق جما 
قانينا. (بالإنكليزية) امنحه بعض لماء... أخبرنا الآن المزيد عن هؤلاء 
الأصدقاء الأشرار في كينشاسا الذين أخبروك قصصاً خادعة حول 
موانغازا. ليس لديك أي أصدقاء أشرار... ليس لديك أصدقاء في 
كينشاسا... ل يتحدث أحد في كينشاسا معك... أشخاص يستطيعون 
حك فط و تين : استيقظ الآن» أيها الصغير... (بإنكليزية 
ركيكة بحددا): قم بذلك يا بيئ» بكامل القوة... أكره هذا الزنجي.. 
أكرهه... أكرهه.. 
كانت ردود الحاج لغاية الآن مسموعة بصعوبة» ولهذا كان تابيزي يكرّرها 
بصوت عالء وأفترض أنه يفعل ذلك ليكون مسموعاً عبر ميكروفونات تحسبا 
افر ارتفا ولأي شخص آخر رعا يستمع عبر وصلة منفصلة؛ أفكر 
بفيليب على وجه الخصوص. ولكن مع ذك ر كينشاساء تبدّل المزاج في غرفة 
المعيشة بشكل جوهري» وتغير مزاج لقد انتعش. وفيما تحوّل أله 
وخحزيه إلى غضب» اكتسب صوته قوة» وأضحى أسلوب كلامه أوضح» وظهر 
الحاج القدم الجريء بحددا بشكل يشبه المعجزة. ولم تعد هناك اعترافات يرافقها 
نشيج ويتم الحصول عليها تحت التعذيب بالنسبة له. وعوضا عن ذلك» أصبح لدينا 
اتام حارف وغاضب» وذم وقدح. 
الحاج: تريد أن تعرف من هم» هؤلاء الحكماء الذين تحدّثت إليهم في 
كينشاسا؟ أصدقاؤك الأوغاد! أصدقاء موانغازا الأوغاد! المسؤولون 
الذين لا يستطيع فعل أي شيء بدوفهم لتحقيق السلام في كيفو! هل 
تعرف ماذا يدعون أنفسهم» هذه العغصبة من الموظفين المدنيين الي تؤثر 
على نفسها عندما تحتسي شراب الشعير وتستمتع بالغانيات وتقرر نوع 
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المرسيدس الذي ستشتريه؟ نادي الثلائين بالئة. ما هي الثلاثون بالمحة؟ 

الثلاثون بالمئة هي حصة الشعب الي يفترضون الحصول عليها لأنفسهم 

مقابل الخدمات الى سيقدموفا إلى الطريق الوسط. إفا الجزء من هذه 

العملية الرديئة الذي أقنع أوغادا مثل والدي بإمكانية بناء المدارس 

والطرق والمستشفيات» والإثراء غير المشروع. ما الذي ينبغي على 

أولئفك المسؤولين فعله ليكسبوا لأنفسهم حصة الشعب؟ ما الذي يحبون 

فعله كثيراً: لا شيء. وانظروا إلى الجانب الآخر. سيطلبون من حنودهم 

البقاء في تكناهم وإيقاف سلب الناس لبضعة أيام. 

تبتَى الحاج نبرة تاحر الشوارع الماكر. وإذا كان قادرا على الإشارة برأسه 
سيكون أسعد 

الحاج: لا مشكلة» يا مزي موانغازا! تريد تنظيم شغب في بوكافو 

وغوماء والاستيلاء على المكان قبيل الانتخابات» وطرد الروانديين 

والبدء بحرب صغيرة؟ لا مشكلة! تريد الاستيلاء على مطار كافومو, 

والدحول في لعبة المصادر الطبيعية» وسرقة المحزونات» ونقلها إلى 

أوروبا والمساهمة في كساد السوق العالمي بإغراقه بالمنتجات؟ افعل ذلك! 

يبقى تفصيل صغير. نحن سنوزع حصة الشعب» وليس أنت. والغتريقة 

الي سنورّعه بما تخصنا وحدنا. وتريد يا موانغازا أن تصبح حاكما على 

جنوب كيفو؟ لديك دعمنا الكامل وغير المشروط. لأن كل عقد بناء 

لعين توقعه» وكل طريق تعتقد أنك ستبنيه وكل زهرة تزرعها على 

طول جادة بار لوروا م علي ا واو سرمي 

رقت اللاسعورية جاب ونطردك حارج البلاد .ملابسك الداخلية. 

شكراً على وقنك. ظ 

قاطع كلام الحاج الطويل» من بين كل الأشياء رنين الماتف» والذي أفزعيٰ 
مرتين لأن الحاتف الوحيد الذي كنت على علم بوحوده هو ذلك الفضائي في غرفة 
العمليات. وتلقى أنطوان المكالمة» وقال» "هنا" وسلّم الهاتف إلى تابيزي» الذي 
استمع» ثم احتج بعنف بإنكليزية ركيكة: 
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"لقد حطمت الوغد للتو. لدي حق!" 

لكن من الواضح أن احتجاجاته كانت عدية الفائدة حالما أنمى مكالمته 
الهاتفية» وألقى على الحاج تحية وداع بالفر نسية: اونا ينبغي أن ن أذهب الآن. 
لكن إذا رأيتك محدداء مال مضا لس ار اة ار سأقتل نساءك» 
وأطفالك» وشقيقاتك وأشقاءك ووالدك اللعين وكل من يعتقد أنه يحبك. ثم 
سأقتلك. سيتطلب الأمر أياماً. وأسابيع» إذا حالف الحظ. لتقطيعك إرباً". 

وغندقا عادر أغلق الات يعن واضحى صرت أنطواة رقيقا ولطيفاً. 

"مل أنت بخير يا بيْ؟ ينبغي أن نفعل ما يطلبون منا فعله في الحياة» اليس 
كذلك يا بين؟ نحن جرد جنود". 

كان صوت بين ودود بنفس القدر. "هياء دعنا ننظفك قليلاً. لا مشاعر 
ضغينة» صحيح يا زميل؟ حاول أن تكون إلى نفس الحانب في المرة القادمة". 

اتان حدسي أن أتحول إلى المكتبة» لك لم أستطع التحرك بعد سماع ألم 
الحاج. كتفاي متيبستان» والعرق يتصبب من ظهري» وهناك علامات حمراء في 
راحي يدي حيث ضغطت أظفاري على الحمي. وتفقدت سبايدر: يلتهم فطيرة 
حن بالليمون .علعقة بلاستيكية فيما يقرأ بحلته العسكرية» أو يتظاهر بذلك. هل 
سيقدم له أنطوان وبين تقريرا عمليا: منخس ماشية صغير رائع يا سبايدر» وجعلناه 
يقول كل ما لديه في وقت قصير حدا؟ 

معت صوت مياه هادرة بعيدة من حمام الشقة الملكية» وتحوّلت من غرفة 
الرسم إلى الحمام في الوقت المناسب لسماع أغنية ثنائية فاحرة من بي وأنطوان 
فيما كانا ينظفان ضحيتهما بالإسفنج. وبدأت أتساءل فيما إذا كان ينبغي علي 
تركه على مضض ليسترد عافيته لوحده عندما سمعت صوتا مكتوماً مزدوجاً مثل 
باب بعيد يفتح ويغلق. وأعرف» نتيجة عدم مماعي لوقع خطوات» أن فيليب 
النحيل قد وصل ليتولى الأمور من تابيزي المتحمس كثيراً. 

E قيلينب»‎ 

لم يكن يشكرهم» وإنما يطلب منهم الانصراف. وفتح نفس الباب ثم أغلق» 
وبقي فيليب لوحده. وجمعت رنين كؤوس في المحيط. وحمل فيليب صينية شراب 
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ووضعها في مكان يناسبه أكثر. وحاول الجلوس على الأريكة أو أحد الكرسي 
المريحة» وانتقل إلى آخر. وحالما فعل ذلك» معت وقع أقدام بطيئة لحذاء جلد 
التمساح الأحضر على الأرضية الصلبة. 

فيليب: هل تستطيع الحلوس؟ 

حلس الحاج على الأريكة أو أحد الكراسي المريحة» وكان يشتم. 

فيليب: لم تظهر على الغداء. أحضرت لك بعض صلصة الطون. لا؟ للأسف. 
فا دة قعل ها زاك مكل کرات ؟ سك واحدا يكل ال خان الكثير من 
الشراب» وقطعتا ُلج). 

نبرته غير مبالية. لا علاقة له ما حدث الآن. 

فيليب: .ما يخصّ ماريوس. صديقك وزميلك الذكي من أيام باريس. نعم؟ إنه 
أحد الشركاء الشباب اللامعين في شركة رأسمالية متعددة الجنسيات تدعى انحاد 
مناجم البحيرات الكبرى. رقمها اثنان في جوهانسبورغ. ليس أقل من ذلك» 
ولديها اهتمام حاص بشرق الكونغو. 

صرير أوراق يتم فتحها. 

الحاج: (بالإنكليزية» رعا إحدى العبارات القليلة الت يعرفها) اللعنة عليك. 

فيليب: اتحاد مناجم البحيرات الكيرى هيئة متعددة الجنسيات كتلكها بالكامل 
تكثّل هولندي مسجل في أنتيلز. معي لغاية الآن؟ أنت كذلك. والتكتّل يدعى - نعم؟ 

الحاج: (همهمة غير واضحة) هوغن[؟] 

فيليب: وسياستهم؟ 

الحاج: إدارة الأعمال» وليس الحرب. 

فيليب: لكن من علك هوغن؟ لم تستفسر. مؤسسة في ليشتنشتاين تملك 
هسوغن» وبأي معايير طبيعية» ينبغي أن لا يترك ذلك أثرا. ولكننا نستطيع بضربة 
حظ تزويدك بلائحة أسماء. 

لم تكن الأسماء الي قرأها تعن شيا لي» ولا - حسب ما أعتقد - للحاج. 
وفقط عندما بدأ فيليب بسرد مهامهم الوظيفية» بدأت معدن تتهيج. 
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فيليب: مسار في وول ستريت ومساعد رئاسي سابق... مدير تنفيذي طيئة 
نفط بان - أتلانتيك في دنفر» كولورادو... عضو سابق في مجلس الأمن القومي» 
ونائب رئيس هيئة أميرمان للذهب والصيرفة في دالاس» تكساس... مستشار 
رئيسي للبنتاغون لتأمين وتخزين المعادن الطبيعية الأساسية... نائب رئيس شركة 
غرايسون - هاليبورتن للاتصالات. 

كان هناك تسعة أسماء على دفتر ملاحظات في الوقت الذي انتهى فيه من 
الكلام: احا إذا كان كلام فيليب فعا كانت تلك شركات وقوى 
سياسية أميركية لا يمكن فصلها عن الحكومة؛ وهي حقيقة كان سعيدا لتوضيحها. 

فيليب: مفكرون شجعان وبارزون» كل واحد منهم. قائمة بمحافظين حدد» 
وسياسيين على نطاق واسع. وهم من أولئك الأشخخاص الذين يلتقون أثناء الترلج 
وقي المنتجعات ويقررون مصير الأمم. وليست هذه هي المرة الأولى الى تتجه فيها 
أفكارهم نحو شرق الكونغوء ماذا وحدوا؟ انتخابات تلوح في الأفق» والنتيجة 
فوضى شاملة. والصينيون يفتشون عن الموارد الطبيعية» ويتربصون عند الأبواب. 
إاء ما هسي الطتريقة الى ينيغ سلوكها؟ 'الكونغوليون لا جبون الأمير كين 
والعواططف متبادلة. والروانديون يحتقرون الكونغوليين» وفي صراع دائم معهم.. 
وأفضل ما في الأمر أنهم جميعاً فاعلون. ولهذا يقوم المحطط الأميركي على تقوية 
التجارة الرواندية» والحضور الاقتصادي في شرق الكونغو إلى مرحلة يصبح فيها 
حقيقة لا يمكن إلغاؤها . إِنهم يتطلعون في الواقع نحو إلحاق دون سفك دماءء 
ويعتمدون على مساعدة وكالة الاستخبارات المركزية. وهنا يأ دور صديقك 
ماريوس. 

إذا كان دماغي يدور بسرعة كبيرة» فلا بد أن الحاج فقد السيطرة على 
نفسه. 

فيليب: حسناء أضمن لك أن موانغازا عقد صفقة قذرة مع كينشاسا. ولن 
يكون أول سياسي كونغولي يعمل على تغطية مؤخرته» أليس كذلك؟ (ضحكة 
حافتة) لكنه رهان أفضل من استيلاء الروانديين على السلطة» وهذا شيء مؤكد. 
(نوقف ليسمح مما كنت أحشى أن يكون إماءة قبول). وعلى الأقل فإنه يعمل 
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لتكون كيفو مستقلة» وليس مستعمرة أميركية. وإذا حصلت كينشاسا على ماطاء 
لماذا ستتدحل؟ وستبقى كيفو ضمن العائلة الاتحادية حيث تنتمي. (أصوات سكب 
ووضع قطع ثلج لأنه على ما يبدو قد ملأ كأس ا حاج بحددا). هذا ينبغي أن يفهم 
الرجل العجوز هذا الأمر جيدا عندما تنقله إليه. أعتقد أنه ينبغي عليك أن تكون 
قاسيا معه بعض الشيء ء يا حاج» بصراحة. إنه ساذج» ولكن تلك هي حال معظم 
المثاليين. وهو ينوي فعلاً فعل أشياء حيدة» حن إذا لم يكن قادراً على تحقيقها أبدا. 
ا . ما الذي تحاول أن تقوله لي؟ ماذا تعيي؟ سترتك. 
إليك سترتك. تشعر بالبرد. لا تستطيع الكلام. لديك قلم. ما الذي تريده أيضا؟ 
ورق. إليك ورقة. مزيق صفحة من شيء ما). 

ما الذي حدث بحق السماء للسان الحاج السليط؟ هل لعبت الخمرة برأسه 
هل كان منخس الماشية؟ صرير وخربشة فيما كان يكتب بسرعة باستخدام أحد 
أقلامه الباركر. لمن يكتب؟ حول ماذا؟ إنها مبارزة أخرى. وعدنا إلى جناح 
الضيوف ووضع الحاج إصبعه على شفتيه محذرا. أصبحنا على درجات البرج» 
ويحاول الحاج إعاقة قة الميكروفون وأنا. لكنه هذه المرة يدفع ملاحظات مكتوبة إلى 

فيليب: هل هذه دعابة سيئة؟ 

الحاج: (صوت کک ج دعابة جيدة. 

فيليب: ليس بالنسبة لي. 

الحاج: رما زال صوته منحمضا) بالنسبة لي ولوالدي» جيدة. 

فيليب: أنت غترن. 

الحاج: قم بذلك وحسبء اتفقنا؟ لا أريد الخنوض في ذلك. 

أمامي أنا؟ لم يكن يرغب با حديث وأنا أستمع؟ هل ذلك ما يقوله إلى 
فيليب؟ حليط من الأوراق ينتقل من يد إلى أحرى. وتحمّد صوت فيليب وهو 
يقول: 

أستطيع أن أرى بوضوح لاذا لا تريد التكلم بالأمر. هل تعتقد جديا أنك 
تستطيع انتزاع ثلاثة ملايين دولار أخرى منا فقط بتنظيم فاتورة على عجل؟ 
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الحاج: (صيحة مفاجمة) هذا منناء أيها الوغد! نقداء هل تسمعين؟ 

بب ي اليوم الذي ,عتمتت فيه #ينكناسا هوانغارا اکا على جرب 
کيفو» هذا واضح. 

الحاج: لا! الآن! هذا اليوم بالتحديد! 

قا الست 

الحاج: بحلول مساء الاثنين! وإلا لن يكون هناك اتفاق لعين! إلى حساب 
والدي المصرفي في بلغارياء أو أي حساب آخر! هل تسمعي؟ 

نمار صوته. وحلت لهجة خريج السوربون المريرة محل الكونغولية الساحطة. 

الحاج: باع والدي الصفقة بأقل مما تستحق. وتحاهل زيادة نفوذه» واقترحت 
تصحيح الخلل. الثمن المعذل هو ثلاثة ملايين دولار إضافية» وإلا ليس هناك اتفاق. 
مليون من أحل و ومليون من أحل عوماء ومايوك: لعاملي مثل قر لعين 
وتعذييي. لهذا اتصل هاتفيا بنقابتك الي لا تحمل اسما الآنء واطلب الرحل الذي 
يقول نعم. 

ساوم فيليب فيما كان يكافح لاستعادة كرامته: وي حال لم توافق النقابة 
على عرض الحاج. ما رأيك بنصف مليون N TENTES‏ 
وللمرة الثانية» يقول الحاج لفيليب بأن يذهب إلى الجحيم. وكذلك أمه. إذا كان 
لديه واحدة. 

آسفة لتجاهلك أيها العزيز بريان. كيف الأوضاع لديك؟ 

جاء تطفل سام من عالم آخرء لكين استجبت له مدوء. 

لا شبيء يستحق الذكرء أساساء يا سام. الكثير من الطعام» والقليل من 
الكلام. هل نحن على وشك الصعود إلى فوق؟ 

في أي حظة يا عزيزي. فيليب يستجيب لنداء الطبيعة. 

أغلق الباب» وبقي الحاج وحيداً يتجول في الغرفة. ما الذي يفعله؟ يحدّق 
بنفسه ف المرآة» ويشاهد كيف يبدو الآن بعد أن باع نفسه مقابل ثلاثة ملايين 
دولار بحلول يوم الاثنين» إذا فعل ذلك؟ وبدأ يدندن. أنا لا أفعل ذلك. لست 
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سيقيا. دندني تحرج حي عندما أكون وحيداً. لکن الخاج ووی و 
ل ا إلى نفسه. ورتما لإدحال البهجة إلى كلينا. إنه عشي متثاقلا عبر 
الغرفة اغا مع صوت دندنته؛ وصفعة» صفعة وصفعة. إنه يدندن تخفيفاً عن 
الخزي الذي يشعر وأشعر به كذلك. وكانت نغمة صوته» واليٍ لا تشبه أي شيء 
سمعته يغنيه أو يدندن به من قبل» تناسب صخب كنيسة الإرسالية» واستحضرت 
في ذهن الساعات الكثيبة ال قضيتها في مدرسة الأحد. فلقد كنا نقف في صف 
نرتدي بدلاتنا الزرقاء الموحّدة. ونصفق بأيدينا ونضرب الأرض بأقدامناء بووم - 
بووم ري لأنفسنا قصة ترفع المعنويات. وكانت إحداها عن فتاة صغيرة 
وعدت الله بها ستحافظ على عفتها ضد كل الوافدين» بووم. وبالمقابل» ساعدها 
الله. وف كل مرة كانت تتعرض فيها للإغراءء كان يعيدها إلى جادة الصواب» 
بووم. وعندما اختارت الموت عوضاً عن الخضوع لعمها الشرير» أرسا دو کر 
من... لتحيتها عند أبواب... بووم» بووم. 

رن حرس فيليب اليدوي معلناً بداية الجلسة التالية. وسمعه الحاج. وسمعته من 
بعيد عبر الميكروفونات» لكين لم أكشف ذلك لسبايدر. وبقيت في مقعدي مع 
السماعات على رأسي» أحربش على دفتر ملاحظاتي وأبدو بريقاً. والدقع ااج إل 
الباب» وفتحه بعنف وانطلق نحو أشعة الشمس. وعلى طول الطريق المغطى إلى 
جناح الضيوف» كانت الميكروفونات تلتقط لحنه العذب حول انتصار الفضيلة. 
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لغاية اليوم» من الصعب أن أصف المشاعر العديدة المتناقضة الي اجتاحتئي 
عندما انبثقت من مكان احتجازي تحت الأرض وجلست في مكاي بين الحفنة 
الصغيرة من المؤمنين الذين دخلوا غرفة اللعب لحضور الجلسة الأخيرة في المؤتمر. 
وعندما كنت هناك في القبو لم أرَ أملاً للبشرية» ورغم ذلك حاولت إقناع نفسي 
عندما كنت أقطع الممشى المغطى أ: ني أحظى بنعمة إلهية. ونظرت إلى العام 
واستنتجت أنه oT‏ ا أوراق كل 
Oy‏ . وقي أشعة همس بعد الظهيرة» كان البرج يبدو مثل معبد 
إغريقي. وتخيّلت أن أحتفل بالنجاة المعجزة: 0 وحياق. 

كان الوهم الثاني الذي انتابيي» والذي يستحق الثناء مثل الأول» أن ملكا 
العقلية» وال أفسدها الغطس المستمر تحت حط المياه» قد اتجهت نحو الخيال: إن 
غاي الأحسنالك: بكاملها يدها من رة الحاج وانتهاء بأغنيته الرديئة» كان 
هلوسة نفسية سببها الإحهاد؛ وكانت مبارزتنا الصوتية على الدرحات الحجرية 
سیا آخره والشئء'ذائة. يطبق غلى أي أوهاء شزيرة"أخرى حول بلاعظاك: حر 
تمريرها أو رشى تم التفاوض حوها. 

على أمل التحقق من هذه النظرية المناسبة» ولدى استعادن لمقعدي إلى طاولة 
اللعسب المغطاة بقماش أخضر» شرعت في إحراء مسح سريع للشخصيات في 
مسر حي الخادعة» بدأ ت بأنطون الذي سلح نفسه بكومة من الملفات الصفراء. 
وكان يضع كلا منها في المكان المحصص له بطريقة ة الانضباط العسكري الذي 
كان عزيزا عليه. ولم تحمل ملابسه ولا مظهره الشخصي علامات على نشاط 
جسدي قريب. وكانت مفاصل أصابعه حمراء قليلاء ولا علامات أحرى غير ذلك. 
وكانت القطعة المعدنية في مقدمة حذائه تتلألأء وثنية بنطاله حادةً مثل الشفرة. ولم 
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يكن بين قد ظهر بعد» ما دفعيئ للاعتقاد بأنه أمضى فترة الغداء يراقب جاسير. 

لم يكن فيليب أو الحاج معنا بعد وحوّلت انتباهي إلى تابيزي الذي بدا شارد 
الذهن» بالتأكيد» ولكن ينبغي أن يكون كذلك» على اعتبار أن ساعة مكتب البريد 
وقفت عند الرابعة وعشرين دقيقة» وكان علينا تقدير الوقت. حلس إلى جانبه 
سيده موانغازا. ومع وميض أشعة الشمس على ياقة عبوديته وتسببها بمالة حول 
تعره الا كان الور ما لأحلام حنا. هل يكون نفس الرحل الذي 
قايض في أحلامي حصة الشعب بالتغاضي الضمي من قبل مسؤولي كينشاسا؟ وإلى 
الجانب الآحر من موانغازا» كان يجلس الدلفين الدمث» مع ابتسامته البشوشة. 
وفيما بخص ماكسي» شاهدته مستلقيا يحانب مقعد فيليب الفارغ وقدماه 
مبسوطتان أمامه» وكان ذلك كافيا لإقناعي أن غير منسجم معهم» وأن كل من 
حولي كان يڏعي أنه هو. 

كما لو أن الأمر مقصود بعد تعزيز هذه النقطة» ولج مخلصي فيليب من الباب 
الداحلي. وألقى تحية على ديدون وفرانكو. ولدى مروره بجانب تابيزي» توقف 
ا ف لق اذفان و ق تميس و 
الكان المحجرز للحاج» سحب مغلفا مختوما من جيب سترته ووضعه في الملف 
الأصفر الذي ينتظر وصول مندوبنا الغائب. عندها فقط» حلس على مقعده في 
الطرف الآخر من الطاولة» في الوقت الذي كنت فيه» كما كانت باولا ستقول» 
ارج يتن خا انارو كنض اعرف انايب كن قف إلى لذن وطن 
الرحل الذي يقول نعم. وعرفت من عبوس تابيزي أن الحاج حدّد بشكل صحيح 
نقطة ضعف موقف النقابة: تحديداً أن استعداداتهم متقدمة للغاية» وأن الغنيمة أكبر 
بالنسبة مهم من الاستسلام عند هذه المرحلة» وأنهم استثمروا الكثير لغاية الآن؛ 
وأنهم على استعداد لدفع المزيد» وأنهم إذا انسحبوا الآن» لن يحصلوا على فرصة مثل 
هذه إلا بعد جيل. 

في نفس ضوء الحقيقة الكئيب» ألقيت نظرة ثانية على موانغازا. هل اختفت 
المالة من حوله؟ هل دفعوا بقضيب النار في مؤخرته؟ هل هو ميت الآن» ومربوط 
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إلى سرجه مثل إل سيد؟ كانت حنا تراه في الضباب الوردي لثاليتها» لكي 
أصبحت قادرا الآن على النظر إليه بوضوح» وكان المسار الحزين لحياته مكتوبا 
على جبينه الأحعد. يمثل المتنور حالة فشل إنسانى. لقد كان شجاعا؛ انظروا إلى 
سحله. كان ذكياء ويحتهداء ووفياً وواسع الحيلة طوال حياته. وفعل كل شي 

يقة صحيحة» لكن التاج ذهب دائماً إلى الرحل الذي بجانبه أو الرحل 1 

منه. وسبب ذلك أ نه لم يكن قاسياً بما فيه الكفايةء أو فاسداً ما فيه الكفاية» أو ذا 
وی غا ف الكفاية ن سبك ةق ذلك 9 00 وهو شيء 
أقسماً نه لن يفعله مطلقاً. التاج في متناول يده ما عدا أ نه ليس كذلك. لأنه إذا 
استطاع حقا وضعه على رأسه» سيكون مُلكاً للناس الذين باع نفسه إليهم في 
طريق صعوده. وسيخضع أي حلم كان لديه لرهان أكبر من قيمته بعشرة أضعاف 
ويتضمن ذلك حلمه بأنه إذا استلم السلطة مرة» لن يكون مضطراً لدفع ديونه. 

لم يكن الاج متأخراً على موعده سوى دقيقتين» ولكنه أبقاني أنتظر في 
راسي رذحا من الزمن. وشح كل شخص حول الظاولة ملفه الأصفر: وخذا'قعات 
نفس الشيء. وكانت الوثائق في الداحل تبدو مألوفة» كما ينبغي. كنت قد 
ترجمتها في وقت سابق من الفرنسية إلى السواحيلية. وكانت كلتا النسختين 
موحودتين. كذلك اثنتا عشرة صفحة من الأشكال والأرقام الي تبدو مثيرة» 
وجميعها - كما رأيت - تسلط الضوء على المستقبل البعيد: نسب الاستخراج 
المتوقعة» وتكاليف النقل» والمستودعات» وجمل المبيعات» وحمل الأرباح وبحمل 
الخداع. 

ارتفع رأس فيليب الأبيض. ورأيته على قمة إطار الملف الذي كنت أقلب 
أوراقه. كان يبتسم لشخحص خلفي» وكانت ابتسامة ثقة دافئة كما تبدو. وسمعت 
وقع حذاء جلد التمساح يقترب على الأرضية الحجرية» وشعرت بالإقياء. كان 
تواتر المشي أقل من السرعة المعتادة. ودخل الحاج الهويئ» وفتح سترته» ولمعت 
البطانة الصفراء اللون» وكانت أقلام الباركر في مكافاء وقد استعاد لمعان جبينه إلى 
حد ما. في الإرساليةت عندما تنضم إلى أندادك بعد القتال» تتطلب الأخلاق منك 
الظلهور مرتاح البال. وكان نفس المبدأ يوحّه الحاج. كان يدفع بيديه في حيبي 
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سترته حيث يحبهما أن تكوناء ويهرٌ وركيه. وكنت أعرف أن كل حركة تسبب 
له ألا مبرحاً. وتوقف في منتصف الطريق إلى مقعده» والتقط نظري وابتسم لي. 
كان ملفي أمامي وقد فتحته» لهذا كنت أستطيع نظرياً الابتسام بغموض وأن أعود 
إلى قراءق. لكين لم أفعل. وقابلت تحديقه بفعل مماثل. 

تسمّرت عيونناء وبقيت هكذا فيما كنا نحدّق ببعضنا البعض. ولم تكن لدي 
الا تي د السو سد عر ارو 
على ساعة مكتب البريد قد تحرّك أكثر من ثانية أو اثنتين. لكن الفترة كانت طويلة 
عا فيه الكفاية بالنسبة له ليعرف أنئ أعرف» في حال حامر الشك اا وطويلة 
ل E‏ کنا جا وذهابا: وطويلة 
ما فيه الكفاية لأي طرف ثالث صدف أنه راقبنا ليعرف أننا إما زوج من الشواذ 
نرسل إشارات تعارف لبعضناء أو رحلان نشترك بجزء كبير من المعرفة المحظورة 
وكيف كان حال ذلك؟ ولم يكن هناك وميض في عينيه الجاحظتين» لكن بعد ما 
مررنا به» لماذا قد يكون هناك شيء من هذا؟ هل كان يخبرني» "أيها الوغدء لقد 
حنتي؟ وهل كنت أعاتبه لأنه حان نفسه» والكونغو؟ واليوم» بعد مرور أيام وليال . 
أكثرنما أحتاج لاستعادة تلك اللحظة, أراها مثل اعتراف حذر متبادل. وكان 
كلانا هجيناً: : أنا.عولدي» وهو بتعليمه. وقطع كلانا اکر من اللتطواثك بیدا غود 
البلاد الي أتعبتنا بحيث أصبحنا نستطيع الانتماء إلى أي مكان بسهولة. 

ل و كاف عا بن لايك اف الا اقا عدر قا م اة 
والتقطه بطرف السبابة والإبمام» واشتمّه» وفتحه على أمل إيجاد ما كان يتطلع إليه. 
وفتح ورقة بحجم البطاقة البريدية» مطبوعة بطريقة ماء وقرأ بسرعة النص المكون 
من سطرين» والذي اعتقدت أنئ أعرف ما فيه بلغة محمية بشكل مناسب» 
الصفقة الى فاوض على إنحازها لنفسه ولوالده. واعتقدت أنه رما يومئ إلى فيليب» 
لكنه لم يزعج نفسه بذلك. ولف الورقة على شكل كرة وقذف بماء بدقة متناهية 
نظراً لحالته» نحو حرّة حزفية تقض في زاوية الغرفة. 

هتف بالفرنسية» "إصابة مباشرة!" وأدار يديه فوق رأسه» وانتزع لنفسه 
ضحكة تسامح من حول الطاولة. 
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سأنقل المفاوضات المجهدة, والأمور الكثيرة التافهة الى استخدمها كل وفد 
لإقناع أنفسهم بأنهم ماهرون ويعملون على حماية مصالح شركتهم أو قبيلتهم» 
وأنهم أذكى من أولئك الذين يحلسون جانبهم. ووضعت نفسي مكان الطيار الآلي؛ 
واستفدت من الوقت للسيطرة على مشاعري وما يدور بذهي» وكل ما يستجد - 
مثل إظهار لا مبالاة كاملة نحو أي شيء يقوله الحاج - وتبديد الفكرة الي تقول 
إننا بطريقة ما - باستخدام عبارة مفضلة لدى المحاضرين في دورات اليوم الواحد - 
لدينا إدراك مشترك. وكنت شخصيا أصارع فكرة أن الحاج يعاني من ضرر 
داحلي» مثل النزيف» لكي شعرت بالاطمئنان عندما تمت إثارة مسألة تعويضات 
موانغازا الرمية. 

اعترض الحاج» برفع يده في الحواء بالطريقة القديمة: "لكن يا مزي. مع كل 
الاحترام. انتظر دقيقة! - بفرنسية» وال بسبب إتقان الحاج لهاء ترجمتها بسهولة 
إلى قارورة بيرير - هذه الأرقام سخيفة بصراحة. أعين» اللعنة. - كان يتطلع 
بشغف نحو زميليه للدعم - هل تستطيع تخيل منقدنا يعيش هذا المستوى؟ أعي» 
كيف ستاكل» يا مزي؟ من سيدفع فواتير إيجارك» ووقودك وسفرك وترفيهك؟ 
ينبغي أن تأي كل تلك المصاريف الضرورية من الخزانة العامة» وليس من حسابك 
اللصرفي في سويسرا . 

إذا كان الحاج قلقاء فلا بد أن ذلك لم يكن واضحا لأحد. وتحوّل وحه 
تابيزي إلى حجر» رغم أنه كان حجرياً سلفاً. ولم تختف ابتسامة فيليب» وكذلك 
ابتسامة الدلفين» الذي كان يجيب نيابة عن رئيسه. وكانت إجابته لطيفة. 

طاتا ان م اشارا اليرت هر عبار الق مب كما عافن دانم آي 
من راتبه كمدرس بسيط ودخله المتواضع من كتبه. ويشكرك على سؤالك الحيد". 

كان فيلكس تابيزي يمشي حافياً حول الطاولة مثل غول تحوّل إلى عضو في 
حوقة المرئلين. لكنه لم يكن يورّع ورقة ترانيم» وإغا ما كان يدعوه إنعاشا صغيا 
للذاكرة. وتم وضع طاولة صغيرة لحمل الأوراق لراحة واستيعاب قرائناء وكان 
عليها تعابير حذلة مفهومة في العالم ا حقيقي مثل بحرفة» ومسطرين» ومعول» 
وعربات يد خحففة وثفيلة» وأشياء مماثلة. وحيث إن المعلومات بالسواحيلية 
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والفرنسية أيضاء كنت أستطيع البقاء صامتاً مثل كل الآخرين في الغرفة فيما يتم 
عقد مقارنات فلسفية بين الكلمات ومعانيها. 

لغاية هذا اليوم» لا أستطيع أن أقول لكم كيف ولاذا. وجاءت أفضل عربات 
اليد ا خفيفة من بلغارياء لكن لماذا سيستخدموها؟ وصواريخ يتم وضعها في 
القمرات الأمامية للمروحيات البيضاء؟ وإذا سألتمون اليوم عمّا كان منجلاء أو 
حراراء أو حصادة» ستصيبئ الحيرة. هل مرّت عبر ذهين لحظة كنت فيها على 
وشك القفز على قدميّ والصراخ: حمقى؟ وأتصرف مثل السيد الصغير الشجاع في 
المطعم الإيطالي؟ وأطوي ملفي الأصفرء وأضربه على الطاولة: ساتكلي أدين بذلك 
لنفسي. ونمنا ينبغي على هذا؟ وإذا كان الأمر كذلك, كنت ما أزال في حالة 
حدال مع نفسي عندما فتح الباب الداخلي ليظهر كاتب العدل البارز السيد حاسبر 
ألبين» يصحبه بين؛ ضميره الحي. 

كان جاسير قد اكتسب صفة اعتبارية. ولم يكن لديه ذلك في وقت باكر من 
اليوم عندما كان يبدو فخورا بأن ليس لديه ما يقدّمه عدا قابليته للرشوة. وأتذكر 
فقورئ بالدهكة من أن شر كة رة عدا وفاحعة الا رضحت أمورها القانونية 
بين يديه. و كان جاسبر هنا على قدر المسؤولية» حن إذا كان ما حدث 
بعل للق ج من هة أو بدقة أكبر قريجاء لأني فقدت الكثير من أصوات 
تلك اللحظة التاريخية من ذاكري. واستمرت همس بعد الظهر بالتغلغل عبر النوافذ 
الفرنسية. وطافت ذرات من الغبار أو الندى المسائي في أشعتها» وسحب جاسير 
من حقيبته اليدوية المتخمة ملفين جلديين فخمين, منقوش على الغلاف كلمة 
واحدة عقد. وباستخدام أنامله فقطء فتح الملفين تباعاء ثم حلس» مما سمح لنا 
بالنظر إلى الأصلء وهو الوثيقة الوحيدة غير الملزمة والملفوفة بشريط زينة» وكانت 
نسخة بلغة جاسبر الفرنسية والأخرى بلغ السواحيلية. 

من حقيبته السحرية» أحرج قطعة معدنية رمادية منقوشة» وال اعتقدت 
بحالي اللاشعورية بأهما عصارة العمة إعلدا. وتبعتها صفحة واحدة قياسية من الورق 
الذي لا يسمح بنفاذ الحبرء وال تكدّست عليها ثماني جوم حمراء سوفيتية الطراز 
مع سنابل إضافية. ووقفت بناء على إشارة من فيليب على قدمي ووضعت نفسي 
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إل تخالتى عسي قينا كان مخاطب E‏ ولم يكن خحطابه مثيرا. ا0 
تلقى نصيحة بأن أطراف العقد متفقون. وحيث إنه لم يكن مطّلعاً على مناقشاتناء 
ومسائل الزراعة المعقدة ة حارج اختصاصه الاحترافي» لا بد أنه اعتبر نفسه في حل 
من المسؤولية عن الصياغة التقنية للعقدء وأنه في حال الخلاف سيتم تحويل الأمر إلى 
المحكمة لتفصل فيه. وطوال ترجمي كلهاء كنت أتفادى عين الحاج. 

دعا فيليب كل لموقعين للنهوض. ومثل المشاركين في القدّاس» شكلوا 
صفاً يرأسه فرانكو. وتخلّف موانغازاء الذي لم يقف في الصف نظراً لأهميته» بل 
إلى الجانب» وأحاط به مساعدوه. وقف الحاج» الذي استمرّيت في تحاهله» في 
المؤحرة. انحن فرانكو فوق نسحي باللغة السواحيلية» وبدأ التوقيع» وتراحع 
للخلف. هل اكتشف إهانة ماء أو لاحظ فأل سوء؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك» 
لماذا فاضت عيناه بالدموع؟ ومشى متاقلا يحر قدمه المعطوبة خلفه» حي أصبح 
وجها لوجه مع ديدون عدوه السابق» ورفيق سلاحه الآن لفترة طويلة. 
وارتفعت قبضته الضخمة إلى مستوى الكتف. هل هو على وشك تمزيق صديقه 
الجديد إربا إربً؟ 

صرخ بالف رنسية: "كيف حالك؟" هل تريد فعل ذلك؟ 

أحاب ديدون بخجل: "أنا بخير يا فرانكو” » وعندها ضم الرحلان ذراعي 
بعضهما في عناق شديد بحيث خحشيت على قفصه الصدري. وتبع ذلك مزاح سمج. 
ووقع فرانكو الذي فاضت عيناه. ودفع به ديدون جانباً وحاول التوقيع» لکن 
فرانكو أمسكه من ذراعه: ينبغي أن يتعانقا مرة أحرى. ووقع ديدون أخيراً. رفض 
الحاج قلم الحبر الذي عرض عليه» وسحب برشاقة قلما من جيب سترة زيغنا. 
ودون أن يتظاهر بالقراءة» وضع توقيعه على عجل مرتين» مرة على نسخة اللغة 
السواحيلية» وأحرى على نسخة الفرنسية. وبدأ التصفيق مع فيليب وانتشر إلى 
معسكر موانغازا. 

ظهرت نساؤنا مع صوان الشراب. وتلامست الأقداح» وتكلم فيليب بضع 
كلمات منتقاة بعناية نيابة عن النقابة» واستجاب موانغازا بوقارء وترجمت كلامهما 
بحيوية شديدة. وشكرن الجميع دون إسراف. وتوقف جيب في الساحة الأمامية. 
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وقادالمساعدون موانغازا بعيدا. كان فرانكو وديدون عند الباب» ويمسكان 
أياديهما بطريقة أفريقية» ويمزحان مع بعضهما البعض فيما حاول فيليب دفعهما 
باتحاه الجيب. وقدّم الحاج لي يده لأصافحه. وأمسكتها بحذر لأنئ لم أشأ إيذاءهاء 
أو أن أعرف ماذا كانت تعيئ تلك الإعاءة. 

سألئ: "هل لديك بطاقة؟ أفكر في فتح مكتب في لندن. رعا أوظفك". 

- فتشت في حيوب سترق هاريس تويد المبللة بالعرق» وأحرحت بطاقة: بريان 
سنکلیر» مترحم معتمد» وعنوانه صندوق بريد في بركستون. وتفحصهاء ثم 
تفحصيْٰ. وضحك» ولكن برقة» وليس ضحكة الضبع الي اعتدنا عليها. أدركت» 
متأخحرا حداء أنه يخاطبئ بلغة شي الي استخدمها في حديئه مع ديدون على درج 
البرج. 

أضاف دونما اهتمام: "إذا فكرت يوما في الننحيء إلى بوكافو» أرسل لي بريدا 
إلكترونيا", وبالفرنسية هذه المرة» وأحرج علبة بطاقات عمل بلاتينية من حيب 
سترة زيغنا الداحلي. 

وكأن البطاقة أمامي فأبعادها ثلاثة إنشات بإنشين» مع حواف مطلية 
بالذهب. وتعرض حاشية أخرى داخل الحافة المطلية بالذهب حيوانات كيفو 
الرشيقة في الماضي والحاضر: غوريلاء وأسد» وفهد» وفيل» وجيش من الأفاعي 
مشغولة برقصة سعيدة» لكن لا وجود لحمير وحشية. في الخلفية» لدينا جبال 
قرمزية مع سمماء وردية فوقهاء وعلى الجانب الآخرء صورة ظلية لفتاة كورال تقفز 
عاليا مع كأس شراب في يدها. وهناك اسم الحاج ومؤهلاته في بيان ملكي» أولا 
بالفرنسية» ثم بالإنكليزية» وبعدها السواحيلية. وتحتها يأ عمله وعناوين منازله في 
باريس وب وكافو» وبعدها مجموعة من أرقام المواتف. وعلى الانب المقابل» بجانب 
فتاة الكورال» عنوان بريد إلكتروني مكتوب بسرعة بقلم حبر. 


* * * 
لدى عودن عبر الطريق المألوف على طول الممشى المغطّى» كنت سعيدا 
عملاحظة أنه في تقليد ثابت للحظات الختامية لكل المؤتمرات» كان سبايدر 
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ومساعدوه قد انتشروا في المكان يفككون المعدّات. كان سبايدر يضع قبعة» 
ويلتحف سترة» ويقف مباعدا بين قدميه على درجات الحاج الحجرية» ويلف 
سلكا كهربائيا فيما يصفر. وفي البرج» كان هناك حارسان يصعدان السلام. 
وكان الث يحثو على ركبتيه أمام المصطبة الحجرية. وفي غرفة المرحل» كان 
المخطط السري مسنوداً إلى الجدار» والأسلاك ملتفة ومربوطة. وتم وضع تحهيزات 
التسجيل في علبها السوداء. 

وقفت حقيبة إتلاف مستندات بنية» وقد فغرت فاهها وامتلأت حي 
منتصفهاء على طاولة سبايدر. وتم فتح الأدراج الخاوية بأفضل تقاليد غرفة امحادثة. 
وسيلتزم أي شخص عر عبر يدي السيد أندرسن بقواعده في الأمن الشخحصي» 
وال تتراوح من "ما قلته أو ما لم تقله للآخر المهم" بعدم وضع نويات التفاح في 
حقييتك الخاصة خشية أن يستفيدوا من رماد حريق الفضلات السرية» ولم يكن 
سبايدر استثناء. وتم تزويد شرائط تسجيله الرقمية ببطاقات وأرقام ووضعها في 
صناديق. ويوحد إلى جانبها الدفتر الذي يحتفظ فيه بملاحظاته. وكانت الأشرطة 
الى لم يتم استخدامها ما تزال في صناديقها المكدّسة على رف فوقها. 

من ضمن خياراتي العديدة» انتقيت سجل الأداء. وتدل القائمة المكتوبة بخط 
اليد في الأمام على الأشرطة المعروفة بالنسبة لي: جناح الضيوف» والشقة الملكية؛ 
الخ... واحترت الرقم حمسة. لكن ما هي القائمة في الخلف» 0 ا عضا 
البيذة ومين أو ماذا يعني "إس"؟ ولماذاء في الموضع الذي ينبغي أن يكون فيه 
اليكروفون» لدينا عوضا عن ذلك الحرف "إس"؟ هل "إس" يشير 0 سبايدر؟ أم 
إلى اسم النقابة؟ أو ستكلير؟ أو ماذا عن - إليكم هذه الفكرة - "إس" تعن 
ستالايت (القمر الصنعي)؟ هل يعقل أن فيليب أو ماكسي أو سام أو اللورد 
برنكلي» أو أحد شركائه الغامضين - أو جميعهم - قد قرّر لأسباب تتعلق بالحماية 
الشخصية» وللسجلات» والأرشيف أن يتجسس على مادام الماتفية؟ وقرّرت أن 
الأمر كذلك. وكان هناك ثلاثة أشرطة عليها الحرف "إس" بقلم حبر حاف. 
والتقطت ثلاثة أشرطة فارغة» وكتبت نفس الحرف "إس" عليها من الخلف» 
واختلست الأصلية. 
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كانت مهمي التالية إخفاء الأشرطة حول حسدي. وللمرة الثانية منذ تم 
إحباري على ارتدائهاء كنت متنا لسترة هاريس تويد. ومع جيويها الداخلية 
الضخمة: لا بد أن الخيّاط صنعها خصيصا لهذا الغرض. وكان حرام قميصي 
الصوف الرمادي مناسباً أيضاًء ولك دفتر ملاحظاني كان ثابتاً لا يترحزح من 
مكانه. وكنت أفكر في ما ينبغي أن أفعل بشأنه عندما معت صوت فيليب 
المعسول الذي اعتاد على استخدامه. 

"بريان» أيها العريز. أنت هنا. كنت متلهفا لتهنئتك. وأستطيع ذلك الآن". 

كان واقفا عند المدحل» ويضع إحدى ذراعيه على إطار الباب» ووقف 
مسرتاحاً وقد تقاطع حذاءيه. وأعيري حدسي أن أكون حذراء لك تذكرت في 
اللحظة الأخيرة أنه بعد الأداء الرائع الذي قدمته, ينبغي أن أبدو كمن زال العبء 


لإثبات ذلك دفعت بأحد دفاتر ملاحظاتق إلى الحقيبة البنية» وتحوّلت لأجد 
فيليب يقف أمامي مباشرة. هل لاحظ الانتفاحات حول خصري؟ ورفع يديه 
واعتقدت أنه سيمسك هاء ولكن عوضا عن ذلك تحاوزتئ واستعاد دفتر 
الملاحظات من الحقيبة البنية. 

أبدى إعجابه» ولعق أصبعه وَقَلَبْ صفحاني المكتوبة بقلم رصاص: القن 
ينغي أن أقول. لا توحد شكوى. تبدو إغريقية بالنسبة لي» أليس كذلك؟ ولن 

قلت: "السيد أندرسن يدعوها الخط البابلي". 

"وهذه النقاط العبثية على ال حهامشء ماذا تعن؟" 

'ملاحظات ل 

"وماذا تقول لك؟" 
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"نقاط الأسلوب. تلميحات. أشياء أستفيد منها عندما أقوم بالترجمة". 

"مثل ماذا؟" 

"بيانات مثل الأسئلة. عندما يقول شخص ما دعابة وهي ليست كذلك. 
سخرية. لا تستطيع فعل الكثير مع السخرية» وخخصوصا عندما تقوم بالترجمة. لا 

"يا له من عمل رائع. وتحتفظ بكل ذلك في رأسك". 

"ليس تماما. لهذا السبب أقوم بكتابتها". 

إنه ضابط الجمارك في مطار هيثرو الذي يسحبك من صف الوصول لأنك 
مار وحشي. ولا يسألك أين أخحفيت الممنوعات أو فيما إذا التحقت بدورة 
تدريبية لدى القاعدة. إنه يريد سماع أين قضيت عطلتك» وهل كان الفندق مريحاء 
فيما يقرأ لغة حسدك ومعدّل رمش عينيك» وينتظر أي تغيير يطرأ على مستوى 
صوتك. 

قال وهو يعيد دفتر الملاحظات إلى الحقيبة البنية: "حسناء لقد تأثرت تماماً. 
قمت بعمل جيد. الطابق الأعلى» والطابق الأسفل وكل مكان. وأنت متزوج» من 


"لا بد أنكما تشكلان ثنائيا رائعا". 

Ca 

"حسناء تذكر أن الأحاديث الطائشة على الوسادة تكلف الحياة". 

ثم ذهب. وللتأكد من ذهابه» صعدت على أطراف أصابع قدمي إلى أعلى 
درج القبوء» ووصلت في الوقت المناسب لأراه يختفي حول زاوية المبئ. وعلى 
السفح» كان سبايدر ورحاله لا يزالون يجدّون في العمل. وعدت إلى غرفة المرجل» 
واستعدت دفتر الملاحظات من الحقيبة البنية وجمعت الثلاثة الأحرى. وأحذت أربع 
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دفاتر حديدة» ومرّقت أغلفتهاء ورقمتها بنفس الطريقة الى رقمت ها الدفاتر 
المستخدمة ورميت با في الحقيبة البنية عوضا عنها. كانت حيوبي وحزامي ممتلئة إلى 
آخرها. ومع وحود دفترين على مؤخرني وواحد في كل جيب» صعدت درجات القبو 
بصعوبة ومشيت عائدا عبر الممشى المغطى إلى غرفة نومي الآمنة نسبيا. 


نا *# نا 


نحن عائدون أخيراً! ونطير على ارتفاع ثلاثة آلاف قدم فوق سطح البح 
وتغمرنا البهحةةء ول لا؟ لقد أستعدانا أنفسنا جخدداء وحن نفس العضبة من الأعحوة 
الع يم د وال ال رد 

نعود للمنزل على أعقابنا وعقد في جيوبناء وكل ما جتنا لأحله والكأس في 
o‏ ب ليس بيننا. ولا أعرف أو أهتم إلى أين ذهب. رعا إلى الشيطان»› 
ودعونا ا وأول من تبختر على ممر الطائر هَ كان سبايدر الذي وضع قبعة 
طاه مرتحلة» ومرّر لنا الأطباق» والأقداح» والسكاكين والشوك البلاستيكية. 
وهرول خلفه أنطوان مع منشفة يدوية وضعها مثل المثزر حول حصره؛ يحمل سلة 
متبرعنا الغفامض من السادة فورتنوم وماسون في بيكاديلي. وتبعه مباشرة بين 
الضخم» عملاقنا الدمث مع قارورة كبيرة من الشراب الى كانت بالكاد باردة. 
ولم يستطعء حي المحامي العظيم جاسبرء المنعزل في المقعد الأخير الذي شغله في 
رحلة العودة» مقاومة المزاج الاحتفالي. وصحيح أنه أظهر ميلا لرفض كل شيء ني 
البداية» ولكن بعد كلمة حادّة من بيني ونظرة على لصاقة القارورة» شمر عن 
ساعديه برغبة» وكذلك فعلت أناء لأنه ينبغي على المترحم الحترف الذي أذذى 
دوره على أفضل ما يرام أن لا يفسد البهجة. وسكنت حقيبي الزائفة فوقي في 
الشبكة الي تعلو الرؤوس. 

سأل ماكسي: "ماذا فعلت همم أيها الشاب؟" بعدما أسقط نفسه بطريقة ت. 
إي. لورنس بحانبي» والقدح في يده. كان لطيفاً فعلاً رؤية سكيبر يتناول شرابا 
مناسباً كنوع من التغيير» ولیس مياه مالفرن فقط. كان لطيفاً رؤيته يتدفق نضارة 
ويزهو بالنجاح. 

230 


سألت بحصافة: "الوفود يا سكيبر؟ ماذا فعلت يم؟" 

"مل كنت تعتقد أنهم سيتفقون؟ كان الحاج متردداً قليلاء على ما أعتقد. 
ودا اا ان لفن انا لكن هن شون ما تفقوا عله ود أستوعين مق 
الآن؟" 

وضعت السؤال المتعلق بتردد الحاج ا واستفدت من ذخيرة والدي من 
الأقوال المأثورة. "سأقول لك بصراحة يا سكيبر. الشيء المهم مع الكونغوليين هو 
معرفة مقدار مالا تعرفه. ولم أكن أستطيع قول ذلك من قبل» ولكين سأقوله 
الآن". 

"م بجحب على سوالي". 

اخ قو قاقر لق ق صتوورة ان أكون حفيدا ل4د "نا سكين ل 
اعتقادي الراسخ أنه بعد أسبوعين من الآن» سيكونون إلى حانبك كما وعدوا". 

صرخ ماكسي عبر الممر: "يا رحال! أريد ماع ذلك من أجل سنكلير. لقد 
أنمكناه» ولم يرف له جفن". 

هتف الجميع مبتهجاء ورفعوا أقداحهم. واجتاحتيئ موجة من العواطف الي 
تجمع بين الشعور بالذنب» والكبرياء» والزهو والامتنان. وعندما اتضحت الرؤية 
أماميء كان ماكسي يقدم لي مغلفا شبيها بذلك الذي سحبه الحاج من مغلفه 
الجلدي الأصفر. 

"خمسة آلاف دولار أمي ركي» أيها الشاب. هذا ما قاله لك أندرسن؟" 

واعترفت بأنه كذلك. 

"لقد رفعتها إلى سبعة. ليست كافية بنظري» ولكنها أفضل ما استطعت 
فعله". 

بدأت بشكره ولكن رأسي كان نحو الأرض» وكا بعك ا من أن ممعي . 
وربتت اليد القوية على كتفي للمرة الأخيرة» وعندما رفعت نظري كان ماكسي 
في الطرف الآخر من الطائرة» وبين يصرخ علينا لنستعد للهبوط. وامتثلت للأمرء 
والتقطت حقيبي وحهزت نفسي للهبوط» ولكن بعد فوات الأوان لأننا كنا قد 
هبطنا فعلا. 
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م أرَهمم بحددا أبدا. ورا لم أرغب بذلك. ما الذي تبقى لنقوله؟ ولدي 
صورة مشوشة عنهم مع حقائبهم تتدلى على أكتافهم» وصفير العقيد بوغي عندما 
حرجوا من الأبواب الخلفية للحظيرة الخضراء؛ وصعدوا إلى حافلة لا تحمل أي 
اسم. 

اصطحبتئ حارسة أمن عبر ممرات المطار. وكانت حقيبي تقفز على وركي. 
ووقفت أمام رجحل بدين مجلس خلف طاولة مكتب. وكانت الحقيبة على الأرض 
بحانبي. وعلى الطاولة» حقيبة رياضية من النايلون الأحمر. 

قال الرحل البدين» دون أن ينظر إلي: "ينبغي أن نفتش محتويات حقيبتك» 
وأن تصرّح عمًا تحمله". 

فتحت زمام الحقيبة الرياضية وصرّحت عما أحمله: سترة رسمية واحدة» حمراء 
قانية مع بنطال متطابق» وقميص واحد أبيض» وحزام عريض» حريري» وكلها 
ملتفة بشكل كرة صلبة حول حذائي الجلدي اللامع. ومغلّف يحتوي على جواز 
سفر» ومحفظة يدوية» ومفكرة» وأشياء شخصية متنوعة. وحواربي الجريرية السوداء 
محشوة داخل حذائي الحلدي الأيسر. وسحبتها وكشفت هاتفي الخليوي. 

حلست في مؤخرة فولفو صالون إما سوداء أو زرقاء داكنة في طريقي إلى 
المدف. وكان سائقي نفس الحارسة الأمنية. ارتدت قبعة على رأسهاء ورأيت أنفها 
الأفطسس ف ال مرآة الداحلية» وضغطت على حقيبتٍ بين ركبيٌ» وحقيبة النايلون 
الرياضية على المقعد بجانبي. وهاتفي الخليوي مقابل قلبي. 

كان الغسق يهبط. ومررنا بجانب ل من الحظائر» والورشات الميكانيكية 
والمكاتب الآحرية. وظهرت أمامنا بوابات حديدية تغمرها أضواء ساطعة ومزوّدة 
بأسلاك شائكة. حرج علينا أفراد شرطة مسلحون يضعون قبعات الفرسان. 
ووضعت سائقى مقدمة السيارة أمام البوابات المغلقة مباشرة» وزادت سرعة 
المحرك. تفرقوا. وعبرنا بحيرة من الإسفلت» وتوقفنا بحانب جزيرة مرورية تغطيها 
الأزهار الحمراء والصفراء. 

فتحت أبواب الفولفو من تلقاء نفسها. وأصبحت حرا أتميرا. والساعة في 
قاعة وصول المسافرين تشير إلى التاسعة وعشرين دقيقة من مساء يوم أحد حار. 
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لقد عدت إلى إنكلترا الي لم أغادرها قط» وأحتاج لتبديل بعض الدولارات. 

حينيت السائقة: "أتمى لك عطلة فاية أسبوع رائعة"» ولدى تفسيرها تع 
شكراً لك لمساعدت في تهريب الأشرطة ودفاتر الملاحظات حارج مطار لوتون. 

كانت الحافلات إلى محطة فكتوريا فارغة» وقد حل الظلام. وكان السائقون 
يدحنون ويتبادلون الأحاديث بجانبها. واختار السجين الحارب زاوية في الخلف» 
ووضع حقيبته الخاصة بين قدميه» ورفع الحقيبة الرياضية الحمراء بإحهاد ليضعها 
على الرف فوق رأسه. وضغط على زر التشغيل في هاتفه الخليوي. وأضاء الهاتف» 
وبدأ يهتز. وضغط على 121 ثم الزر الأحضر. وحذرته امرأة متجهمة أن لديه 
مس رسائل جديدة. 

بينلوبء الجمعة. الساعة 19:15: سالفو. أيها الوغد المجنون. أين أنت بحق 
السماء؟ لقد بحثنا عنك في كل مكان؟ لقد حضرت متأخراء ورآك عة شهود تتسلل 
من باب جانبي إلى تحارج الحفلة. لماذا؟ حاول فيرغس إيجادك في المرحاض والبارات 
في الأسفل» وأرسل أشخاصاً يحوبون الشوارع وينادون عليك - (كظمت غيظها: 
"نعم يا عزيزي» أعرف ') - نحن في السيارة يا سالفو» وق طريقنا إلى منزل السير 
مائيو لتناول العشاء. لدى فيرغس العنوان في حال أضعته. يا امي سالفو! 

ثورن البوق» الجمعة» الساعة 19:20: (بلهجة اسكتاندية ممزوجة بنبرة لندنية) 
سالفو» استمع» نحن قلقون كثيراً عليك أيها العجوز. وإذا لم ترسل لنا ما يفيد أنك 
ما تزال على أرض الأحياء في غضون ساعة» سأطلب ممن أعرفهم أن يفتشوا 
الأفار. والآن» هل لديك قلم رصاص في متناول يدك؟ وورقة؟ ماذا؟ - (نشويش» 
قهقهة فظّة) - تقول بينلوب إنك كتبت أشياء على ذراعك! ما الذي لم تكتبه بعد 
يا رحل؟ (وجاء عنوان بعد ذلك. نماية الرسالة). 

يريه اة الساغة 220:50 آنا ىق فصر اتسين اى ا سالفي إن قر 
جميل حدا. لقد استلمت رسالتك؛ شكراً لك. لا آبه بتلك الشركة الي تعد من 
أقدم وأفضل زبائنك. ليس لديك حق بإذلالي على هذا الشكل. لحظة واحدة يا 
رمن رغال عرفت هتا يا سالفى لكن:صدف أن السير فائيو معطير للغاية: 
وبفضلك عددنا ملائة عشر شخحصا على طاولة يوم ا جمعة. إذا ما يحدث حي 
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عندما أتحدث إليك هو أن فيرغس يستعمل الماتف يائسا من أجل - آه» لقد وجد 
شخصا! - من وحدت يا فيرغس؟ - ّم وضع يد على ا هانف) - لقد وجد 
حيليكو. سيسد جيلي الثغرة. وليس لديه سترة رسمية» لكن فيرغس طلب منه أن 
يصحو ويأي كما هو. هذا لا تظهر هناء مهما كان الذي تفعله يا سالفو. تابع ما 
تقوم به مهما كان. طاولة السير ماثيو لا تستوعب حخمسة عشر شخصاء وقد 
عانيت ما فيه الكفاية من الإحراج لليلة واحدة! 

بينلوب» السبت» الساعة 9:50: إها أنا يا عزيزي. آسفة لألئ كت فة 
.الليلة الماضية. كنت قلقة كثيراً عليك. ولا أقول إنئ لم أعد غاضبة» ولكن عندما 
ستخبرني بكل شيء» رعا سأتفهم الوضع. كانت حفلة العشاء ممتعة حقا» كما هي 
الحفلات الراقية. لم يكن جيلي يشعر بأي ألم لکن فيرغس تأكد من عدم إحراجه 
اة وسعط سلف عنما ارك ها نخدت أرضا. م امقطع الخو إل ا 
لقد غيّرت حقيبي في المكتب» وخلفت المفاتيح ورائي» وافترضت عوضاً عن ذلك 
أن حبي الخالد سيكون موخودا لياحذن إلى البيت ويعتئ بي. كانت باولا 
مسافرة للخارج» مما عن أنئ لا أستطيع استخدام مفتاحها» لهذا كنت مضطرة 
للبقاء في فندق براون تلك الليلة؛ على حساب الصحيفة كما آمل! واليوم - 
واحب مزعج» لكين أعتقد أنه من الأفضل القيام بذلك - وافقت على لعب دور 
المستكشف الطيب والذهاب مع فيرغس لأستمع إليه وهو يخاطب مجموعة من 
SSE‏ أنيق في سوسيكس. وستكون هناك حفلة بعد 
ذلك» سيحضرها بعض الأسماء الكبيرة في الصناعة» لهذا فكرت أن ذلك قد يفيدي 
قليلاً. أعينٍ أن ألتقي بهم بشكل غير رسمي. السير مات قادم» لهذا سأكون مع رفقة 
مناسبة. بكل الأحوال» أنا في طريقي إلى المكتب الآن. لأحذ أشيائي. والقيام بعمل 
طارئ. أراك قريباً يا عزيزي. غداً إذا لم يكن الليلة. لا زلت غاضبة منك كثيرأء 
وهذا طبيعي. هذا سيكون عليك مصالحيَ بشكل رائع. ورجاء لا تلم نفسك حول 
الليلة الماضية: أنا أتفهم حقاً. حي إذا تظاهرت بخلاف ذلك. آه» سأكون خارج 
التغطية عندما أصبح هناك؛ لا هواتف خليوية» بكل وضوح. هذا إذا كان هناك 
مشكلة» اتصل بباولا. إلى اللقاء. 
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حناء الأحدء الساعة 10:14: سالفو؟ سالفو؟ (واضح ضعف شحن المدّخرة) 
لماذا لم... (تتلاشى قوة المدّحرة فيما تتحول من الإنكليزية إلى السواحيلية 
اليائسة)... وعدت يا سالفو!... آه يا إلهي... آه» لا! (احتفى شحن المدخحرة). 

إذا كنت في غرفة المحادثة أو في غرفة المرحل» كنت سأقول إنه إما الميكروفون 
أصابه خلل أو أن شيا دفع عمدا صوقا تحت الرادار. لكن الخط بقي مفتوحا. 
وهناك ضوضاء في الخلفية» وقليل من التشويش» وحطوات عر وأصوات تصادم في 
الممر حارج غرفتهاء لكن ليس صوقا. ولههذا استتتجت أن حنا تركت يدها الي 
تحمل الحاتف الخليوي تسقط إلى جانبها فيما كانت تنشج من قلبها مذة ثلاثة 
وخمسين ثانية إضافية حن تذكرت إغلاقه. وطلبت رقمها ليرد علي بريدها 
الممتشفى تلقي مكالمات هاتفية خلال النوبة الليلة. وامتلأت الحافلة» ونظرت إلي 
امرأتان» ثم إلى الحقيبة الرياضية الحمراء فوقي على الرف. قرّرتا الجلوس في الأمام 
لأن المكان هناك آمن أكثر. 
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مراعاة لجيراني النائمين» صعدت السلا م المشتركة يهدوءء حاملاً الحقيبة 
الرياضية من النايلون الأحمر مثلما تحمل الأم وليدها على صدرها حي لا تدحل 
بين أعمدة الدرابزين بالخطأ. وكان أحد أيام آحاد منتصف الصيف في شارع 
أمير ويلزء ولكن لا أحد يعرف ما يحدث. وتكون بعض الليالي صاحبة جدا 
حن ساعات الصباح الأولى» وإذا كانت بينلوب موجودة فإنها تطلب الشرطة 
على الهاتف وقدد بنشر قصة في صحيفتها حول رحال الشرطة الذين لا يؤدون 
واحبهم. وفي ليال أخحرى» مع عطلة المدارس ورعب القنابل وامتلاك الجميع 
لمنزل ثان هذه الأيام» كل ما تسمعه عندما تقترب من مدخل شقق نورفولك 
هو وقع خحطوات قدميك على الرصيف» إضافة إلى نعيق البوق الذي يشبه 
صرخات الأباتشي في منتزه باترسي. في هذه اللحظة» بكل الأحوال» لم يكن 
هناك سوى صوت واحد يهميئ» وهو صوت حنا الكسيرة الفؤاد الذي يغص 
بالاقامات. 

كما هي العادة» رفضي الباب الأمامي والذي اعتبرته الليلة أمراً رمزياً. 
وكالعادة» كان علي إخراج المفتاح» وتفحّصه والحاولة مجدداً. وحالما أصبحت 
داحل البهو» شعرت وكأني شبحي. ولم يتغير شيء منذ مت. كانت الأضواء 
بتففيلةة كنا کي أن« تن افد تر تيا عله عدا رح عل الررت 
لارتداء سترتي الرسمية. ولم تعد بينلوب منذ ذلك الوقت. خلعت الحذاء الكريه 
وألقيت نظرة على رسم محفور لقلعة تنتاحل والذي بقي مهملاً طوال حمس 
سنوات في زاوية مظلمة. لقد أهدتنا إياه شقيقة بينلوب في حفل زفافنا. وكانت 
الشقيقتان تكرهان بعضهما. ولم يكن لأي منهما علاقة مع تنتاحل. ولم يسبق أن 
ذهبتا إلى هناك إطلاقاء ولم ترغبا بذلك. بعض المدايا تحمل كل المعاني. 
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في غرفة النوم الزوجية» نزعت ملابس السجين عيني» ورميت ها ممزيج من 
الشعور بالنفور والحرية في سلة الغسيل. واسيب وجيه ألقيت بسترتي الرسمية 
المكوّرة بعدها. رعا سيعتقد ثورن البوق أنها تستحق اتباع حمية. وحلبت أدوات 
حلاقى من الحمام وتأكدت بارتياح أن كيس الحمام الأزرق مع دمية الدب الذي 
تحتفظ فيه بينلوب ,ا تدعوه ازا دلو الصحافة ما زالا مفقودين من الرف: ما 
تحتاج إليه أي فتاة في عطلة هاية الأسبوع مع حشد من المعلنين المهمين في 
سو سيكس. 

عدت إلى غرفة النوم» وأفرغت المسروقات على السرير» واليٍ أعيْ ها 
الأشرطة ودفاتر الملاحظات» واستحوذت علي ضرورة ترتيب الغرفة» وقلقت حول 
كقية لفلف ن ية المد اندي اللا ىة جن ت كرت س اللات 
في المطبخ. كنت على وشك التخلص من بطاقات عمل بريان سنكلير» لكي 
قرّرت دونما سبب ظاهر الاحتفاظ ها لما كانت تدعوه العمة إعلدا يوما ماطرا. ثم 
ببطال وی و ا أن ات 

أن ألتقي بينلوب في ذكرى تخرحي اسم أضفت قبعيّ 
07 الزرقاء الى كانت تحظرها لأنها أفريقية 

استعدت تلك الأحداث بترتيبها الزمئي 0 عندما أنحزتها كنت 0 
للطقوس الواحب إتباعها. وكانت كل حركة قمت بها خحطوة أخرى نحو حنا على 
أمل أن ن تحصل علي» وهو ما اعتبرته 8 مفتوحا على التساؤلات. كان كل ما 
ايا من أدراج ملابسي جزءاً من حزاني المتنقلة الي سترافقئ إلى حياتي 
الجديدة. أتيت من البهو بحقيبة مزودة بدواليب من القياس الوسط مع قفل رقمي 
مدمج ومقبض سحب معذل» وال كانت مرة إحدى المقتنيات الثمينة الي تزين 
وجوداً غير ذي معئ. ودخل إليها أولاً الأشرطة ودفاتر الملاحظات الي لففتها في 
قميص قم قبل وضعها في حجيرة داخلية. وت ركت بشكل منهجي في الشقة» 
وقطعت :عند المضادن كل ها يشدّن إليهاء وانتزعت حاسوبي الحمول وملحقاته» 
ولكن دون الطابعة نظرأ لعدم وجود مساحة لاء ووضعت المسجلتين» الأولى بحجم 
اليب والثانية بحجحم المكتب» في صندوقين قويين» إضافة إلى مجموعتين من 
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سمّاعات الأذن ومذياع صغير. وأضفت إليها كتاب القدّاس الذي رافق والدي طيلة 
حياته» ورسائل الأخ مايكل التحفيزية من سرير موته» وقلادة ذهبية تحتوي على 
حفنة من شعر العمة إعلدا الأبيض» وملفاً من المراسلات الشخصية الي تنضمن 
رسالة اللورد برنكلي لي وبطاقاته في أعياد الميلاد» وحقيبة الكتف القماشية المتينة 
الى حملت إلى البيت محتويات وجب ة كوك - او - في 

من رف النافذة البارزة سحبت مغلفا مختوماً بالشمع وقد كتب عليه نسحة 
رو ومحري غلي اة عا قبل الرواج الى نظمها والن لوب الد ار 
eT‏ لطالما اعتبرت أن لديه رؤية واقعية عن زواجنا 
أكثر مما لدي أنا. وبكل الوقار الذي سينتابئي إذا وضعت إكليلاً من الزهر على 
ضريح الجندي اللجهول» وضعت الاتفاقية الموقعة من الطرفين على وسادة بينلوب» 
وفرعت خام الرواع من صر يلدي اليسرى ووضعته في ال ركز تماماً. وو 
الخناتم أصبحت عازبا. إذا شعرت بأي شيءء فإنه لم يكن مرارة أو غضبا وإ 
إنجازا. إا يقظة بدأت قبل وقت طويل من انفجار ذلك السيد الصغير في المطعم 
الإيطالي ووصلت إلى فايتها المنطقية الوحيدة. لقد تزوجت بينلوب لأفها كانت 
الشخص الذي ل أستطع أن أحظى به يوماً: بطل مقدام في صحافتنا البريطانية 
الرائعة» وحبي المخلص والثابت الذي نبذ كل الآخرين» ومعلمي في أسلوب 
الحياة وأم أطفالي المستقبليين» وفي لحظات انكساري» أمي البديلة البيضاء. تزواجت 
بينلوب من جانبها الجانب الغريب في شخصييء فقط لتكتشف أن ملتزم» وهو ما 
شكل ها بلا شك خيبة أمل كبيرة. ويمكنها في هذا السياق الحصول على تعاطفي 
القلبي. ولم أترك أي ملاحظة؟ 

اقلت زم عقيو ورت لقا ر أعره ريت غير ار عو 
الباب الأمامي والحرية. وحالما فعلت ذلك معت القفل يدور دون الإعاقة المعتادة) 
ودحل زوج من الأقدام الخفيفة الوزن إلى البهو. وكان الخوف رد فعلي المباشر. 
ليس من بينلوب شخصياًء لأن ذلك كان قد انتهى. الخوف من اضطراري للكلام 
عمًّا فعلته سلفاً. الخوف من التأخير» وفقدان الدافع» والوقت الثمين الذي ضاع في 
الحا ق توفت هن لقا ا يناري اقم الورك نو فنا افده ل عاخن 
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عزاء هاء وأا إذا لم تحده ستعاني من رفض مذل آخرء وستكون تلك محطة تعتبرها 
غير قادرة على المقاومة: أنا. وهذا كنت مرتاحا عندما لم أواجه بينلوب واقفة 
كاي مع يديها على وركهاء ولكن جارتنا والمستشارة النفسية باولاء الي ترتدي 
معطفا مضاداً للمطر» وحسب ما تأکدت منه لا شيء آخر. 

قالت: لمعك هانيبعل يا سالفو". 

مولت وال اط ییا كيني وا نوع ما بوهافيه کا 

تابعت بكآبة: "عندما يتسلل الشباب في الجوار ويحاولون أن يكونوا هادئين» 
يسمعهم هانيبعل. أين أنت ذاهبء بحق الله؟ تبدو غريبا". 

قلت: إلى العمل. مكالمة متأخرة. الأمر عاحل» آسف يا باولا. ينبغي أن 

أذهب". 

"في هذه الملابس؟ قل غير ذلك. تحتاج إلى شراب. هل لديك قارورة؟" 

"حسناء ليس علي الشرب» إذا كنت تعرفين ما أعنيه". دعابة. 

"رقنا کنو ليه ارة وا وی زو أرقا ذا كان :ذلك ا قيس 
عنه. ل تعتقد أبدا أني أعبث» أليس كذلك؟ كنت تعتقد أنيى أحصل على الدفء 
منين تإرافاك: یتلوب لم تمك تعر تعيش هنا يا سالفو. الشخص الذي يعيش هنا هي 
بينلوب الرمز . ظ 

بولا رجاء ينغي أن أذفيب". 

'بيتلوب الحقيقية غير مستقرة» وشريرة وتغالي في ردود أفعالها الي تقوم بما 
جرد الشك. وهي أيضا مضطربة عقلياً وتتملكها الأوهام وهي أعز صديقاني. لاذا 
لا تنضم إلى موعن حول تارب الجسد الداعلى؟ نتكلم كثيراً حول النساء مفل 
بينلوب. وتستطيع الارتقاء إلى مستوى عال من الأفكار. ما هي المهمة؟" 

٠ شف‎ 

"مع الحقيبة؟ أين هذا المستشفى؛ هونغ كونغ؟" ٠‏ 

'رجاء يا باولا. أنا في عجلة من أمري". 

"ما رأيك بالجماع أولاء ثم الذهاب إلى المستشفى". 
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"لا. آسف" ظ 

"المستشفى ثم الجماع؟" ما يزال الأمل يحدوها. "تقول بينلوب إنك تقوم 
بعمل رائع". 

"شكراء لکن لا". 

تنكم جاب رارزا اسان ول على الترج للكعرك :وق أي رفت 
آحر» كنت سأستغرب أن الحارة الي اعتادت تزويدنا بحقائق عن الحياة واستلمت 
مين عددا لا يُحصى من قوارير ريغا قد تحاوزت دون أي جهد يذكر الخط من 
المرشد الروحي إلى الشبق الجنسي النسائي» ولكن ليس الليلة. 


بن د * 


حلست على مقعد حشبي في المنتزه المقابل للأبواب الرئيسية للمستشفى 
بحلول الساعة 7:00 5 تقريباً حسب ساعة العمة إيملدا» وكنت قلقا من معلومات 
الاستقبال المككتومة بأن النوبة الليلة لا تنهي عملها قبل الساعة 8:30 على أقل 
تقدير. وكان هناك تمثال حديث على مستوى نظري» مما مح لي بأن أراقب دون 
أن الع أحد. ووقف إل حانبي ا ا ا سا 
د Es‏ مه 
عصربات اللإسعاف البيضاء جر حاه. ولل حانبي على المقعد الخشبي استلقت 
الحقيبة القماشية ال نقلت إليها أشرطي ودفاتر ملاحظاي. وإدراكاً مي لتعلقي 
الهش بالحياة» قمت بتثبيت حزام الكتف حول خصري. 

كنت مستيقظأ تامأ ونصف نائم. وإيجاد سرير في منتصف الليل في موسم 
التفجيرات عندما تكون حمارا e‏ وبحر حقيبة كبيرة ليس مهمة سهلة. وهذا 
اعتبرت نفسي محظوظا فعلا عندما دلي ضابط شرطة ودود» كان قد عرج نحوي 
لإلقاء نظرة عن كثب» إلى نزل في شارع كيلبورن هاي والذي كان - بكلمات 
مالكه السيد حكيم المحب للكريكيت - مفتوحا لكل الأعراق على مدار اليوم 
بطوله. ومقابل المال النقدي - دولارات ماكسي تحوّلت إلى إسترليني - أصبحت 
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مباشرة نزيلاً في الجناح الخاص» ويتألف من غرفة نوم فسيحة مزدوجة في مؤخرة 
النزل إضافة إلى مطبخ صغير ونافذة واسعة تطل على حديقة حضراوات بالغة 
الصغر. 

كانت الساعة آنذاك قد تحاوزت الثالثة صباحا لكن النوم م يأت طبيعيا إلى 


م ام اع 


د بامرأة حياته. وأغلقت زوجة السيد حكيم الضخمة 
الباب علي بشق الأنفس عندما كنت أطوف في الغرفة مع السمّاعات على 7 
والمسجلة في يدي. و"إس" م تعن 'ستالايت" فعلا. وقد استفاد فيليب كثيراً منها 
لقد تحدث إلى الصوت الذي كان ا بقول نعم. والصوت الذي قال نعم 
وتسبب بتكديريء يعود إلى بطلي منذ وقت طويل ومنتقد صحيفة بينلوب 
العظيمة» اللورد برنكلي ساندس» رغم أن نبرة سخطه الأحلاقي منحتي أرضية 
للأمل. ومال إلى الشك في البداية: 

"فيليبء لا أسمعك ببساطة. ولو لم أكن أعرفك جيداء كنت سأقول إنك 
تقوم بتنفيذ إحدى حيل تابي 

عندما نصحه فيليب بأن الصفقة لن تتم بخلاف ذلك: 

"إنه أكثر شيء لا أحلاقي سبق وسمعت به في حياتي. لماذا المصافحة» بحق 
الله؟ وتقول إنه لن يقبل بجزء الآنء والبقية فيما بعد؟ حسناء يحب عليه ذلك. 
تفاوض معه . 

عندما أصرٌ فيليب أنه استخدم كل ما يستطيع التفكير به» أصبحت نبرة 
برنكلي» لراحي» مثالا للبراءة الجروحة: 

فقد الف عقله. ينبغي أن أتحدث إلى والده. حسناً جداء امنحه ما 
يطلب. وستكون حتماً على حساب الأرباح المستقبلية» وينبغي أن نفتش عن 
طرق لاستعادتا منذ اليوم الأول. أحبره ذلك يا فيليب من فضلك. لقد حاب 
ظ فيك بصراحة. وفيه. ولو لم أكن أعرفك بشكل أفضل» لكنت تساءلت من 
فعل ماذا لمن". 
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في الدقيقة السابعة عشرة بعد الثامنة» ظهر شاب يرتدي ثوباً أبيض على درج 
امش : وتبعته راهيتان في ملابس رمادية. وف الدقيقة العشرين» ظهر حشد من 
الراك د کور واا ومعظمهم سود. ولكين بطريقة ما عرفت أن حناء رغم 
أنها اجتماعية» لن تكون خا فق ال د ا اليوم. وعند الساعة الثامنة وثلاث 
وثلائين دقيقة, حرجحت مجموعة أخرى. وكانت المجموعة مؤلفة من حشد سعيد» 
وجح ادها حاتت تددم ا عدوي ی لئس اتن و ت وأ زيمن 
دقيقة» حرحت لوحدهاء تسير بطريقة صاخبة يمكنها أن تشوش على أولئك الذين 
يستعملون الماتف الخليوي. وكانت ترتدي البدلة الرسمية» ولكن دون قبعة 
الممرضة. وحن اليوم» لم أرّها سوى بالبدلة الرسمية أو عارية. وكانت عابسة بنفس 
الطريقة يقة الجدّية الى كانت عليها عندما قاست نبض جان بيير» أو تبادلت معي 
الحب. وعندما وصلت إلى الدرحة الأخيرة» توقفت فجأة» متجاهلة أولئك الذين 
كانوا بحبرين على الالتفاف حولها في طريقهم صعوداً أو نزولآء والذي قد يكون 
مفاحثاً بالنسبة لامرأة تراعي الآخرين كثيرا» ولكن ليس بالنسبة لي. 

وقفت دون حراك» تحدّق بتأنيب ماتفها الخليوي. وتوقعت تقريباً أن هره 
وقح" أن لمعيه يعدا اشير ار ووضعته أخيراً على أذنماء ومال عنقها الطويل 
للالتقاء به» وكنت أعرف أنها تستمع إلى رسائلي الثمانية الأخيرة الي أرسلتها عبر 
ساعات اليوم القصيرة. وحالما ارتفع رأسهاء هبطت اليد الي تحمل الهاتف الخليوي 
إلى جانبهاء واعتقدت أنها نسيت مرة أخرى إغلاقه. وفي الوقت الذي وصلت فيه 
إليها كانت قد بدأت تضحكء لكن حالما م م GE‏ 
في سيارة الأحرة» بكت قليلاً ثم بعض الضحك» وهو ما كدف أفظله أيضاء-طوال 
الطريق إلى نزل السيد حكيم. ولكن هناك» كما هي حالة العاشقين الحقيقيين؛ 
تملكنا تحفظ مشترك وأحبرنا على إطلاق سراح بعضناء والمشي منفصلين عبر 
الساحة الأمامية المفروشة بالحصى. وكنا 0 ندين لبعضنا بتفسيرات» 
وأن رحلقنا إلى ذراعي بعضنا البعض ينبغي أن تكون محسوبة بدقة. وهذاء وبكل 
ل ا جانباً» ودعوتا لتدحل وفقاً لإرادتها الحرّة 
وليس بناء على أمر مين» وهو ما فعلته بعد تردد يسير. وتبعتها وأغلقت الرتاج» 
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ولكن عندما رأيت أن ذراعيها ما تزالان إلى جانبها بثبات» قاومت الرغبة 
باحتضافا. 

سأضيف - بكل الأحوال - أن عينيها لم تفارقاني للحظة واحدة. ولم يكن 
هناك شيء من الاقام أو العدائية فيهما. لقد كانت تشبه نظرة تفخّص مطولة 
وال جعلتئ أتساءل عن مقدار الاضطراب الذي ران مكرتا في عيي؛ لأنها كانت 
امرأة أمضت أيامها تشاهد رجالا في مواقف عصيبة» ولهذا تعرف كيف تقرأ 
وجوهنا. وانتهى تفحصها لي» وأحذت بيدي وقادتئ في جولة في الغرفة» واليّ 
كان الهدف المعلن ها إطلاعي على ممتلكاتي: قلادة العمة إعلداء كتاب قدّاس 
والدي» الخ... و - لأن الممرضة البحازة لا تفوتها ملاحظة تمم مريضها - والأثر 
الشاغر الأبيض تقريبا على إصبعي الثالثة في يدي اليسرى. وبعد ذلك - واستدلالا 
كما يبدولي - التقطت أحد دفاتر ملاحظات الأربعة - الثالث» كما صدف» 
المخحصص لنطة ماكسي الحربية - و» كما فعل فيليب قبل ست عشرة ساعة فقط» 
طلبت تفسيرات كنت مترددا في تقديمهاء على اعتبار أن استراتيجيي لتلقينها 
تتطلب نتحضيرات معت 3 E‏ مع أفضل مبادئ المهنة. 

أصرّت قائلة: نا في إشارة مباشرة إلى إحدى كتاباق الميروغليفية 
E‏ 

کو 

"كدت تتحدث حول كه" 

"طوال عطلة هاية الأسبوع. خا زبائئ كانوا يتحدثون عنها. بطريقة ما". 

"إيجابيا؟" 

"كينا لعا ار ةن" 

كنت قد زرعت البذور» ولو بشكل غير ملائم. بعد فترة صمت» ابتسمت 
رن عرو قله يكرت غا بخصوص كيفو هذه الأيام؟ ا 
لبابتيست» بدأت الحراح تندمل. وإذا استطعنا المضي قدماً بهذاء ربما سيكون لدى 
الكونغو يوما ما أطفال لا يعرفون الحرب. وحن كينشاسا تتكلم بحدّية حول إجراء 
اتتخابات» على الأقل". 
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َه 


"بابتيست؟" 

ظهرت ف البداية كأنها لم تسمعين» فقد كانت منهمكة جدا بحروفي البابلية. 
وأضافت» "بابتيست هو ممثل غير رمي لموانغازا في لندن"» وأعادت لي دفتر 
المللاحظات. 

كنت ما أزال أفكر في وجود بابتيست في حياتا عندما أطلقت صرخة تنبيه» 
وكانت الأولى والأخيرة ال أسمعها منها على الإطلاق. وكانت تحمل مغلف 
ماكسي الذي يحتوي على ستة آلاف دولار لم أكن قد حولتها بعد إلى الإسترليئ؛ 
وكان من السهل رؤية الاهام في وجهها. 

"حناء إا ليست مسروقة. إها مكتسبة. بعرق حبيئ. بصدق". 

"بصدق؟" 

السا قافتا بكلا الأخوال» امال خت عليه من اح ميك على وش 
قول ا حكومة البريطانية » لكين غيرت رأبي من أحل السيد أندرسن - الزبائن الذين 
كنت أعمل لصالحهم خلال عطلة فاية الأسبوع". وإذا كنت قد بڈدت شكوكهاء 
فلا بد اا كانت ستثور جحددا لرؤية بطاقات عمل بريان سنكلير وال تركتها على 
رف الموقد. وأكدت ها .عكر: "بريان صديق لي. إنه شخص نعرفه كلانا في 
الحقيقة. سأحبرك كل شيء عنه فيما بعد". 

اکت ل ا ا کے انل بل اما وكنت على وشك سرد 
كامل القصة ها - السيد أندرسن» والجزيرة» وفيليب» وماكسي» والحاج» 
وأنطوان» وبيئ» وسبايدر عشرات المرات - لكن الإعياء أدركهاء كما لو أفا 
معت مني كل ما تستطيع سماعه في جلسة واحدة. ولهذا عوضاً عن إمطاري بوابل 
من الأسئلة» استلقت الممرضة الليلية المرهقة بكامل ملابسها على أحد جانبي 
السريرء وأدركتها غفوة كانت أكثر دهشة مع الابتسامة ال رفضت أن تفارق 
وحهها. قرّرت أن أحذو حذوهاء وأغلقت عيبي أيضاء متسائلاً كيف سيكون 
مكنا أن أشرح ها أن كنت الشريك المكره في انقلاب مسلح ضد بلدها. 
وكرّرت لنفسي بابتيست. ولم يخطر ببالي أن إعجاها .موانغازا قد يمتد إلى أعضاء 
في منظمته. ورغم حالي المشحونة» إلا أن الطبيعة كانت إلى جانبيء لأنبي عندما 
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استيقظت» كنت ما أزال أرتدي الجينسز والقميص» وكانت حنا مستلقية عارية 
بين ذراعي. 


لست مناضرا للوطتوح» :ولا الاح مايكل .هذا المضمان وأفعال الدب ق 
رأيه - أمور .خاصة تماما مثل أفعال العبادة» وينبغي أن تبقى كذلك. وهذا يجب أن 
لا أستكين لنشوة لم الشمل الجسديء واليي حصلت بكل وضوح في أشعة شس 
الصباح الي تسللت عبر النافذة البارزة نحو غطاء سرير السيدة حكيم المتعدد 
الألوان. حنا تسمع لك. ولم أكن معتاداً على الناس الذين يفعلون ذلك. وفي 
حدسي المرهف, حفت أن يكون كلامها لاذعاً أو حي أن يخامرها الشك. لكن 
تلك كانت بينلوب» وليس حنا. ونين الفينة والأخرئ» من الصخيح - ملا عندما 
كنت بحبراً على تبديد أوهامها حول موانغازا - أن بضع دمو ع انسكبت على 
وجنتيها وسبّبت بقعا على غطاء وسادة السيدة حكيم الأزرق الفاتح» ولكن لم 
يفارقها لمرة واحدة تعاطفها أو قلقها حول مأزقي. وقبل يومين» كنت معجبا 
برقتها الي أحبرت با رجلا أنه يحتضرء وكنت مصمما على محاكاتماء لكي 
افتقدت كلا من المهارة والذخيرة السابقة. وحالما بدأت» أفسحت الحال لحاحي في 
إخبارها كل شيء دفعة واحدة. وقد أذهلها البوح» حى بجزء فقط نما حدث» أني 
كنت أعمل مع الاستخبارات السرية البريطانية البالغة القوة. 

"وأنت مخلص حقا خؤلاء الناس يا سالقر؟" 

كنت أتكلم الإنكليزية» ولهذا تكلمت ها أيضاً. 

أجبت: "حناء لطالما حاولت أن أكون مخلصاً. وسأبذل قصارى جهدي للبقاء 
مخلصاً"» وبدا حى أنها تفهم ذلك. 

تكوّرت حولي مثل طفل نعسان» وارتعشت لسماع قصة رحلى السحرية من 
الشقة العلوية في شارع جنوب أودلي إلى القصر المترف في ساحة بركلي» و ركوب 
المروحية ورحلة الطيران الغامضة إلى حزيرة لا تحمل اسما في الشمال. وعرفتها على 
أمراء الحرب» وراقبت وجهها يمر عبر ثلائة فصول في دقائق قليلة: غضب متقد من 
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فرانكو الوضيع مع قدمه العرحاء وحبه للمعارك» وتبعه حزن على ديدون المبتلى 
بالإيدز. وفقط عندما قدّمت وصفاً أوليا عن الحاج العنيف» في بوكافو الفرنسي 
الثقافة» ومالك النادي الليلي» شاهدت فتاة بعثة العنصرة الدينية» الي كانت منصفة 
بشكل ملائم. ظ 
"مالكو النوادي الليلية محتالون يا سالفو. ولن يكون الحاج مختلفاً. إنه يبيع 
شراب الشعير والمعادن» ومذا رعا يبيع الممنوعات والنساء ابا إا الطريقة الي 
تتصرف بها نخبة كيفو الشابة اليوم. إفهم يضعون نظارات داكنة ويقودون سيارات 
دفع رباعي ويشاهدون أفلام خلاعية مع أصدقائهم. ولا مانع لدي من القول إن 
والده لوك يتمتع بسمعة بالغة السوء في غوما. إنه رجل مهم يعمل بالسياسة ليحقق 
مكاسب شخصية» وليس لصاح الشعب إطلاقا". TS‏ 


عندما كانت تحوّر بتردد حكمها. "بكل الأحوال» ينبغي أن يقبل ار اها ك 
لكيس مكنا جي النقود ق الكونغو اليوم دون أن تالا وينبغي على ا مرء 
الإعجاب بفطنته على الأقل". 


عندما للا حظت تعبير و جهي› تراجعت» واستغرقت ق تأملي. وعندما تفعل 
حنا ذلك» لا يكون من السهل على المرء المحافظة على أمنه الشخصي. "تتحدث 
بنبرة حاصة عن هذا الحاج. هل تكن له مشاعر نخاصة أيضا؟" 

"إذاء لماذا هذا الحاج مختلف؟ لأنه يعيش بأسلوب غربي؟" 


"افك حذلته". 

"كيف يا سالفو؟ لا أصدّقك. رعا حذلت نفسك. والأمر تلف ٠"‏ 
"لقد ذا 

الحاج؟ 


"باستخدام منخس كهربائي. وصرخ. م أخبرهم كل شيء يريدون معرفته. 
ثم باع نفسية :2 

3 غلقت عينيها وف فتحتهما. "وأنت ١‏ 2 ستمعت؟" 

"لم أكن أقصد ذلك. حدث ذلك مصادفة . 
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"لعل ماك ا نوف" 
"هم سجلوا ما حدث". 

"عندما تعرض للتعذيب؟" 

"كان شريظا ارين تجلا ولس غلا" 


"وهو بحوزتنا؟" وقفزت من السرير وأسرعت إلى الطاولة بجانب النافذة. "هذا 
الشريط؟" 
ا 


"هذا الشريط؟" ولدى النظر إلى وحهي» أعادت الشريط إلى مكانه على 
الطاولة» وعادت إلى السرير وحلست بحانبي. "نحتاج إلى طعام. وعندما ننتهي 
من الأكل» سنشاهد الشريط. اتفقنا؟" 

قلت إنئ موافق. 

ولكن قبل الطعام كانت تحتاج إلى ملابس عادية» وال كان ينبغي عليها 
حلبها من بيتهاء لهذا استلقيت وحيداً مع أفكاري لمدة ساعة. لن تعود أبداً. لقد 
قرّرت اني مجنون» وهي محقة. لقد ذهبت إلى بابتيست. وتلك الخطوات الي تصعد 
السلالم ليست ناء وإنما للسيدة حكيم. لكن السيدة حكيم ثقيلة الوزن» فيما حنا 


.ل 


رشيعة. 


ها تحدثئي حول ابنها نوح. وتأكل البيتزا بيد وتحتضئينٍ بالأحرى فيما تتحدّث 
إلي بالسواحيلية عن نوح. وفي المرة الأولى الى كنا فيها معا كانت تتحدث عنه بحياء. 
والآن» ينبغي أن تخبرني بكل شيء» وكيف ولد وماذا يعن لها. ونوح طفلها الحبوب 
رغم أنه» "وصذقين يا سالفو» لم يكن هناك حبء على الإطلاق". 

"عندما أرسلي والدي من كيفو إلى أوغندا لأصبح ممرضة» أقمت علاقة 
مع طالب طب. وعندما حملت منه» أخبرن أنه متزوج. وأحبر فتاة أخرى نام 
معها أنه شاذ". 
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كانت في السادسة عشرة من عمرهاء وعوضاً عن ازدياد حجم بطنهاء 
حسرت رطلاً من وزها قبل أن تستجمع شجاعتها لإحراء اختبار إنش آي في. 
وكانت النتيجة سلبية. واليوم إذا أرادت فعل شيء كريه» تفعله مباشرة لتقلل من 
وقت الانتظار. ووضعت الطفل» وساعدقا عمتها في العناية به فيما أت تدريبها. 
وأراد كل طلاب الطب والأطباء الشباب النوم معهاء لكنها لم تنم مع رحل آخر 
حي الآن. 

انفجرت بالضحك. "وانظر إليك يا سالفو! أنت متزوج أيضاً!" 

وقلت إن لم أعد كذلك. 

ضحكت وهزت رأسها وارتشفت من شراب النزل الأحمر والذي كان - 
كما اتفقنا سابقاً - أسوأ شراب تذوّقناه في حياتنا؛ أسوأ من الأشياء ال أرغمونا 
على شرها في حفل المستشفى السنوي الراقص» كما قالت» والذي يعتبر شيئاً بالغ 
السوءء صدَقيٰ يا سالفو. وكان ردّي أنه ليس بسوء شراب إيطالي حادٌ والذي 
يصنعه جحيانكارلو؛ واستغرقيي الأمر بعض الوقت لأخبرها حول السيد الصغير 
الشجاع ف المطعم الإيطالي في شار ع المنتزه» باترسي . 

بعد سنتين من ولادة نوح» أنهت حنا تدريبها. وارتقت إلى ممرضة متمرسة 
وتعلمت بنفسها الإنكليزية» وكانت تذهب إلى الكنيسة ثلاث مرات أسبوعياً. هل 
ما زلت تفعلين ذلك يا حنا؟ قليلاً. الأطباء الشباب يقولون إن... ليس متوافقاً مع 
العلم» وقد رأت في أجنحة المستشفى» إذا كانت صريحة» علامة صغيرة عنه. لكن 
ذلك لم عنعها من الصلاة لأحل نوح» ولأحل عائلتها وكيفوء أو مساعدة أطفاهها 
في مدرسة الأحد الدينية» كما تدعوهم» في الكنيسة شمال لندن حيث تذهب» مع 
ما تبقى من إكان فيهاء للعبادة. 

حنا فخورة بكوفا مربية» ولديها كل الحق بأن تكون كذلك لأنه يتم 
الاحتفال بالمربيات لتفانيهن. وأخبرتي ونحن نشرب القهوة وكأساً آخر من 
الشراب الأحمر السيئ أنما حاءت إلى إنكلترا عبر وكالة عندما كانت فى الثالثة 
والعشرين من عمرها. وكانت قد أخبرتئي بذلك من قبل» ولكن في سياق لعبتناء 
إذا أغفلت شيئاء تعود من البداية. ولم يكن الإنكليز سيئين معهاء ولكن الوكالة 
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عاملتها بازدراء» وكانت تلك أول مرة أسمعها فيها تقول كلمة سيئة. وتركت نوح 
في أوغندا مع عمّتهاء مما فطر فؤادهاء ولكن بمساعدة عرّاف في عينتاب» استطاعت 
ل قدر عائلتهاء والذي يقتضي زيادة معرفتها بالأساليب والتقنيات الطبية 
الغربية وإرسال المال إلى نوح في وطنها. وعندما تتعلّم ما فيه الكفاية وتنقذ حياة 
الكثيرين» ستعود معه إلى كيفو. 

كانت محلم في بداية وصوها إلى إنكلترا بنوح كل ليلة. وكان الاتصال به 
هاتفيا يزعحها حي عرّدت نفسها على مرة واحدة أسبوعياً في فترة التخفيض (أي 
المحابرات المنخحفطة الكلفة). ولم تخبرها الوكالة قط أنه ينبغي عايها حضور 
مدرسة لعادلة شهادتما والي استهلكت كل مذخراتهاء او شي علبها لق عل 
التمسريض محددا من الأسفل للأعلى. وفشلت النيجريات اللواتي كانت تسكن 
معهن في دفع الإيجارء حن ألقى ممن المالك جيعا يوماً ما إلى الشارع» يمن فيهن 

حنا. وللحصول على ترقية في المستشفى» كان عليها أن تكون أفضل بكثير من 

منافساتها ذوات البشرة البيضاءء وأن تعمل بحهد مضاعف. ولكن بعون الله» وبقوة 
جهودها الذاتية الخارقة» حققت المراد. وحضرت مرتين أسبوعياً دورة دراسية 
حول التداحلات الجراحية البسيطة في البلدان الفقيرة. وكان ينبغي أن تكون هناك 
0 ااا ا و ا 
استرداد نوح. 

تركت أكثر الأجزاء أهمية حن النهاية. لقد أق: قنعت رئيسة الممرضات بأن 
تمنحها أسبوع إحازة إضافي غير مدفوع» نما يسمح لها أيضا باصطحاب أطفالا في 
مدرسة الأحد الدينية في رحلتهم الي تستغرق يومين إلى شاطئ البحر. 

سألتها وأنا يحدوني الأمل: "هل طلبت الإحازة من أجل أطفال مدرسة الأحد 
فقط؟" 

سخرت من الفكرة نفسها. الحصول على إحازة لمدة أسبوع على أمل أن 
يحافظ مترجم عرفته صدفة على وعده؟ سخف. 

انتهينا من القهوة ودفعنا الفاتورة من دولارات ماكسي الي تحوّلت إلى 
إسترليئي. وفي غضون لحظة سيحين وقت الذهاب إلى الغرفة في نسزل السيد 
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كتين زاك اجان يلي وفحميت:رالحتهاء واستعرقف ف تعب 
خطوطها بظفر إصبعها. 

مال "هل ساعيش إل ابد" 

هرت رأسها ابا وتابعت تفخّص راحة يدي المقيدة. وتمتمت بالسواحيلية 
أنه يوجد حمسة منهن. لسن بنات الأخ بالتأكيد. بنات عم. لكنها تفكر فيهن 
كبنات أحيها الآن. ولدن لنفس العمة الي اعتنت مما في أوغنداء وتعتني حاليا 
بنوح. وكين كل ما لدى العمة من أطفال. لا يوحد صبيان. وكانت أعمارهن 
تتراوح بين السادسة والسادسة عشرة. وسردت أسماءهن» وكانت جميعها من 
الإنحيل. وانخفضت عيناها وكانت ما تزال تتكلم إلى يدي وقد تحوّل صوتا إلى 
نغمة واحدة. وكن بمشين إلى اللزل على طول الطريق. عمها والفتيات» يرتدون 
أفضل ملابسهم. وكانوا يتجهون إلى الكنيسة» ورؤوسهم مليئة بالدعاء. ولم تكن 
عمييٍ بخير» ولزمت الفراش. واعترض طريقهم بعض الفتيان. تسللوا عبر الحدود من 
روانداء وقد ذهبت الممنوعات بعقولهم وجعلتهم يبحثون عن المتعة. واتهموا عمي 
بأنه حاسوس توتسي» وقطعوا أوتار الفتيات» واغتصبوهن» وألقوا يمن إلى النهر 
وهم يصرخون زبدة! زبدة/ فيما كن يغرقن. وكانت تلك طريقتهم في قول إهم 
سيحولون كل التوتسي إلى زبدة. 

سألتها فيما كانت تتفادى النظر إلي: "ماذا فعلوا بعمك؟" 

ربطوه إلى شجرة. وجعلوه يشاهد. وأبقوا على حياته ليخب أبناء القرية. 

في نوع من التبادل» أحبرقا عن والدي والجلد بالسوط الذي كنت أتلقاه. 
ولم يسبق أن أحبرت أحداً قط بذلك حن الآن عدا الأخ مايكل. ومشينا إلى 
النزل واستمعنا إلى الحاج يتعرض للتعذيب. 


نت * * 


حلست باستقامة في الغرفة» بعيدة عبن قدر استطاعتها. وارتسم على محياها 
وجه الممرضة الر سمي ») وكان تعبيره جامداء ومهما صرخ الحاج» ووبخه وعنفه 
تابيزي» وقام بین وأنطوان بأسوأ ما يستطيعانه باستخدام ما زوده بهم سبايدر من 
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صندوق عذته. لم يظهر على حنا أي شعور مثل قاض لا ينظر إلى أحد» أو على 
الأقل إلي. وعندما توسّل الحاج طلبا للرحمة» ا عندما صب 
لعناته على تابيزي وموانغازا لعقدهما تلك الصفقة القذرة مع كينشاساء بالكاد 
تداعت. وعندما غسله أنطوان وبين في الحمام» صدرت عنها علامة اشغزاز» لكنها 
لم جحد طريقها بأي وسيلة كانت إلى وحهها. وعندما ظهر فيليب على مسرح 
الأحداث وبداً بالتحدّث مع الحاج بكلام منطقي» أدركت أا شعرت بكل لحظة 
من ألم الحاج» كما لو أا كانت موجودة بجانبه. وعندما طلب الحاج ثلاثة ملايين 
دولار ليييع بلاده» توقعتها أن تكون على أقل تقدير ساحطة» لكنها أخفضت 
عينيها بالكاد» وهرّت رأسها بتعاطف. 

تمتمت: "ذلك الف المتباهي المسكين. لقد قتلوا روحه المعنوية". 

عند تلك النقطة» ورغبة مي في يحنيبها المهزلة النهائية» كنت على وشك 
إغلاق الشريط» لكنها أوقفت يدي. 

شرحت بلطف: "إنه بحرد غناء من هذه النقطة. والحاج يحاول التخفيف عن 
نفسه. ولكنه لا يستطيع". 

رغم ذلك وبناء على إصرارهاء شهّلت الشريط حي النهاية» بداية من جرلة 
الحاج في غرفة رسم موانغازاء وماية بوقع حذائه المصنوع من حلد التمساح عندما 
كان بمشي على طول الممشى المغطى إلى جناح الضيوف. 

آرت "تدا 

هكذا شغّلته بحدداء وحلست بعد ذلك لفترة طويلة دون حراك. 

"إنه عشي بصعوبة بالغة» هل معت ذلك؟ ريا تسببوا بأضرار لقلبه؟" 

لاياحناء لم ألاحظ أنه عشي بصعوبة. وأوقفت الشريط لكنها لم تحرّك 
ساكنا. 

سألتئى: "هل تعرف تلك الأغنية؟" 

"إنها مثل كل الأغان الي نغنيها؟" 

"إذاء لماذا يغتيها؟" 

اليجعل نفسه سعيداء على ما أعتقد عتقد" 
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"رعا يريدك أن تكون سعيدا". 
أذعنت قائلا: "رعا الأمر كذلك". 


حنا شخص عملي. وعندما تواحه مشكلة ينبغي التعامل معهاء تفتش عن 
حذورها وتعمل عليها من هناك. ومثلما كان لدي الأخ مايكل» كان لديها أختها 
حاملا في أوغنداء أرسلت ها إعوحين رسائل تطيّب خاطرها. ويقول قانون 
إموجين» الذي ينبغي عدم نسيانه إطلاقا برأي حناء إن المشكلة لا تنشأ من فراغ» 
ولهذا يجب علينا أولا تحليلها إلى عناصرها الأساسية» ثم التعامل مع كل عنصر بدوره. 
وفقط عندما نقوم بذلك على أكمل وحه - وليس قبل ذلك - سيدلا الله على طريق 
00 ركلى اعبار سحا لوي ا E‏ 
o‏ اک ار ارما ار ا 

وصفت لحا نزولي الأخير إلى غرفة المرحل» وظهور فيليب المفاجئ» ونحاتي 
شى الأنفسن: 

"خلال رحلة العودة إلى لوتون» هل نظر إليك أحد نظرة شك أو سألك عمًا 
تحمله في حقيبتك؟" 

Eh 

"هل أنت والق؟" 

'واثق قدر ما أستطيع". 

"من يعرف الآن أنك سرقت الأشرطة؟" 

ترذدت. إذا قرر فيليب العودة إلى غرفة المرحل بعد مغادرة الفريق وإلقاء 
نظرة ثانية إلى داحل الحقيبة الي ينبغي التخلص منهاء سيعرفون. وإذا تفقد سبايدرء 

253 


لدى وصوله إلى إنكلتراء الأشرطة قبل تسليمها ليتم حفظها قي الأرشيف» 
هررد أو إذا رر الشخصض الذي سلعه اه فده لان مص ما رة 
ولا أدري لماذا تبنيت نبرة مصطنعة عند تلك النقطةء لكنها رعا كانت في سبيل 
الدفاع عن النفس. 

قلت بإصرار» متخذاً أسلوب الحامين الطويلي النفس والذين كنت جمبراً أحيانا 
على ترجمة كلامهم: 'بكل الأحوالء سواء عرفوا أم لاء ليس هناك سوى القليل 

مو الشف بأن تقنيا حرقت حدياً قانون السرية الرسمى. أم أن حرقته؟ أعبي ما 
مدى حطورة هذه الأسرار؟ وإذا كان ردق غير فيه اضيا أعتقد أن 
الأسرار ستكون كذلك. وكيف يمكن اتام مترحم غير موجود أصلاً بسرقة 
أسرار غير موحودة عندما يعمل لصالح نقابة لا تحمل اسماء وال تصّر بنفسها 
نال ود لجاب" 

لكن حناء كما توقعت رعاء أقل تأثرا مي بفصاحي القانونية. 

ا ا م فى كنا خب عون قوق شيا قينا جد و 
والسؤال فيما إذا كانوا سيكتشفون ذلك» وإذا أمسكوكء ماذا سيفعلون بك؟ 
وقلت إهم سيهاجمون بوكافو بعد أسبوعين. كيف تعرف هذا؟" 

"ماكسي أخبرني بذلك. على معن الطائرة في طريق عودتنا. إا حول 
الاستيلاء على المطار. خلال مباراة كرة القدم يوم الأحد. سيصل المرتزقة البيض 
بطائرة سويسرية» وسيتظاهر المرتزقة السود بأفهم فريق كرة قدم زائر". 

إا لين الد الان أسبوعان ورقا اة عكر ير" 


1 «1 


يعم 

ولیس 0 ولكن من المحتمل أنك رجحل مطلوب". 

"إذا ينبغي أن نذهب إلى بابتيست". 

احتضنتتئي بذراعيهاء ونسينا لبعض الوقت كل شيء عدا أننا مع بعضنا 
البعض. 
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استلقينا على ظهريناء ونحن نحدّق بالسقف» وهي تخبرني عن بابتيست. إنه 
من الجنسية الكونغولية المتحمس لكيفو موحدة» وعاد مؤخرا من واشنطن حيث 
كان يحضر منتدى بحثي حول الوعي الأفريقي. أرسل الروانديون سفاحيهم عذة 
مرات لتعقبه وقتله» ولكنه بارع جداً ويفوقهم ذكاء دائما. ويعرف كل المجموعات 
الكونغولية ما فيها السيئة» في أوروباء وأميركا وف كينشاسا. 

اقترحت: "كينشاسا حيث توجد القطط السمان " 

"نعم يا سالفر. حيث توجد القطط السمان. والكثير من الناس الطيبين 
والوقورين أيضاً مثل بابتيست الذي يهتم لشأن شرق الكونغو ومستعد لتحمّل 
المخاطر لحمايتنا من أعدائنا وأولئك الذين يريدون استغلالنا . 

أردت الموافقة دون شروط على كل ما تقوله. وأردت أن أكون کا 
بقدر ماهي عليه. ولكن فأر الغيرة» كما كان يسميه الأخ مايكل» قضم 
أحشائي . 

قلت: "إذأء حي إذا كنا نعرف بأن موانغازا عقد صفقة قذرة مع كينشاساء 
أو أن تابييزي فعل ذلك أو قومه» لا زلت تعتقدين أنه من الأفضل أن نذهب إلى 
ممثل موانغازا هنا في لندن» وكشف القصة له بأكملها؟ أنت تثقين به إلى هذا 
لحد 

أدارت نفسها إلى حانبهاء وحدقت بي. 

"نعم يا سالفو. أثق به إلى هذا الحدٌ. وإذا مع بابتيست ما سمعناه وعرف أن 
موانغازا فاسد» وهو ما لا أصدقه حي الآن» عندها سيعرف بابتيست - لأنه 
شريف ويحلم بالسلام لكل كيفو كما نفعل نحن - من سيحذر وكيف ينع 
الكارثة الوشيكة". 

استقرت محدداً على ظهرها وتابعنا دراستنا لسقف السيدة حكيم. وطرحت 
السؤال الذي لا مفر منه: "كيف التقيت به؟" 

"لقد نظّمت مجموعته رحلة بالحافلة إلى برمنغهام. وهو شي مثل موانغازاء 
لمذا كان طبيعياً أن يعتبر موانغازا القائد المستقبلي. لكن ذلك لم يمنعه من رؤية 
نقاط ضعف موانغازا". 
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أكذت ذا أن بالطبع لا. 

"وف اللحظة الأخيرة» تماما قبل مغادرة الحافلة» قفز على متنها بشكل غير 
نوق ابد وألقى محاضرة مؤثّرة حول احتمالات السلام والمساواة لكل كيفو". 

وسألت: "لك بشكل شخصي؟" 

'نعم يا سالفو. لي شخصياً. لم يتحدث سوى معي من بين ستة وثلائين 
شخصا ف الحافلة. وكنت عارية تماما". 


ok‏ * د 


كانت أولى اعتراضاقا على بطلي المفضل› اللورد برنكلي» مطلقة بحيث 
أوحت لي بتعصّب الأحت إكوجين. 

"لكن يا سالفو. إذا استطاع الأشرار جرنا إلى الحرب وسرقوا مصادرنا 
الطبيعية؛ E‏ بينهم؟ بالتأكيد له كل واحددنهم شور 
مثل الآخرء لأنهم جميعا مشت ركون في نفس الفعل؟" 

أحبت بصبر: "لكن برنكلي ليس مثل الآحرين. إنه زعيم مثل موانغازا. إنه 
من صنف الرجال الذي بمشي الآحرون خلفه عندما يريدون القيام بعمل ما . 

"إنه أيضاً الرحل الذي كان قادرا على قول نعم". 

"هذا صحيح. وهو الرحل الذي عبر عن صدمته وغضبه الأخلاقي» إذا كنت 
تتذكرين. واتهم فيليب بالنفاق عمليا عندما كان على وشك القيام بذلك". ولحسم 
الأمر: "إذا كان الرحل الذي يستطيع رفع سمّاعة الهاتف وقول نعم يستطيع أيضا 
رفعها وقول لا". 

لاستكشاف القضية بشكل أفضل» استندت إلى خبري الواسعة في عالم 
الأعمال. وتساءلت كيف أنين لم ألاحظ من قبل أن الرحال في سدة القيادة لم 
يكونوا يبالون ما يجري باسمهم, وأنهم كانوا مشغولين للغاية بزيادة رأسماهم ومراقبة 
السوق؟ وبدأت تدريجيا مز رأسها موافقة» لعلمها أنه بالحصلة هناك مناح في الحياة 
تتجاوز معرفين ها استيعابما. ولزيادة مدى الجدال» ذكرقا أنبي تبادلت الحديث مع 
برنكلي في من ز ميدان بيركلي. وأفيت كلامي قائلا: "'وماذا حدث عندما 
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ذكرت اسم السيد أندرسن أمامه؟ لم يسبق أن سمع به!" وانتظرت رد فعلها بعد 
ذلكء والذي كنت آمل بصدق أن ع أي دفاع عن بابتيست. وأطلعتها 
احيرا على رسالي» الي یشکرني فيها على دعمي : العزيز برونو» بتوقيع ا لحلص 
جاك. وح عندها لم تستسلم تماما: 

"إذا كانت النقابة سيئة السمعة إلى هذا الحد» كيف يمكنهم استخدام برنكلي 
كمدير ها؟" ولأنه لم يكن لدي جواب جيد جاهز: "إذا كان ينبغي عليك الذهاب 
إلى أحد تعرفه» اذهب على الأقل إلى السيد أندرسن الذي تثق به. أحبره بقصتك» 
وضع نفسك تحت رحمته". 

لکن كنت قادرا مرة اح الا 0 وهذه المرة مع 
معرفي بالعالم السري. "غسل أندرسن يديه مي قبل حن أن د 
0 د أدخل 
إليه وأحبره بأن كل شيء م يكن سوى احتيال؟" 

وفنا و السعز يها إل جنب» على حاسوبي المحمول. وكان موقع 
اللورد برنكلي على الإنترنت كتوماً حول مقر سكنه. وأولئك الذين يرغبون 
بالكتابة إليه» ينبغي أن يوحهوا رسائلهم إلى مجلس اللوردات. ويقوم المكتب 
الصحفي لدى السيد برنكلي بالتعامل مع تلك الرسائل. وكان حاك متزوحا من 
الليدي كيي» وريثة ثروة أرستقراطية وناشطة في الأعمال الخيرية التي تخص 
المعوزين في بريطانياء وهو ما زكاها طبيعياً لدى حنا. ولدى الليدي كيبي موقع 
على إنترنت فيه قائمة بالجمعيات الخيرية الي تتمتع برعايتهاء إضافة إلى عناوين 
يستطيع المانحون إرسال شيكاتم إليهاء وملاحظة حول الحفل الخيري الذي تنظمه 
يوم الخميس في منزها والذي يدعى إليه المحسنون بناء على ترتيبات مسبقة فقط. 
وكان منزها في كينغزبريدج» قلب مثلث لندن الذهبي. 


د * * 
ا ساعة. e‏ ھک ا حنا» 
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وبنطالي» وأحذت هاتفي الخليوي ونزلت إلى يمو الضيوف حيث كانت السيدة 
حكيم ترفع ما تبقى من الإفطار. وبعد التحيات الإلزامية المعتادة» هربت إلى 
الحديقة الصغيرة ال تقع في إفجيج (واد ضيق عميق) بين مباني بنية طويلة. وانتابي 
قلق عابر نما كان مدري اليوم الواحد يدعونه برأي بينلوب طرق تحارية. وبعد 
قضاء عطلة غهاية أسبوع متقدة مع ثورن» ستعرّج على شقق نورفولك في الصباح 
لتجهز نفسها محددا قبل أن تباشر أعماها القاسية طوال الأسبوع. وتقوم بإجراء 
اتصالاتا الهاتفية الي تدفع صحيفتها قيمتها. ومثل كل الصحفيين الجيدين» فكرت 
مليا بخطها المفتوح. 

اللعنة عليك يا عزيزي سالفو! لو كنت انتظرت أسبوعا آخرء لكنت 

وفرت عليك الإزعاج! ولن أسألك أين قضيت عطلتك بعد أن عرّضتئ 

للسخرية أمام المالك. آمل فقط أما تستحق ذلك يا سالفو. أو ربا 

ينبغي أن أقول هو؟ يقول فيرغس إنه يخشى الذهاب إلى نفس المرحاض 

عدت إلى غرفة النوم. وكانت حنا مستلقية كما تركتها. وفي قيظ الصيف» 
كانت ملاءة السرير منثنية مثل مار رسام فوق أحد فديها وبين فخذيها. 

این کت" 

"في الحديقة. أحصل على الطلاق". 
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أقنعتني حنا بطريقتها الحازمة أنه ينبغي أن لا آحذ الأشرطة ودفاتر الملاحظات 
الأمامي والانتظار ارجا حى أظهر مجدداء توصلنا إلى تسوية تجلس بموحبها مع 
الأشياء المسروقة في مقهى قريب عند الزاوية» وسوف أكلمها من هاتفي الخليوي 
عندما تحين اللحظة المناسبة» ومن ثم ستترك المسروقات دون أن يلاحظها أحد عند 
الباب الأمامي وتعود إلى المقهى وتنتظرن. 

كانت الساعة الخامسة من مساء الاثنين عندما حرجنا من مركز السيد 
حكيم التجاري» واستقلينا باحتراس الحافلة إلى محطة أنفاق شارع فنشلي. 
كانت الساعة السادسة قبل أن نتمكن من رؤية حديقة نايتزبريدج المغطاة من 
الرصيف عبر الشارع» ومرت عشرون دقيقة قبل أن أحعل حنا تحلس إلى طاولة 
بالققرب من النافذة في المقهى. عانت حنا من فقدان الثقة في رحلة الحافلة) 
بخلاف مزاحي الذي كان مستبشرا بالخير. 

أكدت لها: "ستنتهي متاعبنا بعد ساعتين من الآن"» ودلّكت كتفيها في محاولة 
لجعلها تسترحي» لكن رد فعلها الوحيد كان القول بأنها ستدعو من أحلي. 

لدى اقترابي من المنزل المدف» كان لدي الخيار إما بالنزول إلى قبو عليه 
لافتة تجاري» أو صعود الدرج إلى مدخل تحدّه الأعمدة من كلا الحانبين» ويحمل 
جرسا عتيق الطراز. احترت الخيار الأخير. وفتحت الباب امرأة لاتينية ممتلئة الوجه 
ترتدي زيا أسود, المتكامل مع ياقة ومئزر أبيضين. 

قلت "أود التحدّث إلى اللورد برنكلي من فضلك"» مستحضرا النبرة المهيبة 
لزبائيٰ ذوي الشأن الرفيع. 

1 
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سألت "ماذا عن الليدي كيي؟" وكانت إحدى يدي على الباب والأخرى 
تحمل بطاقة بريان سنكلير. وكتبت إلى الأسفل من اسمي المستعار برونو سلفادور. 
وفي الخلف» الكلمتين مترجم النقابة. 

قالت الخادمة: "لا دحول"» ونححت هذه المرة في إغلاق الباب بوجحهي» فقط 
لتفتحه الليدي كيى بنفسها بعد ثوان معدودة. 

كاحت د اة كما هي حال سيدات امجتمع الراقي» وترتدي تنورة 
قصيرة» وتضع حزام غوتشي وشعرها أشقر رمادي مسترسل. ومن بين حلقات 
انحوهرات الرائعة على معصميهاء عرفت ساعة كارتيه صغيرة مع مؤشرين من 
الذهب. وانتعلت في قدميها البيضاوين مثل الحرير حذاء إيطالياً بديع الأناقة. 
ويبدو أن عينيها الزرقاوين فزعتان بشكل دائم كما لو أا شاهدت منظرا 
مرعبا. 

قالت لي: "تريد برنكلي"» ونظرقا المتفخصة تنتقل بعصبية بين وبين بطاقيّ 
ووحهي كما لو أنها ترسم لي صورة. 

شرحت لما "كنت أقوم ببعض الأعمال الحامة له في عطلة ماية هذا 
الأسبوع" ثم توقفت» غير متأكد من أنها استوعبت ما قلته. 

"عطلة فاية هذا الأسبوع". 

"ينبغي أن أتحدّث إليه. إا مسألة شخصية". 

سألتئ 0 تستطع الاتصال أولاً؟" وعيناها أكثر تحديقاً من ذي قبل. 

0 حشى أني لم أستطع' . وتذكرت قانون السرية الرسمي. وشرحت لها 
560 "ل يكن ذلك حصيفا؛ آمنا. ليس على الهاتف. يكن سمو ا" 

"م" 

"الأشخاص الذين يعملون لصاح اللورد برنكلي". 

صعدنا إلى غرفة ضيوف طويلة جدرافها حمراء عالية» وفيها مرايا أطرها مطلية 
بالذهب» وعبقت رائحة الجدول الذي تحدّه أشجار الصفصاف لدى العمة إكلدا: 
مزيج من أوراق الورد المجففة والعسل. 

أعلنت وهي تقودن إلى غرفة أصغر مطابقة للأولى: "سأتركك هنا. ينبغي أن 
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يات الآن إلى المنزل. هل أستطيع أن أقدّم لك شراباً؟ انت بخير. إذاء اقرأ هذه 
اا 

بعد أن تركتيٰ وحدي» قمت باستكشاف بصري خفي لما حولي. طاولة 
أثرية واحدة» درحها مغلق. صور لطلاب جامعة إيتن وقادة أفريقيا الو سطى. 
المارشا موبوتو المتألق بزيّه الرسمي: التقطها حاك سنة 1980 وفتح الباب» ودحلت 
الليدي كيي بخطى ثقيلة نحو خزانة أدوات المائدة وسحبت منها خلاط كو كتيل 
مثلج فضي وكأساً واحدة. 

تذمّرت مقلدة هحة الطبقة العاملة: "أمينة السر العام تلك. حاك في 
احتماع يا كيي. يا لإمى: أكرههم. ما فائدة أن تكون شريفاً إذا كان اللجميع 
يدعونك حاك؟ ولا تستطيع قول شيء لهم وإلا قاضوك أمام المحكمة". عدّلت 
من وقفتها بحرص على مسند الأريكة» وشبكت قدميها. "قلت لي إا أزمة. 
أليس كذلك؟" ظ 

أحبتها مواسيا: "ليس إذا استطعنا حلّها في الوقت المناسب". 

"آه» سنحلّها. إن برنكلي جيد للغاية ف هذا النوع من الأمور. يتعامل مع أي 
شيء في أي وقت. من ماكسي؟" 

هناك أوقات في حياة العميل السري الذي يعمل بدوام حزئي لا يفي معها 
بالغرض سوى الكذب بشكل مباشر. 

"1 أسمع .عا كسي من قبل ا 

"بالطبع معت به» وإلا لما تقطّب جبينك هذا الشكل السخيف. حسناء لقد 
حصلت على قميصي منه» سواء معت به أم لا". ونظرت بتمعٌن نحو صدر ثوبها. 
"كما هو تمامأء شيء رديء. هل أنت متزوج يا برونو؟" 

هل أدخل في حالة إنكار مباشرة أخرى؟ أو أبقى قريباً من الحقيقة بقدر ما 
تسمح به الظروف الأمنية؟ 

"أنا متزو ج فلا لزن عماء ولیس بيللوتن: 

"وهل لديكما عدد كبير من الأطفال الرائعين؟" 

"أحشى أن أقول ليس بعد"؛ عدا نوح. 
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"لكنكما سترزقان بأطفال. فى الوقت المناسب. أنتما تحاولان ليلا ونماراً. هل 
الزوجة تعمل ؟" 

"إا تعمل بالتأكيد". 

"وهل عملها صعب؟" 
00 

"مسكينة. هل استطاعت الذهاب معك في عطلة هذا الأسبوع» فيما كنت 
تعمل لصالح برنكلي؟" 

أحبت: "1 نكن نستمتع ا بهذا النوع من عطلات فاية الأسبو ع" حاولا 
إبعاد صور عن حنا وهي جحلس عارية بجانني في غرفة المرجل. 

"هل كان فيليب هناك؟" 

"نعم» فيليب. لا تكن ماكرا". 

"أحشى أنئ لا أعرف فيليب". 

"بالطبع تعرفه. إنه السيد الكبير. برنكلي يفعل ما يريده". 

فكّرت أن تلك هي بالضبط مشكلة برنكلي» متنا لتأكيد توقعاي. 

"وفيليب لا يترك رسائل هاتفية أبدا. لا يوحد منكم من يفعل ذلك. [قولي 
فقط إن فيليب اتصل]» كما لو أنه لا يوحد سوى فيليب واحد قي العالم كله. 
والآن تقول لي إنك لا تعرف فيليب". 

اقلت سلفاً إن لا أعرفه". 

"أنت تعرفه وتحمرٌ حجلاء وهذا شيء لطيف. ورعا تحرّش بك. برنكلي 
يدعوه الملكة الأفريقية. ما هي اللغات الي تترجمها؟" 

"أخشى أن غير عخول باللتوض في ذلك". 

استقرت نظرقها على حقيبة الكتف الي وضعتها بجانبي على الأرض. 

"ما الذي تحمله هناك» بكل الأحوال؟ لقد طلب منا برنكلي تفتيش كل 
شخص يدخل إلى المنزل. لديه آلة تصوير للمراقبة فوق الباب الأمامي» ويجلب 
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نساءه عبر الباب الخلفي حي لا يأحذه أحد على حين غرة". 

قلت: "إا محرد أشرطة تسجيل"» وأحرجتها لتراها. 

"حول ماذا؟" 

"في حال لم يكن لديكم منها". 

"نحن هنا يا عزيزي!" 

وكانت قد معت زوجها قبل أن أسمعه أنا. ووثبت على قدميهاء وأعادت 
كأسها والخلاط إلى طاولة أدوات المائدة» وأغلقت باهاء وبحت شيئا في فمها من 
جهاز في جيب ثوبماء ومثل طالبة مذنبة» هرعت إلى باب غرفة الضيوف الكبيرة 
بخطوتين واسعتين. 

صرحت مرح نحو حطوات الأقدام المقتربة: "اسمه برونو. يعرف ماكسي 
وفيليبء ويتظاهر بخلاف ذلك» ومتزوج من امرأة كادحة» ويريد أطفالًء ولكن 
ليس لديه أطفال بعد» ولديه شريط مسجل في حال لم يكن لدينا". 


* * * 


كانت لحظة الحقيقة وشيكة. واحتفت الليدي كيي» ووقف زوحها أمامي» 
يتزين ببدلة سترتها مزدوجة الصدرية مخططة بالأزرق وتعود إلى موضة أواخر 
الثلاينيات. وعلى بعد لا يزيد عن المئة ياردة» كانت حنا تنتظر استدعاءها. 
وكنت قد وضعت رقم هاتفها الخليوي سلفاً في هاتفي. وفي غضون دقائقء إذا 
سارت الأمور حسب الخطة» سأقدّم إلى جاك برنكلي الدليل الذي يثبت» بعكس 
كل ما يعتقد به» بأنه على وشك إلغاء كل الأعمال الحيدة الي قدّمها لأفريقيا عبر 
السنين. ونظر إل أولاً» ثم حرص حول الغرفة» ثم إلي ددا 

"هذه لك؟" كان يحمل بطاقة عملي من إحدى زواياها كما لو أنها مبللة 
بالماء. 


الغ 7 اف 
"أنت السيد من بالتحديد؟" 
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"سنكلير يا سيدي. لكن ليس رسميا. سنكلير امي المستعار خلال عطلة غهاية 
الأسبوع. ستعرفئي بشكل أفضل من خلال امي الحقيقي» برونو سلفادور. لقد 
تبادلنا الرسائل . 

قرّرت عدم ذكر بطاقة الميلاد لأنها لم تكن شخصية» لكي عرفت أنه سيتذكر 
رسالة دعمي له وقد تذكرها بوضوح» لأن رأسه ارتفع» وعلى اعتبار أنه رجحل 
طويل» فقد فعل ما يفعله القضاة على القوس: 

حدّق بي من فوق إطار نظاراته البلاستيكي ليرى ما قد يحصل عليه. 

اقترح قائلاً: "حسناً إذأ» دعنا ننتهي من ذلك الشيء أولاء هلا فعلنا ذلك يا 
سلفادور؟ وكان قد أخذ مسجليَ مي وتأكد من عدم وحود شريط فيهاء وقام 
بإعادتا لي» وكنا آنذاك حسبما أذكر أقرب ما نكون إلى المصافحة. 

فتح درج طاولته وحلس جانبها. وكان يتفخص رسالته لي - والحرفين بي 
إس" المكتوبين باليد - والي تقول إنه يأمل كثيرا بأن نلتقي يوما ما و - على 
اعتبار أنه كان آنذاك عضوا في البرلمان - أنه من الموسف أنين لا لا أعيش في دائرته 
الانتتخابية» مع علامى تعجب» واللتين لطالما حعلتاني ابتسم. ومن الطريقة المرحة 
الي قرا بما الرسالة» رعا كان قد كتبها بنفسه إلى شخص كان سعيدا بتلقيها. 
وعندما انتهى من قراءقاء لم يتوقف عن الابتسام» ووضعها أمامه على الطاولة» ما 
يدل عن ا رفا ضفخا قوفت لاحي 

"إذا ما هي مشكلتك بالتحديد يا سلفادور؟" 

"حسناء إا مشكلتك يا سيدي» في الواقع» إذا سمحت لي. لم أكن سوى 
المترحم". 

"آه حقا؟ تترجم ماذا؟" 

"حسناء كل ما يقوله الجميع يا سيدي. ماكسي كما هو واضح. إنه لا يتكلم 
أي لغة. خن الإنكليزية. فيليب لا يجيد السواحيلية. وهكذا وجدت نفسي عالقا في 
مرمى النيران إذا صح القول. أتولى الأمور كافة. فوق وتحت خط المياه". 

سمت لنفسي مستهجنتأء لأنى كنت آمل أن يكون قد تلقى بحلول ذلك 
الوقت بعض الكلمات حول إنحازاي» وال تكتسب أهمية قصوى عندما تضعها 
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حنباً إلى حنب» سواء انتهيت إلى الجانب الخاطئ من السياج أم لاء وهو ما كنت 
أريد أن أشرحه له كجزء من إعادة تقييمي لنفسي في عينيه. 

"تحط الياه؟ أي حط مياه؟" 

"كانت تلك عبارة ماكسيء في الواقع يا سيدي. ليست عبارق. لأنئ عندما 
كنت في غرفة المرحل. استمع إلى محادثات الوفود أثناء الاستراحات. وكان هناك 
رحل يعمل مع ماكسي ويدعى سبايدر". وتريّقت في حال أصاب الاسم وترا 
حساساء لكن من الواضح أنه لم يفعل. "كان سبايدر مسترق السمع الحترف. 
وكان لديه الكثير من المعدّات القديمة الي وصلها معا في اللحظة الأخيرة. نوع من 
أدوات التسجيل. لكي لم أتوقع أن تكون فا بذلك اا 

"نهعم مادا بالط" 

بدأت مجحدداً. ولم تكن هناك فائدة من التراحع. وكان الأمر أسوأ ما حشيت. 
لم يخبره فيليب حى بجزء من القصة. 

"كانت الحزيرة مليئة بأحهزة التنصت يا سيدي. حن البرج على سفح التل 
كان مزروعاً بالأحهزة. وكلما شعر فيليب بأننا وصلنا إلى الحظة حاسمة في 
المفاوضاتء كان يدعو إلى استراحة» وكنت أغوص في غرفة المرحل وأستمع 
إليهم» وأنتقل ما يحدث إلى سام في الطابق الأعلى بحيث يكون لدى فيليب 
وماكسي معلومات مسبقة في المرة التالية الى بجتمع يما. كانوا يطلبون النصيحة من 
النقابة وأصدقاء فيليب عبر الماتف الفضائي عندما يحتاحون إليها. وهكذا ركزنا 
على الحاج. هو. فيليب. حسناء .كساعدة تابيزي» على ما أعتقد. وكنت أنا الأداة 
دون قصد مي . 

"ومن يكون ا حاج» إذا سمحت لي بالسؤال؟" 

كان ذلك مروعاً لكنّه حقيقي. تمامأ كما توقعت» ولم يكن لدی اللورد 
برنكلي أي فكرة حول ما كان يحدث تحت رعايته؛ ليس حى دوره باعتباره 
الرحل الوحيد الذي يستطيع قول نعم. 

قلت بنبرة ألطف: "كان الحاج أحد المندوبين يا سيدي. كان هناك ثلاثة. 
زعيما ميليشيا - أميرا حرب» إذا أحببت - والحاج". وذكرته "إنه الشخحص الذي 
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ابتَرّك مقابل ثلاثة ملايين دولار إضافية"» مع ابتسامة كثيبة بدا أنه يشترك ها: 
وينبغي عليه ذلك» مع الأحذ بعين الاعتبار الغضب الأخلاقي الذي عبر عنه بكل 
وضوح عبر الهاتف الفضائي. 

استفسر» وكان لا زال محتاراً: "ومن يكون الزعيمان الآخران؟" 

"فرانكو رحل ماي ماي» وديدون من المونيامولينج. وليس لدى الحاج 
ميليشيا مثلهم» لكنه يستطيع دائما تشكيل واحدة في أي وقت» إضافة إلى أنه يملك 
مناجم معادن في بوكافو» ومعمل لشراب الشعير» وبجموعة من الفنادق والنوادي 
الليلةء ووالده لوك شخص مهم في غوما. حسناء تعرف هذاء أليس كذلك؟" 

كان يهر رأسه» ويبتسم بطريقة تخرني بأننا نتواصل. وفي أي موقف عادي 
- كما أعتقد - كان سيضغط مفتاحا على طاولته ويطلب الموظف السيئ 
الطالع المسؤول عن هذا الفشلء ولكن نظرا لعدم ظهور أي علامة على قيامه 
بذلكء وأنه على العكس تماما طوى يديه معا تحت ذقنه بطريقة شخخص يتهيا 
لسماع قصة جيدة طويلة» قرّرت المضي قدما بسردها بطريقة مغايرة لما فعلت 
مع حناء وبشكل مختصر جداأ مع تركيز أقل على مشاعر جمهوري المميز ورا 
أقل بكثير لأنيي بدأت أحشى الاقتراب من لحظة الحقيقة الحاسمة الي تتعلق 
بسوء معاملة الحاج. 

سال» مع تفن لاا اة "ذأ آل قدا كلا هذا ا انا هن 
قصدك هنا يا سلفادور؟ هل تُحيل الأمر برمته إلى رئيس الوزراء؟ رئيس الولايات 
المتحدة؟ الاتحاد الأفريقي؟ أو جميعهم معا؟" 

a‏ الم حت ا "آه» لا أعتقد أن ذلك ضروري يا 
سيدي. لا أعتقد عتقد أننا نحتاج لإيصال الأمر إلى ذلك المستوى» بصراحة . 

"أنا ر 

"أعتقد أنهفا جرد الدعوة إلى وقف العملية فوراء والتأكد من إيقافها تماما. 
لدينا اثنا عشر يوما كاملة لنتحرك ضمنهاء هذا هناك الكثير من الوقت. إيقاف 
حطة الحرب» وتنحية موانغازا جانباً حي يستطيع إيجاد داعمين أخلاقيين مناسبين 
- حسناء مثلك يا سيدي - تمزيق العقد". 
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"هناك عقد» أليس كذلك؟" 

"آه» نعم هناك بالفعل! عقد مشبوه حقاًء إذا استطعت قول ذلك يا سيدي. 
وقد وضع مسودته السيد جاسير ألبين من بيزانكون - الذي استفدت من خدماته 
سابقاء والذي قرر رحالك كما يبدو استخدامها مجحددا - وترجمتها بنفسي 
المتواضعة إلى السواحيلية 

كنت قد بدأت أقلق قليلاً آنذاك. وأعتقد بأن فكرة انعتاقي وحنا في أي الحظة 
من الظل وعيش حياة طبيعية كانت تحول في ذهي. 

"هل لديك نسخة من هذا العقد؟" 

"لاء لكين رأيته» بكل وضوح. واحتفظت بأحزاء كبيرة منه في ذاكرتي» واليّ 
أصبحت معي؛ ا الله کل کی سق اکن غا 

"وما الذي يجعلك تعتقد أنه مشبوه؟" 

"إنه مزيّف. اسمع» لقد رأيت عقوداً من قبل. إنه افتراضي. وهناك ادعاء بأنه 
حول الزراعة, ولكنه فعلاً حول تقددم أسلحة ومواد لإشعال حرب صغيرة. لكن 
من مع سابقاً بحرب صغيرة في الكونغو؟" وتحرأت على قول ذلك» مقتبسا كلمات 
الحاج» وتشجّعت بابتسامة العارف بالأمور من مضيفي. . وتابعت قائلاً: "والأرباح 
- أعي من المعادن - وحصة الشعب» كما يدعوها ليست سوى خداع مباشر. 
احتيال» بصراحة. لن يكون هناك شيء للشعب على الإطلاق. ولا توجد حصة 
للشعب» ولا أرباح لأحد عدا نقابتك» وموانغازا وتابعيه". 

متم اللورد برنكلي: "مروّع"؛ وهر رأسه بإشفاق. 

'أعني» لا تفهمي خطأ يا سيدي. موانغازا رجحل عظيم في مناح عديدة. لكنه 
عجوز. حسناء عجوز على المهمة» اغفر لي. إنه يبدو مثل دمية. وقد عرض نفسه 
للكثير من الشبهات» وبت لا أستطيع رؤية احتمال إطلاقه للحريات. ا 
فعلاء لكن هذه هي الحقيقة يا سيدي". 

"أقدم قصة في اللعبة". 

تبادلنا الحديث عن بعض أمثلة من القادة الأفريقيين الذين أظهروا علامات 
غل العطمة اليك وشو إل السيئين منهم قبل عدّة سنوات» رغم أن ارتبت 
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بشكل خاص فيما إذا كان موبوتو» الذي توجد له صورة على طاولة حلفه» مؤهلا 
ليكون من تلك الطبقة. وخطر ببالي» بكل الأحوالء أنه إذا فكر اللورد برنكلي 
عكافأن على تدحّلي الصائب» وأبقاني بشكل طارئ جانباً أثناء محاولته التعامل مع 
الأمرء رعا سيكون العمل في منظمته الجواب لكليناء لام يا إلهي» سيكونون 
بحاجة لشخص يحافظ على ذلك التوازن! 

ولهذا صدمئ سؤاله التالي إلى حد بعيد. 

"رأنت متأكد تماما من أنك رأيتن في تلك الليلة؟" 

"أي ليلة يا سيدي؟” 

"عندما قلت إن ذلك حدث. مساء الجمعة» هل أنا على حق؟ لقد فقدت 
رأس الخيط للحظة. لقد رأيتئ مساء الجمعة في ميدان بيركلي. في منزل . 

"'نعم". 

"هل تتذكر ماذا كنت أرتدي؟" 

'ملابس عادية مريحة. بنطال فضفاض ييل لونه للأصفر» وسترة من الجلد 
الناعم» وحف حفيف . 

"هل تتذکر أي شيء حول المنزلء عدا الرقم الذي لم ترّه» أو نسيته؟" 

'نعم. ا 

"صفه لي» هلا فعلت؟ بكلماتك الخاصة . 

بدأت ذلك لكن رأسي كان يلف» وكنت أواجه صعوبة في انتقاء الميزات 
البارزة عند طلبها. "هناك ذلك البهو الكبير مع سلالم مقسومة...". 

"مسو مم" 

"... ونسور فوق الأبواب". 

"نسور حية؟" 

"كان هناك أشخاص كثيرون إلى جانبك. رحاءء لا تتظاهر بأنك لم تكن 
هناك يا سيدي. لقد تحدّثت إليك. وشكرتك لموقفك من أفريقيا!" 

"هل تستطيع تسمية بعض الأشخاص؟" 
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وذكرت أسماءهم حن إذا لم يكن ذلك بالثقة المعتادة. وكنت قد بدأت 
أدوخ» وعندما أدوخ» أفقط السيطرة على نفسي. المضارب المالي المعروف باسم 
الأدميرال نلسون مع بقعة على عينه: تعرّفت عليه. النجم التلفزيوني الشهير من عام 
البوب: تعرّفت عليه أيضا. الشريف الشاب الذي يملك معظم الساحل الغربي. 
وزير المالية الأفريقي السابق المنفي. ملياردير الملابس الهندي. أسطورة الأسواق 
الم ركزية الذي اشترى مؤخرا إحدى صحفنا القومية المهمة كهواية. وكنت على 
وشك الافيار» لكين تابعت الحاولة. 

صرحت: "الرجل الذي دعوته مارسيل يا سيدي! الرحل الأفريقي الذي 
أردته إلى جانبك عندما تعقد مؤتمرك الصحفي...". 

"هل كانت الملكة هناك؟" 

"تعن فيليب؟ الرحل الذي تدعوه الملكة الأفريقية؟ لاء لم يكن هناك! لكن 
ماكسي كان موجودا. لم يظهر فيليب حى وصلنا إلى الجزيرة . 

لم أكن أنوي رفع صوتي» لكي فعلت» وكان رد فعل اللورد برنكلي بأن 
حفض صوته بالمقابل. 

تذمّر: "إنك تتابع الحديث حول فيليب وماكسي كما لو أنهما صديقان لي. 
وأنا لم ألتق يما مطلقاً. ولم أسمع بمما مطلقا. ولا أعرف هؤلاء الذين تتكلم 
ا" 
"إذا لماذا لا تسأل زوحتك اللعينة عنهما؟" 
فقدت رشدي. ولا تستطيع وصف الغضب الأعمى ما لم يكن الشخص 
الذي تتحدث إليه قد اختبره شخصياً. وهناك أعراض حسدية. دبابيس وإبر في 
الشفتين» وذوار» واضطراب الرؤية المؤقت» والغثيان» وعدم القدرة على تيبر 
الألوان والأشياء في الحوار القريب. إضافة إلى ذلك» ينبغي أن أقول» والشك المتعلق 
عا قلته فعلاً وهل يتناسب ما يغلي في فمك ولكنك فشلت في نفثه. 

فتح الباب على مصراعيه» وكان يصرخ: "كيي! لدي شيء أريد أن أسأل 
زوحي اللعينة بشأنه. هل تمانعين بالانضمام إلينا لدقيقة؟" 


% نننا 3% 
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وقفت الليدي كيي صامتة مثل الخفير. وحدّقت بعينيها الزرقاوين» الخاليتين 
من التألق» مباشرة إلى عيئ زوجها. 

'عزيزنٍ 4 سؤالان سريعان. اسمان. سأقولهما لك وأريدك أن بحييي 
مباشرة» غريزياء قبل أن تفكري. كي 

"لم أسمع به من قبل. مطلقاً. آحر ماكسي عرفته مات منذ فترة طويلة حداً. 
والأشخاص الوحيدون الذين عرفوه .عماكسي كانوا رجال القبائل". 

"فيليب . صديقنا هنا يقول إنئ أدعوه الملكة الأفريقية» وهو ما أحده مهينا 
لكليناء بصراحة". 

تقططلب حبينهاء ووضعت سبابتها على شفتها. "آسفة. لا أستطيع تذكر 
قيلت أيضا هناك فا بوي انسل لكنيا فان أو تقول ناكدلا" 

"وبينما أنت هنا يا عزيزق. مساء الجمعة الماضية - ما هو الوقت الذي 
اشرت اله" 

احبيت: "الان . 

"ذا ءصسةة لعن e SO e a‏ 
تذكري» عندما نذهب عادة إلى الريف» لكن لحظة انسي ذلك» لأنئ لا أحاول 
وضع أي أفكار في رأسك -/ي نكنا؟" وألقى ظاهرياً نظرة خخاطفة على ساعته. 
"السابعة وعشر دقائق 17 فكري بعد من تلاك" 

"في طريقنا إلى مارلبوروغ» بالطبع". 

"من أجل ماذا؟" 

"لقضاء عطلة هاية الأسبوع. ماذا تعتقد؟" 

"وهل ستقسمين على ذلك ف المحكمة إذا كان ذلك ضروريا؟" لأنه لدينا 
شاب هنا ج وهو جداء وسيم ده ونيته طيبة» أنا وائق - لديه سوء فهم 
جحڌي» وخخطير جدا علينا جميعا 

"بالطبع سأفعل يا عزيزي. لا تكن سخحيفاً". 

"وكيف ذهبنا إلى مارلبوروغ يا عزيزقي؟ بأي وسيلة؟" 
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"بالسيارة» طبعا. برنكلي» ما الذي ترمي إليه؟" 

"هل قاد هنري؟" 

"أنت قدت. كان هنري في إحازة . 

"وني أي وقت غادرناء هل تتذكرين؟" 

"آه ياعزيزي. تعرف ذلك جیدا. كنت قد حزمت كل شيء ومستعدة 
بحلول الساعة الثالثة» لكنك تأحرت على الغداء كما هي العادة» لهذا انطلقنا قي 
أسوا ساعة؛ في ذروة حركة السير في العالم» ولم نصل هناك حن التاسعة وكان 
طعام العشاء قد فسد". 

"ومن أمضى عطلة فاية الأسبوع معنا؟" 

شرحت» بعد أن تحولت صوبي كما لو أن سأفهم ما تقول: "غس وتاراء 
بالطبع. محاناً كالعادة. واصطحبانا في آحر لحظة إلى ويلتون. وكانا يقولان دائ 
إفهما سيأعذاننا إلى هناك لكنهما لم يفعلا ذل ك /بدا من قبل". 

كنت أحتفظ ممدوء أعصابي حن ذلك الوقت» لكن رؤية نظرتا الي لا تحمل 
أي معن كان كافياً لإشعال النيران ثانية. 

انفجرت عليه: "كنت هناك !" وتحوّلت نحو زوجته: "صافحت يده اللعينة» يد 
زوحك. وكان ماكسي هناك أيضا! ويعتقد أنه يستطيع فعل شيء حيد لكيفوء 
لكنه لا يستطيع. إنه ليس مخططأء وإنما حندي. وكانوا على الجزيرة وحططوا 
لحرب بالإنابة بحيث تستطيع النقابة السيطرة على سوق الكلتان وبيعه كما تريد» 
وقد عدّبوا الحاج! باستخدام منحس ماشية جهّزه سبايدر لهم. وأستطيع إثبات 
ذلك . 

كنت سأقول ما عندي» ولم أستطع التوقف عن الكلام» لكي تحليت أخيرا 
بالحكمة كي أتوقف. 

استفسر برنكلي: "كيف ستثبت ذلك؟" 

"باستخدام ملاحظان '. 

"أي ملاحظات". 
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تراجعت. وكنت أتذكر حنا. وكذبت: "حالما عدت من الجزيرة» كتبت 
ملاحظفات. لدي ذاكرة رائعة. على المدى القصير. وإذا كنت سريعاً ما فيه 
الكفايية» واستجمعت ما حصل فا ف ذه أستطيع كتابة کل شيء» كلمة 
بكلمة. وهذا ما فعلته". 

"أين؟" 

"عندما عدت إلى المنزل. مباشرة". 

"أين هذ المنزل؟" وهبطت نظرته المتفخصة إلى الرسالة الي أمامه على 
طاولته: العزيز برونو. "اكول 5 باتر سي . جلست» وكتبت كل شيء تتذکره» 
كلمة بكلمة. رائع". 


"من اليفك ادوس لاد" 

الاحقاً إلى أبن؟" 

"ميدان بيركلي. محطة طاقة باترسي. مطار لوتون. الجزيرة. والعودة". 

"إذا هذا تسجيلك أنت» لما رأيته وسمعته انت على الجزيرة» والذي تذكرته 


(١ مه‎ 


1 1 


نعم'. 

اوی انلك کی کاک دك لی کا یاو د 
إنباتا أو دليلاً. لقد كنت محامياً. هل تحمل الملاحظات معك؟" 

3 

رما تركتها في المنزل". 

"رما فعلت ذلك". 

مون و طب قرفال إل شح دريو "رقا لكان شيط 
الحصول عليهاء بالطبع» إذا كنت تنوي استخدامها لابتزازي أو بيع قصتك 
السخيفة إلى الصحافة. حسناء لقد انتهى كل شي» أليس كذلك؟ آسف جداً 
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من أحلك. أنت مقتنع» وأنا واثق بأنك تصدّق كل كلمة قلتها. لكين أريد 
تحذيرك قبل أن تكرّر اتماماتك حارج هذه الحدران الأربعة. لن يكون الجميع 
متساهلين كما كنا نحن. وإما أنك محرم خبير من. نوع ماء أو تحتاج لمساعدة 
طبية. كلاهما ركعا". 

قالت الليدي كييٍ بلطف: "إنه متزوج يا عزيزي . 

"هل أحبرت زوجتك؟" 

"أعتقد أنئ قلت لا". 

الاو اخ م 

"لماذا فعلت ذلك؟" 

"أحمل واحدة دائما. أشخاص آحرون يحملون الحواسب. أنا مترحم محترف» 
لهذا أحمل مسجلة". 

ذكرتنا الليدي كيي: "دون أي شريط". 

وقلت: "وضعت أشرطي في مكان آخر". 

كان هناك لحظة اعتقدت فيها أن برنكلي قد يطلب مين إفراغ ما في حيوبي 
على الطاولة» وعندها لن أكون مسؤولاً عن تصرفاتء لكين أعتقد الآن أنه لم يكن 
يحرؤ على ذلك. وحرجحت من منزل الليدي كييّ» وكنت سكيد لأنئي استدرت 
عيناً عوضا عن اليسارء أو أنن نتيجة لما حدث ل ألق بنفسي تحت عجلات مركبة 
ملائمة مقتربة عوضا عن الاعتراف بعدى حماقى» وغضبي وإذلالي لحبيب حناء 
لكنّ قدمي لحسن الحظ كانتا تعرفان الطريق أفضل مين. وكنت على وشك دخول 
المقهى» ولكنها رأتئ قادماً والتقت بي عند البوابة. وحن من بعيد» لا بد أن وجهي 
أحبرها كل ما كانت بحاحة لمعرفته. واسترحعت الأشرطة ودفاتر الملاحظات. 
وأمسكت ذراعي بكلتا يديها وقادتئي على الرصيف بنفس الطريقة الي تقود ها 
مُضاباً: بعيدا عن مكان اوت 
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اشترينا من سوق في مكان ما لازانيا وفطيرة مك لتسخينها في مايكروويف 
آل حكسيم» إضافة إلى السلطة» والفاكهة, والخبز» والحبن» والحليب» وست علب 

من السردين» والشاي وقارورت ريغا. وعندما كنا نطلب سيارة أجرة» استطعت 
ت کنر عنوان نزل السيد حكيم» وزوّدت السائق برقم الشارع الذي يحوي 
عشرين منزلاً في طريقنا. ولم أكن قلقاً على نفسيء وإثما على حنا. وفي إعاءة 
شهامة خاطئة» مضيت بعيدا في اقتراح أن تنام في منزها. 

'"فكرة حيدة يا سالفو. سأتعرف إلى طبيب شاب وسيم وأتركك تنقذ 

لوق ارق الذي جلها فة معا شاول أول وة طرق الل 
كانت قد استعادت روحها المعنوية العالية. 

"هل تعرف شيئا؟" 

"أشك بذلك". 

قالت: "ذلك اللورد برنكلي الذي تعرفه. أعتقد أنه رعا انحدر من قبيلة شريرة 
للغاية"» وهزت رأسها وضحكت حي لم يعد لدي حيار سوى فعل الشيء ذاته. 


* * * 


كانت ساعة العمة إعلدا تشير إلى الدقيقة الخامسة عشرة بعد الرابعة عندما 
أيقظتئ لتخبرني أن هاتفي الخليوي يرن على الطاولة الزحاجية بالقرب من النافذة 
البارزة. وكنت قد شغلته أثناء مقابلي مع اللورد برنكلي» وتحاهلت إغلاقه عندما 
عدت إلى المنزل. وفي اللحظة الى وصلت فيها إليه» اكتشفت أن المتصل ترك 
رسالة لي. 

بينلوب: سمت اللعينة يا سالفو؟ الشقة الى هجرقا/نت» وليس أنا. 

ولديك الوقاحة» والحرأة... هل تعلم ما الذي سأفعله؟ سأجعل شركة 

تنظيف قتم بالأمر على حسابك. حزائئ. طاولة والدي - طاولتك 

اللعينة - الطاولة الي منحها لك - أقفالها مكسورة - أوراقك منثورة 

في كل أرحاء الغرفة - (نلتقط أنفاسها) - ملابسي» أيها المنحرف 
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اللعسين منثورة فوق أرضية غرفة النوم - (لتتقط أتفاسها) - حسناً 
فيضن ق طلريقه إل هنا الآن: هذا :إن لين انعا لاال لك 
سيضمن عدم دخولك إلى هذا المنزلء أبداء يدا من حديد باستخدام 
مفتاحي. وعندما يتتهي من ذلك» سيبحث عنك حن يجدك. وإذا كنت 
مكانك» سأهرب إلى الجحيم. لأن فيرغس يعرف أشخاصاً يا سالفوء 
وليسوا جميعهم لطيفين. وإذا كنت تفكر للحظة واحدة فقط... 
استلقينا على السرير» نفكر في الأمر مليا. لقد غادرت منزل برنكلي عند 
الساعة السابعة وعشرين دقيقة. واتصل في السابعة وعشرين دقيقة ونصف أو نحوها 
هاتفياً بفيليب أو مهما يكن الشخص. وبحلول السابعة وثلاثين دقيقة» عرف فيليب 
أو سواه أن بينلوب ستتناول العشاء في حفلة الكو كتيل المسائية. وار لحا 
إذا لم يكونوا كرفو سلف أن هناك دفاتر ملاحظات بيضاء في حقيبة سبايدر الي 
خحصصها لي» والأشرطة الفارغة ضمن مجموعته الأرشيفية قاين اليرت المسروقة. 
وأي مكان أفضل للبحث فيه من المنزل الزوحي؟ 


بن بن بن 


"سالفى؟" 
مرّت ساعة من شبه النوم دون أن ينطق أي منا. 
'لماذا يغب رحل تعرّض للتعذيب أغنية أطفال؟ مرضاي لا ينشدون الأغاني 
عندما يتألون". 
أحاب سالفو الكاثوليكي الورع: "رما هو سعيد للاعتراف ممكنونات نفسه". 
كنت غير قادر على النوم» ومشيت على أطراف أصابعي إلى الحمام مع جهاز 
المذياع الصغير واستمعت عبر السمّاعات إلى أخبار هيمة الإذاعة البريطانية على 
القناة 4. تفجيرات سيارات في العراق. متمردون يقتلون العشرات. لكن لا شيء 
بعد حول مترحم محترف وعميل بدوام حزئي للاستخبارات السرية. 
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قلت محتجًاً: "طوال فترة بعد الظهر لإيجاد رحل واحد؟" ممثلاً دور الزوج 
الغيور لتأخير مغادرتها. "ما الذي ستفعلينه معه عندما تحدينه؟" 

"سالفوء أنت تصبح سخيفاً بحدداً. بابتيست ليس شخصاً تستطيع لقاءه وقتما 
نشاء. السروانديون ماكرون بحدا. ينبغى عليه أذ الحيطة والحذر؛ حي من 
مناصريه. دعي أذهب الآن» من فضلك. ينبغي أن أكون في الكنيسة في غضون 
أربعين دقيقة". 

إا كنيسة العنصرة في بيثاني في مكان ما أقصى همال لندن. 

"من ستلتقين هناك؟" 

"تعرف ذلك جيداً. صديقي غريس وامحسنات اللواتي يدفعن لقاء تدريبنا 
إيجاد مأوى لأطفال مدرسة الأحد الدينية. دعي أذهب الآن» ا 

كانت ترتدي قبعة صغيرة جميلة مع ثوب أزرق تنورته طويلة التنورة وسترة 
قصيرة من الحرير. وعرفت قصتها دون أن تخبرني إياها. ومن أجل يوم مميز مثل يوم 
الميلاد أو ذكرى ميلادهاء وبعد أن تكون قد دفعت الإيجار وأرسلت إلى عمتها 
الدفعة الشهرية المحصصة لنوح» لا بد أا معت نفسها بثوب حديد. ولا بد أنها 
غسلته وكوته مئات المرات» وهو الآن في الرمق الأخير. 

سألت بحزم: "والقس الشاب الوسيه؟" 

"إنهفي الخامسة والخمسين من العمر ومتزوج من سيدة لا تجحعله يفارق 
ارا ا 

انتزعت قبلة أخيرة» والتمست الصفح منها وأحذت قبلة أخحرى. وحرحت 
من المنزل بعد ثوان معدودة» وأسرعت بالمشي على الرصيف وتنورها تتأرحح 
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فيما كنت أحدّق يما من النافذة. وعقدنا طوال الليلة الماضية مجالس الحب ومجالس 
الحرب. وكلي ثقة أن أي ثنائي آخر لا يختبر في حياته الإحهاد الذي تعرضت له 
علاقتنا خلال أربعة أيام قصيرة. ولم تلق حاولا معها لحعلها ترب فيما لا زال 
هناك متسع من الوقت» ولتخلص نفسها من الإحراج الذي قد أسببه لاء ولأجلها 
وأحل نوح. وأحل مهنتها... الخ آذاناً صاغية. كان قدرها مرتبطاً بي. إنه 
مكتوب. من الله عن طريق عرّاف في عينتاب» ونوح. 

كروت دا ن ا ظ 

"لقد أحبرته أنئ افخ وال اديك وهو سيك ذا" 

أكون أحينا إنكليزياً أكثر من اللازم لحاء وغير مباشر ومتحفظ. وتكون 
إا ج ال فو افر ان ا ا واه ندر کا 
استراتيجيي المفضّلة الي أعقبت دحولي شقق نورفولك تغيير مكان اختبائنا حال 
والخروج من هناك والبدء مجحددا في جزء آخحر من المدينة. لم توافق حناء» وجادلت 
بأنه إذا رآنا أحد» سيلفت التغيير المفاحى في ترتيباتنا الانتباه لنا. وقالت إنه من 
الأفضل البقاء هادئين والتصرف بشكل طبيعي. وامتثلت لحكمهاء واستمتعنا 
بتمهل بإفطار مع النزلاء الآخرين عوضا عن التواري عن الأنظار مثل المطاردين 
في غرفتنا. وعندما انتهينا من ذلك» دفعتيٰ باتحاه السلالم» وأصرّت على أا جحاجحة 
لإحراء حديث حاص مع السيد حكيم» الرحل المشرق المزهو بنفسه» والضعيف 
أمام سحر الأنثى. ظ 

سألتها عندما عادت ضاحكة: "ماذا قلت له؟" 

"الحقيقة يا سالفو. لا شيء عدا الحقيقة. ولكن ليس كلها". 

طلبت اعترافا كاملاً. بالإنكليزية. 

"أحررته أننا عاشقان هاربان. وأن أقرباءنا الغاضبين يطاردوننا ويبثون 
الأكاذيب عنا. وأننا نعتمد على حمايته» أو سنجد نزلاً آخر". 

"وماذا قال؟" 

بمكننا البقاء شهراً آخر على الأقل» وسيحمينا مع زوجته". 

"وهل سيفعل؟" 
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"مقابل مسين جنيها إضافياً في الأسبوع من أموال يهوذاء سيكون شجاعا 
مثل أسد. ثم حاءت زوجته إلى الباب» وقالت إا ستحمينا دون مقابل. وقالت لو 
أن أحداً وفر لها الحماية عندما كانت شابة» لما كانت تزوّحت السيد حكيم أبدا. 
ووجد كلاه ذلك مطيحكا بهذا" 

ناقشنا مسألة الاتصالات المخادعة» وال كنت أعرف من غرفة امحادثة أا نقطة 
ضعف عامل لمقسم الخفي. ولم يكن هناك هاتف عمومي في مركز السيد حكيم 
التجاري. وكان الماتف المنزلي الوحيد في المطبخ. وكان هاتفي الخليوي مصيدة 
قاتلة» كما شرحت ناء بناء على معرفين العميقة. ومع التقانة هذه الأيام» يمكن هاتف 
خليوي أن يكشف مكان تواحدي في أي بقعة من كوكب الأرض في غضون دقائق. 
لقد رأيت ذلك يا حناء وجنيت مكاسب منهاء وينبغي أن تسمعي ما معته في دورات 
اليوم الواحد. وفيما بخص موضوعي» سمحت لنفسي استطرادا بالغوص في فنون وضع 
قطعة قاتلة في هاتفي الخليوي» مما أذى إلى فصل اشتراكي فائيا. ْ 

ردت بسرعة: ا هاتفي الخليوي لن ينسفك"» وأحرحت ينانا بألوان 
لوب تراج ب يدها لاما 

في لحظة واحدة تم إنشاء حطنا السري. . وأصبحت أحمل هاتفها الخليوي» 
وسوف تقترض هاتف غريس. وإذا احتحت للاتصال بحنا في الكنيسة» يمكني 
الوصول إليها عبر غريس. 

أصريت: 'وبعد الكنيسة؟ عندما تخرجين بحن عن بابتيست» كيف سأتصل 
بك؟" 

عرفت من وجهها القريب أذ ني أواحه بحدداً الاحتلاف الثقافي. ورعا حنا 
ليست ضليعة بفنون غرفة المحادثة المظلمة» لكن ما الذي يعرفه سالفو عن امجتمع 
الكونغولي في لندن» أو كيف تتحرك قياداته على الأرض؟ 

"عاد بابتيست من الولايات المتحدة منذ أسبو ع. وانتقل إلى عنوان جحديد» 
زعا یکرت لدية اسع دید أيضا..ساتكلم مع لويس اول" 

شرحت أن لويس نائب بابتيست ومدير مكتب الطريق الوسط قي أوروبا. 
وهو صديق مقرّب من سالومي» الذي كان بدوره صديق روز أحت بابتيست في 
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بروكسل. لکن لويس مختبع حالياء وهذا يتوقف الأمر كله على فيما إذا عادت 
روز من حفل زفاف ابن أحيها في كينشاسا. وإذا لم تكن قد عادت» فمن الممكن 
التحدّث مع بيان - آبمي الذي كان حبيب روزء لكن ليس إذا كانت زوجة بيان 
- أبمي في البلدة. 

وقبلت المزيعة. 


* ¥ * 


أصبحت وحيداء ومحروماً حن الليل. ويتطلب تشغيل هاتفي الخليوي» 
مموجب القوانين الصارمة الي وضعتها لنفسي بعد حروحي من شقق نورفولك» 
المسشي مسافة ميل من منزل السيد حكيم عبر شارع تحيط به الأشجار إلى 
محطة حافلات شاغرة. ومشيت المسافة ببطيء وتفحّصتها بعناية. وحلست على 
مقعد خشبي وحيدأء وضغطت الزر الأحضر و121 والزر الأحضر محدداً. 
وكانت رساليَ الوحيدة من بارني» مساعد السيد أندرسن المتوهج ودون حوان 
(زير نساء) غرفة امحادثة. ومن عش النسر على شرفته» يستطيع بارني أن يرى 
كل مقصورة هاتفية» وكل بلوزة قصيرة ترتديها أي أنثى. وكان اتصاله 
روؤتسيا وشتكرن متاحاة أن لا شل ي ولكنه فمل و امعت إل رسا 
مرتين. 

مرحباً يا سالف: أين أنت بحق الله؟ حاولت الاتصال بك في باترسي» 
واستمعت إلى توبيخ من بينلوب. لدينا الغثاء (12085) المعتاد لك. لا شيء يهدد 
الحياة» لكن اتصل بنا حالما تصلك هذه الرسالة» ودعنا نعرف مى تريد أن تعرّج 
علينا. إلى اللقاء. 

أثار بارني أعمق الشكوك بداحلي مع هذه الرسالة الي تبدو بريئة. ولطالما 
كان هادئاء ولكنه هذا الصباح أكثر هدوءاً من ذي قبل؛ ولهذا لا أثق بكلمة مما 
يقول. حاما تصلك هذه الرسالة. لماذا هو في عجلة من أمره إذا كنا سنتحدث عن 
الغثاء المعتاد؟ أم أنه كما أشكء ينفذ أوامر لحذبي إلى غرفة الحادثة حيث ينتظرني 
فيليب وعصبته لأتلقى نفس معاملة الحاج؟ 
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نقيت مسد لكن بطريقة ة أكثر نشاطا. وكانت الرغبة باستعادة ألواني 
ارادا احترام حنا بعد تلك الكارثة مع برنكلي حادّة. وظهر من الإذلال شعاع 
غير متوقع من الإهام. 

هل كانت نصيحة حنا لي بعدم الذهاب إلى أندرسن إشارة إلى مقامه الرفيع؟ 
حسناء سأذهب الآن! لكن بشروطي» ولیس بشروط أندرسن أو بارن. أناء 
وليسوا هم» من سيختار الزمان» والحادة» والسلاح. وعندما يكون كل شيء 
جاهزاء وليس قبل ذلك سأعترف نا بخطي! 

الأغنحياء العملية ارلا اريت مق سوق اضفر نس من فة غارديان 
للحصول على بعض التغيير البسيط. ومشيت حى لاح لي كشك هاتف منزو. 
وكان مصنوعا من الزجاج اللقوى» ويتيح للمتصل مراقبة اللحوار بأكمله» ويقبل 
القطلع النقدية. ووضعت حقيبة كتفي بين قدمي. و تنحنحت» وحركت کتفي» 
وأحبت على مكالمة بارني كما هو مطلوب. 

"سالفو! هل وصلتك رسالي؟ رجحل طيب! ماذا عن مناوبة هذا المساء ثم 
الذهاب لتناول شراب الشعير بعد ذلك؟" 

لم يعرض بارئ الشراب على أحد من قبل» لكين مرّرت ذلك. وكنت هادا 
مثله تماما. 

"أنا مشغول قليلاً اليوم في الحقيقة يا بارنز. مواد قانونية ثقيلة. إفهم مملون» 
لكنهم يدفعون جيدا. رما نستطيع فعل ذلك غداء إذا كان ذلك ممكنا. ويستحسن 
أن يكون في المساءء ربا بين الرابعة والثامنة". 

كنت أناورء وهو ما تتطلبه حطي البارعة. كان بارن يناور» وأنا أناور. 
الفرق هو أنه لا يعرف أنئي : أناور. وكان بطيئاً قليلاً هذه المرة في الإحابة. رعا 
يقف شخص ما بجانبه. 

سألئ: "اسمع, لماذا ليس الآن» بحق الله؟" متخلياً عن طريقته الرقيقة وهو 
ما م يكن أسلوبه في معظم الأوقات. "تخلّى عن هؤلاء الأوغاد. ساعتان لن 
تشكلا أي فرق بالنسبة لهم. لقد دفعنا لك حيداء اليس كذلك؟ این أنتء بكل 
الأحوال؟" 
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كان يعرف حق المعرفة أين أنا. وكان ذلك واضحاً على شاشته؛ ولهذا لماذا 
يسأل؟ هل يكسب الوقت حن تأتيه تعليمات أخرى؟ ظ 

تذمرت .كرح: "في كشك هاتف. هاتفي الخليوي ع" 

انتظرنا محدداً. وهذا هو بارن بالحركة البطيئة. 

ا کی أخرة کف على : ج رو ال أن ب 
إلى صدره. يعي أنك أنقذت الأمة خلال عطلة ماية الأسبوع» لكنه لا يقول 

حفق قلبي بقوة مرتين. لقد وقع بار بين يدي! لكين بقيت هادئا. ولم 
افون سيكرن السيد نرين فخورا ن: 

قلت يهدوء: "أبكر ما أستطيعه هو غداً مساء يا باري. ويستطيع المدير أن 
يضمي إلى صدره عندها . 

لم يكن هناك تأخير في رد الفعل هذه المرة. 

"هل أنت بحنون؟ إنه يوم الأربعاء. الليلة المباركة!" 

اضطرب خفقان قلبيء لكين لم أسمح لنغمة الانتصار بأن تظهر في صوق" 

'إذا اا اليس أو لا شيء إطلاقا يا بارنز. وهذا أفضل ما أستطيع فعله 
لأحلك ما لم تطلبي لأمر عاحل حدأء ولكنك لا 7 تقول ذلك. آسف» لكن الأمر 
سيكوق كاقل . 

أففيت الاتصال. آسف على لا شيء. وغداً ستكون الليلة المباركة» وتقول 
الأسطورة إن السيد أندرسن لم يفوّت ليلة مباركة حلال عشرين سنة. ورا يكون 
فيليب ورجاله يدقون على بابه ليقولوا له إن دفاتر ملاحظات حيوية قد هربت من 
الحريق» وأن أشرطة تسجيل صوتية مفقودة. لكن ليلة الأربعاء ليلة مباركة والسيد 
أندرسن يعي الأوبرا في جمعية كورال سيفناوكس. 

تخاو وض تفن العاف رما و کت ا غه ااال نا قور غير هاف 
غريس وإخبارها بخطى العبقرية» وطلبت دليل الحاتف» واستطعيت ي غصضود توان 
الاتصال بجمعية سيفنا و كس. وشرحت هم بدهاء أن لدی غا بق ين 
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في جمعية الكورال المحلية. وبأن ذكرى ميلاده ستصادف غدا. ثم سألت الفتاة إن 
كانت تستطيع أن تخبرني أين» وفي أي وقت» ستجتمع جمعية كورال السنديانات 


السبع مساء الأربعاء؟ 
اا تستطيع ولا تستطيع. هل لدي ادن فكرة فيما إذا كان عمي بحاز 


اعترفت أن لا أعرف ذلك. 

أسعدها ذلك. وشرحت أنه في كورال السنديانات السبع ليسوا معتادين على 
وحود حفلين لجمعيي كورال في الوقت ذاته. وأن جمعية سينغ - فيست في قاعة 

اقترحت أنها رما تستطيع شرح الفرق بين الاثنتين. 

تستطيع» ولكين لا أقتبس منها. البجاز له علاقة بكنيسة محترمة» ويفضل أن 
تكون معروفة لكن لا يشترط ذلك. وتعئ وحجود مدرسين وقادة فرقة حبيرين» 
لكن ليسوا حترفين لأنهم لا يحصلون على المال لقاء ذلك. وتعن استخدام المهارات 
ا حلية فقط› وعدم استضافة مغنين من الخارج. 

وغير اججاز؟ 

غير ا مجاز, مع عدم الاقتباس منها مجددل يعي عدم وجود نة أو أي شيء 
مما سبق لأحدنا أن مع به ويعئ أموالا جديدة» ويعئ شراء. واستعارة أو سرقة 
كل ما تستطيع وضع يدك عليه من الخارج بغض النظر عن تكافته, ويعي عدم 
وحود مهارات مقيمة» ويتعاملون عمليا مع حوقة المرتلين مثل فريق كرة قدم 

لدى عودت إلى نزل السيد حكيم لوضع الخطوات التكتيكية كما سيقول 
عنها ماكسي» لم أضع وقتا واتصلت بنا بكل تصميم لإطلاعها على ما حققته 
لغاية ذلك الوقت. وتلقت مكالمي غريس الي كان لديها أنباء مزعجة. 

"حنا محبطة للغاية يا سالفو. أناس التبرعات هؤلاء هم يثيرون الكثير من 
المشاكل؛ ويتساءل المرء من أين يحصلون على تبرعاقم". 
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وبالكاد تعرّفت على حنا عندما تَحدّئت إلي. وكانت تتكلم بالإنكليزية. 

الو كنا آل مزا ل با شا ولو كان ا مور ا ق انان 
دمائنا. ليس أنت» لأنه لا بأس بك. لكننا مصدومون. نحن سود - سود. ولا مجال 
لدينا". وتلعثم صوهّها ثم استعاد عافيته. "هناك ثلاثة أطفال يقيمون مع السيدة 
ليمون. وهم لم يلتقوا بالسيدة ليمون اللطيفة أبداء لكنهم يحبوفاء حسناً؟" 

'ليلتان في منزها على شاطئ البحر تشكلان حلماً بالنسبة لهم". 

"بالطبع هما كذلك". 

توقف آخمسر عن الكلام فيما استجمعت نفسها. "السيدة ليمون مسيحية» 
وههذا لن تكلفهم شيئاً. وأميلدا إحدى الأطفال الذين أرعاهم في مدرسة الأحد 
اللايكيةة لف رت انيلا لوبحة لشيس شرق عل المدرورو كاتف القتمس رة 
كبيرة تبتسم» حسنا؟" 

"حسناء السيدة ليمون تشعر بتوعك الآن". وارتفع صوتا غاضباً كما لو أا 
كاد فوت اليد مون 0 ينبغي أن لا أنزعج. ولم أكن 
أعرف ذلك من قبل» و كنت أعتقد ا 

استعادت غريس هاتفهاء وكان صوقًا قوير ا امكل صبرت حنا. "هناك مقهى 
أنيق في منتصف الطريق المؤدي إلى بوغنور يستقبل الحافلات. وقد أبرمت مع حنا 
اتفاقاً وديا مع هذا المقهى الأنيق. ثلاثون قطعة دحاج» ووجبات محانية للمشرفين 
والسائق. وشراب واحد غير كحولي لكل شخص. مئة حنيه. هل هذه صفقة 
عادلة؟" 

"غاذلة بهذا يا غريس. معقولة د كما يبدو منها". 

"لم يأحذ السائق مجموعات إلى ذلك المقهى الأنيق منذ حوالى حمس عشرة سنة. 
أطفال مدارس» وکل أشكال الأطفال. ما عدا إذا كانوا بيضاً. وعندما أدرك المالك أن 
أطفالنا سيكونون سوداء تذكر أن لديه سياسة جديدة. وأحبرنا: "إهم المتقاعدون. إفهم 
يأتون للاستمتاع بالهدوء. لهذا لا نستقبل الأطفال هنا عدا البيض منهم 
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عادت حناء بمزاج قتالي هذه المرة: "هل تعرف شيئاً يا سالفو؟" 

"ما الذي أعرفه يا حبي؟" 

"رعا ينبغي على الكونغو أن تغزو بونغور". 

ضحكنا سوية. هل ينبغي أن أخبرها عن خط اللامعة والخطر الموجود فيهاء 
وأسبب لها المزيد من القلق» أم أترك ذلك لوقت لاحق؟ وقلت لنفسي أن أتركها. 
ومع القلق حول بابتيست» كان لديها ما يكفي من المشاكل سلفا. 

تتطلب خطين اللامعة أعمالاً ورقية. 

ولمدة خمس ساعات» مع عدم وجحود شيء يسندني سوى لازانيا باردة» 
تابعت العمل على حاسوبي المحمول. وعساعدة مقاطع من أشرطيّ ودفاتر 
ملاحظاتي ترجمتها عند الضرورة إلى الإنكليزية» إضافة إلى مجموعة من جمل 
فلب كما اها حرفا عر اقات النضاتي ر خت عرض للحظه الى كد لي 
السيد أندرسن أنما في صلب اهتمامات بلدنا. وتحاهلت الافتتاحية التقليدية 
عزيزي السيد أندرسنء وبدأت هجومي مع: عرفتك دائما رجل شرف 
کات و كنت ری اها أنه يقرا مظع وينافق ق کل كلمة) و التركيز 
على الإنكليزية البسيطة» ألزمت نفسي بعشرين صفحة بلغة منتقاة بعناية» واليّ 
تتضمن كملحق إشارة إلى الدخول غير القانوني في شقق نورفولك. وي إعاءة 
ممائية» عنونت قطعي الكاملة "أنا أتهم!" تيمنا بدفاع ليل زولا الحماسي عن 
العقيد دريفوس» في القصة البطولية الحافلة بالمآثر الأحلاقية ال كان يحبها الأخ 
مايكل. ووضعت نسخة على القرص المرن» ونزلت الدرج على عجل إلى 
مطبخ السيدة حكيم. ومع عودة الأشرطة ودفاتر الملاحظات المسروقة إلى مخبئها 
حلف خحزاتتنا المهلهلة» ونسخيّ من "أنا أتهم" معهاء وبعد أن هشّمت - 
لأسباب أمنية - القرص المرن بحذر واستودعته سلة مهمللات مطبخ السيدة 
حكيم تحولت إلى أخبار الساعة السادسة» وكنت يدا لعدم رؤية تقارير 
حول مطاردة حمار وحشى مطلوب. 
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م أكن منبهرا بالترتيبات العملية للقائنا مع بابتيست» لكن عندها لم أتوقع أن 
أكون كذلك. وحيث إنه رفض الكشف عن عنوانه الحالي» فقد اتفق مع حنا دون 
معرفيّ بأن تقوم بإحضاري إلى ردهة مقهى ريكو في شارع فليت عند الساعة 
العاشرة والنصف من تلك الليلة. ومن هناك» سيقودنا أحد رفاق السلاح المجهولي 
الاسم إلى نقطة اللقاء المجهولة. وكانت أفكاري الأولى منصبّة على أشرطيّ ودفاتر 
ملاحظات. هل آخذها معي أم أتركها في مخبئها؟ ولم أستطع تخيّل نفسي أسلمها 
إلى بابتيست في اللقاء الأول» لكين عرفت نتيجة إخلاصي نا أنه ينبغي أن آخذها 
ف 2 0 

نظرا لتأحرها صباحا والإجهاد الذي تتعرض له في فترة بعد الظهرء توقعت 
أن أحدها في مزاج كئيب» لكنها لم تكن على تلك الحالة ما بعث الراحة في 
نفسي. كان نوح السبب المباشر في معنوياتقا العالية» فلقد تحدّئت إليه مطولا قبل 
ساعة فقط. وكما هي العادة» تحدّئت أولاً إلى عمتها في حال كانت هناك أنباء 
مزعجة» لكن عمتها قالت: "دعيه يخبرك بنفسه يا حنا"» ووضعته على الخط. 

شرحت» متقدة كلها: "إنه الثالث على صفه يا سالفوء تخيل. لقد تحدثنا 
بالإنكليزية معاًء وإنكليزيته تتقدم فعلأء وقد كنت مذهولة. وفاز فريق كرة القدم 
في مدرسته أمس .عسابقة كمبالا للاعبين الذين لا تتجاوز أعمارهم العشر سنوات» 
وكاد نوح أن يسجل هدفا". 

كنت أشاركها الشعور بالنشاط عندما معنا أصوات مكابح بي أم دبيليو 
بنفسجية» مع موسيقى الراب تصدح من كل نافذة مفتوحة فيهاء فوق الشارع في 
الخارج. كان السائق يضع نظارات داكنة» وله لحية مدببة مثل ديدون. وذكرني 
الرحل الأفريقي الضخم الذي يجلس بجانبه بفرانكو. وقفزنا داحل السيارة» وداس 
السائق بقدمه على دواسة الوقود. وانطلقنا مسرعين جنوبا .مناورات غريبة دون 
اقا شارات الس أو تلوط سير الكافللات و احا أرضا سناعية مهتهورة 
تملؤها الإطارات المهترئة» وانحرفنا لتفادي ثلائي من الأطفال تكدّس على كرسي 
مدولب والذي جاء منطلقاً من الحانب وأذرعهم خحارحه مثل البلهوانيين. وتوقفت 
السيارة» وصسرخ السائق "الآن". واستدارت البي أم دبيليو وانطلقت مبتعدة» 
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وتركتنا واقفين في زقاق مرصوف بالحصى تفوح منه روائح كريهة. وفوق المداخن 
الفيكتورية» حدّقت بنا روافع ضخمة مثل الزرافات من ماء الليل البرتقالية. ومشى 
رحلان أفريقيان الحويئ نحونا. كان الأطول يرتدي سترة حريرية تصل إلى الركبة 
والكثير من الذهب. 

آل يهنا ستراحلة كر هولةه "هل هذاه ة لزعل الذي ال e E‏ 

کاتت فد ارتي لا تتحدث سوى الإنكليزية يا سالفو. وأي شخص 
يتحدث لغاتنا سيكون مثيراً للاهتمام كثيراً. وبالمقابل» انتزعت اتفاقية منها أنناء 
فيما يخصّ مقابلتنا تلك» معارف ولسنا عاشقين. وأن اشتراكها في هذه الأحداث 
بناءً على رغبيَ الخاصة. كنت مصمماً على إبقائها بعيداً عنهم ما دام ذلك ممكنا. 

سأل:الرجل الأقضرة بالسؤاحيلية أيضا: "ماداق اة" 

ردت حنا بسرعة: ' 

تقدّم الرحل الطويل ميْ» واختبر بأصابع نحيلة وزن ومحتويات حقيبي» لكنه 
لم يفتحها. ومشى زميله في المؤحرة» ولحقنا به على درج حجري إلى المنزل؛ 
ليقابلنا المزيد من موسيقى الراب. وفي مقهى تضيئه مصابيح النيون» كان شيوخ 
أفريقيون يعتمرون القبعات يشاهدون فرقة كونغولية تعزف الموسيقى عبر شاشة 
تلفاز بلازما كبيرة. وكان الرحال والنساء يحتسون العصير. وهناك فتيان على 
طاولات منفصلة يرتدون القلنسوات ويتحدثون. وصعدنا سلالم ودخلنا إلى قاعة 
فيها أرائك قماشية» ويغطيها ورق جدران وبسط من جلد النمر. ويوجد على 
الجدار صورة لعائلة أفريقية بأفضل ملابسهم. ويقف الأب والأم في المنتصف»› 
وأطفالهم السبعة بأحجامهم المتدرجة من الحانبين. وحلسناء حنا على الأريكة» وأنا 
على المقعد المواحه ها. ووقف الرحل الطويل عند الباب» ونقر بقدمه على وقع 
الموسيقى من المقهى في الأسفل. 

"هل تريد شراباً غير كحولي؛ أو شيئاً ما؟ ممنوعات أو شيعا ما؟" 

وهزرت رأسي نفياً. 

'وهى؟" 


'شيء حاص لبابته 5 0 
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كان هناك سيارة تتوقف بمدوء في الشارع خارج المكان. وسمعنا صوت فتح 
وإغلاق بابما الغالي النمن» وأصوات أقدام تصعد السلالم. وكان بابتيست يشبه 
الحاج دون عبوس الوجه. وكان نحيلاً وطويل الأطراف. وكان يرتدي بدلة أنيقة 
ويضع نظارات ري - بان» ومعطفا من جلد الغزال (الشاموا)» وقلادة ذهبية 
وحذاء تيكسان المتكامل مع قبعة رعاة البقر. وكان لدي شعور بأن هناك شيئا 
تفه دحل ليس الاي قط :و غا المد اللائ. الها كما لو أنه اشتراة 
ا وكان يضع ساعة رولكس ذهبية على معصمه الأعن. وعندما لحته حناء 
وثبت على قدميها بفرح وصرحت باسمه. ولع سترته دون أن يجيبهاء ووضعها 
وی ري وتمتم "اذهب" لدليلنا الذي اختفى أسفل السلام. وجعل جسده 
50 للأمام» وكانت قدماه منفرحتین وفتح ذراعيه داعا حنا لاحتضانه. وهو ما 
فعلته بعد لحظة حيرة» ثم انفصلت عنه ضاحكة. 

احتجتء بالإنكليزية كما اتفقنا: "ما الذي فعلته لك أميركا يا بابتيست؟ 
أنت..."» وبحثت عن الكلمة "غي جداً فجأة!" 

قام بتقبيلهاء دون أن ينطق بكلمة لغاية ذلك الوقت» فيما اعتبرته 
متكلفة للغاية» من خدّها الأيسرء والأيمن ثم حدّها الأيسر مرة ثانية فيما كان ينظر 


الو ا ا ال ل لا 
سأل: "إذاء ما هي المشكلة؟" واضعاً إكامي يديه بأسلوب بلير - بوش في 
حزامه من نوع غوتشي. 
باشرت الكلام بحذرء متتبهاً تماماً إلى أن مهمي الأولى ستكون تجهيزه لتلقي 
الصدمة الي كنت على وشك تسديدها له. وعنتهى اللطف الذي استطعته - وقي 
إدزاك متأخر ميٰ» اعترفت» بكلام فيه الكثير من الحشو ويشبه أسلوب أندرسن - 
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نصحته بأن ما سأقوله له سيثير غضب بعض الموالين له» وسيقلب بعض التوقعات 
الى تخص شخصية سياسية محترمة على المشهد الكونغولي. 

"هل تتكلم عن موانغازا؟" 

وافقت بحرن: "أحشى أن الأمر كذلك". 

قلت إنتي لست مسروراً بإيصال أنباء سيئة له» ولك قطعت وعدا لشخص 
لا أستطيع ذكر اسمه. وينبغي علي الإيفاء به الآن. وكانت تلك الشخصية الي 
اتفقت عليها مع حنا بعد الكثير من الجدال. وسأضيف أنه لا توحد أشياء كثيرة 
أستمتع يما أقل من الحديث مع نظارات داكنة. وقي بعض الحالات الي تحاوزت 
الألوف» معروف عي أني طلبت من زبائئ رفعها على أرضية أنهم يخففون من 
قوى اتصالاتي. لكب قررت لأحل حنا أن ابتسم وأتحمل ذلك. 

سأل: "شخصية ذكر؟ شخصية أنثى؟ من هي تلك الشخصية؟" 

أحبت بسرعة: "أحشى أن ذلك شيء لست مستعداً لكشفه" متنا هذه 
الفرصة المبكرة لوضع علامي على ما سيان لاحقا. وأضفت بعد أن خطرت لي 
الفكرة "دعنا ندعوها هو بغرض التبسيط. وصديمي هذاء الحدير بالثقة والشريف 
نماما برأبي» مشترك في عمل حكومي بالغ السرية". 

"ا حكومة البريطانية اللعينة؟" قال ذلك مع السخرية من كلمة بريطانية» وال 
إذا اقترنت مع الري - بان واللهجة الأميركية ستجعل شعر رأسي يقف في حال لم 

تابعت القول: "مهام صديقي تتيح له الوصول بشكل دوري إلى التسجيلات 
والأشكال الأخرى من الاتصالات الى تتم بين الأمم الأفريقية والأجهزة الأوروبية 
الي ها علاقات معها". 

"أي أجهزة لعينة؟ هل تعن الحكومات أم ماذا؟" 

"ليس الحكومة بالضرورة يا بابتيست. وليست كل الأجهزة حكومية. 
والكثير منها أكثر قوة وأقل بروزا من الحكومة. وأكثر ثراء أيضاً". 

ألقفيت نظرة خاطفة على حنا لأحصل على تشجيع منهاء ولكنها كانت قد 
أغلقت عينيها كما لو أا تدعو. 

289 


تابعت القول» بعد أن قررت المضي مباشرة إلى بيت القصيد: "وما أخحبرني 
به هذا الصديق بثقة كاملة» بعد الكثير من العذاب» أنه تم عقد اجتماع سري 
مؤوخراً على جزيرة في مكان ما من بحر الشمال - وتوقفت قليلاً للتركيز على 
ما سأقوله - بين موانغازا - آسف لأنني مضطر لقول ذلك لك - وممثلي بعض 
الميليشيات في شرق الكونغو - كنت أراقب النصف السفلي من وجهه بحثا عن 
علامات قلق واضحة للعيان» لكن ما حصلت عليه كان بالكاد حركة شفتيه 
اكسوية وان الخرين عن فاه جهولة من امسطمرين الدوليان: وي نفس 
ذلك المؤتمر» تم الاتفاق على لوسر فيا بمساعدة مرتزقة غربيين وأفارقة 
بانقلاب عسكري ضد كيفو". وانتظرت بحدداً للحصول على إشارة عن رد 
فعله» لكن عبثاً. "انقلاب خفي. غير معترف به. يستخدم الميليشيات المحلية الي 
أرما اتفاقا معها وتشكل وحدات من ماي مائ إحدئ لك المبليشيات: 
والبانيامولينج أخرى". 

خرن حدسي أن أبقي الحاج ولوك خارج المعادلة. وألقيت نظرة نخاطفة 
محددا على بابتيست لأشاهد رد فعله. وكانت نظارات ري - بان» حن تلك 
اللحظة» ت ركز على صدر حنا 

تابعست بصوت أعلى: "الهدف الظاهري للعملية هو بناء كيفو موحدة 
ودعقراطية, شالاً وجنوباً. وبكل الأحوال» الهدف الحقيقى مختلف. إنه استنزاف 
شرق الكونغو من كل الموارد الطبيعية الي تستطيع النقابة وضع يدها عليهاء .ما 
فيها المحزون الضخم من الكلتان» وهكذا يكسب المستثمرون الملايين» فيما لا 
بحصل شعب كيفو على شيء مطلقا". 

ليس هناك حركة في الرأس» ولا تغيير في اتحاه ري - بان. 

قلت عتجاء بعد أن شعرت بأنئ لا أتحدث إلى أحذد سوى نفسي: "ستتم 
سرقة الشعب. هبهء كما هي العادة. إا القصة القديمة. الانتهازية باسم آخر". 
واحتفظت بورق الرابحة حن النهاية. "وكينشاسا مشتركة في الخطة. وستغض 
0 ا ل ا 
ال ا 
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صرخ طفل من الطابق الأعلى» وتمت قدئته. ورسمت حنا ابتسامة بعيدة» 
ولكنها كانت للطفل» وليس لي. ولم يتغير تعبير وجه بابتيست الحامد بأي شكل» 
وكان لحموده آنذاك تأثير سلبي فعلاً على مهاراتي في السرد. 

"م يفترض أن يكون كل هذا الهراء قد حدث؟" 

هل تعن مى تحدّئت إلى صديقي؟" 

"الاجتماع على الجزيرة اللعينة يا رحل. مى؟' 

قلت: "مؤخرا". 

"لا أعرف وتران مورا کش ا ان 

أحبت: "خلال الأسبوع الماضي"» لأنه عندما يكون هناك شك» ينبغي 
الاقتراب من الحقيقة. 

"همل حضر رحلك المجهول الاجتماع؟ هل كان يجلس على الجزيرة اللعينة 
معهم» يستمع فيما يعقدون الصفقة؟" 

"لقد درس الأوراق. التقارير. أحبرتك بذلك". 

"درس الأوراق. وفكر بذلك المراء وجاء إليك ". 

"'نعم". 

"اذ" 

ن ديشرا ويز الخبيث من الطيب. ويهتم بالكونغو. ولا يوافق على 
قيام أشخاص بشن حروب أجنبية لتحقيق مصالحهم الخاصة. أليس هذا سببا 
كافيا؟" 

من الواضح أنه لم يكن كذلك. "لماذا نت يا رحل؟ يبدو أنه متحرر أبيض» 
وأنت أقرب ما تكون إلى رجحل أسود؟" ظ 

"جاء آل لأنه يهتم. هذا كل ما تحتاج لمعرفته. إنه صديق قديم» ولن 
أقول كيف. ويعرف أن لدي علاقات مع الكونغو وأن قلبي في المكان 
الصحيح". 

"اللعنة عليك يا رحل. أنت تخدعي'. 
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قفز على قدميه» وبدأ يمشي في الغرفة» وحذاؤه من نوع تكسان يطرق 
بقوة على البساط الذهبي. وبعد أن مشى جيئة وذهاباً مرتين» توقف أخيرا 
أمام حنا. 

أحرهاء مع إعاءة من رأسه الشبيه بالجمجمة إلي: "رعا أصدّق هذا الرحل. 
رعاافكر فقط بأنئى أصدقه. رعا كنت على حق بإحضاره لي. هل هو نصف 
رواندي بأي شكل كان؟ أعتقد أنه نصف رواندي. أعتقد أن هذا رعا يكون 
الدليل على موقفه". 

همست حنا بابتيست» ولكنه تحاهلها. 

"حسناء لا تجيبي. لنستعرض الحقائق. إليك الحقائق. صديقك هنا على 
علاقة معك» صحيح؟ وصديق صديقك يعرف أ اال علاقة بك» ولهذا جاء إلى 
صديقك» وأحبره قصة» واليَ أعادها صديقك على مسامعك لأنه على علاقة 
معك. وقد تأثرت فعلا هذه القصة لهذا أحضرت صديقك الذي يقيم علاقة معك 
إل بحيث يستطيع سردها ددا وهو ما كان يعرف صديق صديقك أنه سيحدث. 
وحن ندعو ذلك تزييف المعلومات. والروانديون ماهرون جداً ف تزييف 
ا لعلومات . ولديهم أشخاص لا عمل لديهم سوى تزييف ا معلومات. واسمحي لي 
بأن أشرح كيف يتم ذلك» یا 

كان ما يزال يقف أمام حناء وحوّل ناظريه e‏ 

'إليك كيف يتم الأمر. رحل عظيم؛ رحل عظيم فعلاً - شير إلى موانغازا 
- يقدم رسالة أمل لبلدي. السلام» والازدهار» والمساواة 00 لكن هذا 
الرجل العظيم ليس صديقاً للروانديين» ويعرف بأن رؤيته لا يمكن تحقيقها فيما 
يستعير الروانديون أرضنا لشن حرويهم عليهاء واستغلال اقتصادنا وشعبنا وإرسال 
فرق من القتلة لإبادتنا. ولهذا يكره هؤلاء القوم. وهم يكرهونه. وهم يكرهونئ. 
هل تعرفين كم مرة حاول هؤلاء الأوغاد القضاء علي؟ حسناء إنهم يحاولون الآن 
القضاء على موانغازا. كيف؟ بتلفيق كذبة داحل معسكره. ما هي الكذبة؟ لقد 
سمعتها للتو. لقد قاها الصديق الذي يقيم علاقة معك: باع موانغازا نفسه للرجل 
الأبيض! لقد رهن موانغازا حقنا الطبيعي لسو كينشاسا/" 
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ترك حناء ووضع نفسه في مواحهي. وارتفع صوته قليلاء ليطغى على 
موسيقى الراب القادمة عبر البساط الذهبي. 

"هل كنت تعرف من قبل بأن شرارة صغيرة في كيفو تستطيع إشعال المنطقة 
اللعينة بأكملها؟ هل تلك المعلومات متوافرة لك في ذهنك؟" 

كان ينبغي أن اهر رأسي بان نعم لدي معلومات. 

"حسناء أنت عود الثقاب اللعين أيها الرحل» حي إذا لم تكن تريد ذلك 
حى إذا كانت كل أفكارك الطيبة في مكافا الصحيح. وهذا الشخص المجهول من 
طلت اقلق الى ني الكر نطو كيرا ويريد حمايتها من الغازي الأبيض؛ إنه صرصار 
رواندي لعين. ولا تعتقد أنه الشخص الوحيد يفلد وة اة ها هه 
حوالى عشرين اتحاها مختلفاء وجميعها تخبرنا بأن موانغازا هو أكبر خائن في التاريخ. 
هل سبق ولعبت الغولف؟ لعبة الغولف النبيلة؟ هل أنت لاعب غولف لعين يا 
سيدي؟" 

هڙزت رأسي. 

وتمتمت حنا نيابة عئ: "لا غولف". 

"قلت إنه تم عقد هذا الاجتماع خلال الأسبوع الماضي. صحيح؟" 

زات امراف مع 

"مل تعرف أي ين كان موانغازا خلال الأسبوع الماضي؟ في كل يوم دون 
افاي صمياحا ويه الظهيزة؟ ينملك إقطاعياته اضرا ي ماريان جرب 
إسبانياء ويستمتع بلعب الغولف قبل العودة إلى الكونغو واستئناف حملته البطولية 
للوفيدول إل الشلطة لت :وهل ترا أن كت أناء ى كل ملكت م ال 
الاضية وصولاً حي أمس؟ أتفقد إقطاعياني. في ماربيلاء وألعب الغولف مع 
موانغازا ومساعديه المحلصين. لهذا راء فقط ربماء ينبغي أن تقول لصديقك بأن 
يرمي بجزيرته في الوحل» ومعها أكاذيبه". 

طوال الوقت الذي كان فيه بابتيست يتكلم كانت ساعته من نوع رولكس 
مع سوارها من عيار ثمانية عشر قبراطاً وأطوار القمر تومض علي. وكلما أطال في 
الكلام» كلما أصبح الوميض أوضح وأكثر لمعاناً. 
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سأل حنا بالسواحيلية: "هل تريدين الذهاب أو أن يتم إيصالك إلى مكان ما؟ ٠‏ 
هل تريدين سيارة أحرة؟" 

قالت حنا: "نحن بخير". 

"هل لدى الشخص الذي تقيمين علاقة معه شيئا في تلك الحقيبة يريد تسليمه 
ان كتابات تشهيرية؟ ممنوعات؟" 

لد 

"عندما تسأمين منه» دعي أعرف". 

تبعتها عبر المقهى؛ إلى الشارع. وكانت هناك سيارة مرسيدس سوداء جديدة 
متوقفة» وسائقها حلف المقود. ومن نافذتها الخلفية» حدّقت بنا فتاة سوداء ترتدي 
فستاناً قصيرا جداً وتضع شالاً أبيض من الفرو مثل شخص يتهدده الخطر. 
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لم تكن حنا من النساء اللواتي يبكين بشكل طبيعي. وحرّكت رؤيتها وهي 
تحجلس على طرف سرير السيدة حكيم في ثياب نوم فتاة الإرسالية في الواحدة 
صباحاء ووجهها مدفون بين يديهاء والدموع تنساب من بين أصابعهاء مشاعر 
تعاطف في أعماقي لم أكن قد سبرت أغوارها لغاية تلك اللحظة. 

أكدت لي بين تنهداتها: "لا نستطيع فعل شيء لإنقاذ أنفسنا يا سالفو". وبعد 
الكثير من لملاطفة» استطعت إقناعها بأن تحجلس منتصبة. "لقد كان لدينا حلم 
جميل. سلام. وحدة. ازدهار. لکتنا كونغوليون. وكلما كان لدينا حلم» نعود إلى 
البداية. هذا لا يأ المستقبل أبدا". 

عندما فعالت ما أستطيعه لمواساتماء انطلقت للعمل» وحضرت البيض 
الوق :انكو اشم وإبويقا فى الا ا كيف اجر سااعها تة خلال 
النهار. ولأنن كنت مصمما على عدم مزج الأسى الذي تشعر به مع اقتراحاتي 
المتواصلة؛ فقد حرصت على حذف أي إشارة إلى بعض المكالمات الحاتفية الي 
قمت هاء أو إلى وثيقة مصتفة معنونة "أنا أقهم!" كنت قد وضعتها حلف خزانة 
الفياب. وستغادر في غضون اني عشرة ساعة إلى بوغنور. ومن الأفضل حاليا 
الانتظار حن تعود» وأكون حينها قد وضعت خخطة العمل» وسيتم حل كل 
الإشكالات. ولكن عندما اقترحت الذهاب إلى النوم» هرّت رأسها كما لو أما 
شاردة الذهن وقالت إا تحتاج لسماع الأغنية جحددا. 

"أغنية الحاج. تلك الي غناها بعدما تعرض للتعذيب". 

"الآن؟" 

الاك 
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ولأنى كنت أم التخفيف عنها بكل وسيلة ممكنة» سحبت الشريط المطلوب 
من مخبأه. 

"هل لديك بطاقة العمل الي أعطاك إياها؟" 

أعطيتها إياها. وتفخّصت المقدمة» وابتسمت عندما شاهدت الحيوانات. وقلبتهاء 
وتقطّب جبينهاء وتفحّصت الخلفية. ووضعت "ماعات الرأسء وشعّلت المسجلة 
وغرقت في صمت غامض فيما كنت أنتظر بصبر خروجها من تلك الحالة. 

سألتي بعد أن دار الشريط مرتين في المسجلة: "هل تحترم والدك يا سالفو؟” 

"بالطبع أحترمه. كثيراً. وكذلك أنت» أنا واثق من هذا". 

"الحاج يحترم والده أيضاً. إنه كونغولي. وهو يحترم والده ويطيعه. هل تعتقد 
فعلاً أنه يستطيع الذهاب إلى والده والقول له: يا ابي» إن صديقك مدى الحياة 
وحليفك السياسي موانغازا كاذب» دون أن يكون لديه إثبات على ذلك؟ ليس 

حن العلامات على جسده إذا قام ا بعملهم چ 

"من فضلك يا حنا. انك تس تعدا :ركان يومك مريعاً. تعالي إلى السرير" 
ووضعت رأسي على كتفهاء » لكنها أزاحته بلطف. 

"كان يغئي لك يا سالفو". 

وأقررت بأن ذلك كان انطباعي. 

"إذاء ماذا تعتقد أنه كان يحاول القول لك؟" 

"إنه سينجو» ولنذهب جيعنا إلى الجحيم". 

"إذاء لماذا كتب لك عنوان البريد الإلكترون؟ إنه مكتوب بخط يرتعش. لقد 
كتبه بعد تعرضه للتعذيب» وليس قبل. لماذا؟" ٠‏ 

ألقيت دعابة سيئة بهذا الخصوص. 

"يريد مين الاهتمام بنواديه الليلة» كما يبدو . 

"إنه يطلب منك الاتصال به يا سالفو. إنه بحاجة لمساعدتك. إنه يقول: 
ساعدن» أرسل لي تسجيلاتك» أرسل لي الدليل عمًا فعلوه بي. إنه يحتاج للدليل. 
ويريد منك تقديعه له". 
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هل كنت أحمق» أم بحرد خاد ع؟ لقد كان الحاج بالفسية ل شاا شارا 
وليس فارسا يرتدي دروعه: لقد أفسذته البراغماتية الفرنسية.ورغد العيش. 
وكانت ثلاثة ملايين دولار بحلول ليلة الاثنين دليلاً كافياً على ذلك. هل يجب 
أن أدمّر أوهامه!؟ أم ينبغي أن أدخل في جدال معها مع ثقيٍ بأنئي لن أكون 
متنا للنتائج؟ 

قلت لما "أنت محقة. إنه يريد الإثبات. سنرسل له الأشرطة. إا الطريقة 
الوحيدة". 

تساءلت والشكوك تراودها: "كيف؟" 

أكدت ها أن الأمر بسيط جداً. وكل ما تحتاجه هو شخخص لديه المعدّات 
اللازمة كصاحب محل تسجيلات» أو محل موسيقى. وسيقوم بتحويل الشريط إلى 
ملف صوت من أحلهاء وتقوم بإرساله عبر البريد الإلكتروني إلى الحاج. انتهت 
ال 

"لا يا سالفوء لم تنته". وتغضّن وجهها فيما كانت تحاول جاهدة الحفاظ على 
ذووها كما اقات عل دور عن هده اللحظة. 

"ما المانع؟” 

"ها جريعة كبيرة بالنسبة لك. الحاج كونغولي» وهذه أسرار بريطانية. وأنت 
بريطاني في الصميم. لهذا من الأفضل ترك الأمر على حاله". 

أحضرت تقوبا. وأشرت وأنا حاث على ركبي بحانبها إلى أنه لا يزال هناك 
أحد عشر يوماً على مخطط انقلاب ماكسي. هذا لا يوجد داع للعجلة» أليس 
کل 

وافقت بتردد. لكن كلما كانت التحذيرات ال يتلقاها الحاج أكثرء كلما 
كان أفضل. 

وعارضتها .عكر أننا نستطيع الانتظار لبضعة أيام أخرى. وأضفت أن الانتظار 
أسبوعاً لن يشكل ضرراء وتذكرت سرا الخطوات الثقيلة الي يتحرك ها السيد 
أندرسن لتنفيذ معجزاته. 

تقطّب جبينها بحدداً: /سبوع؟ لماذا ينبغي علينا الاتتظار أسبوعا؟" 
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"لأننا قد لا نحتاج عندها لإرسال ذلك الدليل. ورا يتراحعون عمّا يريدون 
القيام به. وهم يعرفون أننا نعرف القضية. ورعا يلغون العملية". 

"وكيف سنعرف فيما إذا كانوا سيلغون العملية؟" 

لم يكن لدي حواب جاهز لهذاء واشت ركنا في صمت مرتبك نوعاً ماء فيما 
وضعت رأسها على كتفي شاردة الذهن. 

أعلنت بفرح: "ستحين ذكرى ميلاد نوح بعد أربعة أسابيع". 

یخن فد وقد قطعنا وعدا نااك عدي ما 

"إنه و بزيارة عمه في غوما أكثر من أي شيء آخر. ولا أريده أن يزور 
منطقة حروب . 

"لا ينبغي عليه ذلك. دعي الأمر بضعة أيام إضافية فقط. في حال حدث شيء 
ما". 

"مثل ماذا يا سالفو؟" 

وأصررت: "لمم ليسوا جيعا وحوش. رعا سيسود التعقل". يحمت ادي 
سماعها ذلك» وألقت علي نظرة كما لو أن مريض تشتبه بأنه يكذب حول علته. 

التمست قائلاً: "خمسة أيام. وفي اليوم السادس» سنرسل كل شيء إلى الحاج. 
وسيمنحه ذلك كل الوقت الذي قد يكون بحاحة له". 

أتذكر لاحقاً محادئة واحدة ذات أهمية قصوى. كنا نستلقي على ذراعي 
بعضنا البعض» ويبدو أننا نسينا #مومناء عندما بدأت حنا فجأة الحديث عن لاتزي» 
صديق غريس البولندي امحنون. 

"مل تعرف ما يفعله لكسب العيش؟ يعمل في مركز تسجيل سوهو لفرق 
الروك. إفهم يسجلون طوال الليل» ويأتي إلى المنزل في الصباح منتعشا تماما 
ويتبادلان الحب طوال النهار". 

"إذ)؟" 

"إذاء أستطيع الذهاب إليه» والحصول على سعر حيد". 

وحان دوري الآن للنهوض. 
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"حنا. لا أريدك أن تشتركي بأي شكل كان. وإذا كان هناك شخص ينبغي 
عليه إرسال هذه الأشرطة إلى الحاج» فسيكون أنا". 

م تقل أي شيء إطلاقاً حول ذلك؛ واعتبرت صمتها قبولا. واستيقظنا متأخرين 
في حالة اضطراب كبيرة. وبناء على طلب حناء نزلت الدرج مسرعا حافي القدمين 
ورحوت السيد حكيم أن يؤمن لنا إحدى سيارات الأجرة. وعندما عدت» وجدقا 
واقفة بحانب خزانة الثياب الواهنة» تحمل حقيبي وال كان من الواضح أنها قد انتشلتها 
من مخبئها على عجل؛ لكنها لم تحصل» والشكر لله على نسخي الثمينة من "أنا أقهم!" 

قلت لها: "هياء ناوليئ إياها"» واستخدمت طولي الفارع وأعدت الحقيبة إلى 
حويق: کا نت: 

ل ا نولت" وا ا 

كانت ما تزال نصف عارية» وهو شيء لا سبيل لمقاومته. 


* * * 


وضعت إدارة الرحلة ال تنطلق دون توقف من محطة حافلات فكتوريا إلى 
سيفنا و كس حافلات إضافية لخدمة مسافري القطارات الذين يفضلون الطرق 
المفتوحة منذ التفجيرات. واقتربت من صف الانتظار بحذر» قلقا من قبع الي 
رها رة ضوف درك ى كل الاضاهات ورن جلدى» وفطت جرع من 
السرحلة مشياً على الأقدام والحزء الآخر بالحافلة» وترحلت منها مرتين في اللحظة 
الأحيرة لتضليل من قد يلاحقي. إن للإفلات من الرقابة ضريبته. وفي الوقت الذي 
ربت فيه الحارس الأمين في حطة الحافلات على كتفي» كنت خائفاً من أن يتعرف 
علي ويقوم باعتقالي. لكنه لم يجد أي عيب في المغلف البي المكتوب عليه "أنا 
أقهم!" الذي طويته داحل الحيب الداحلي لسترت الجلدية. واتصلت من كشك 
هاتف ف السنديانات السبع كاتف غريس الخليوي لأحدها في نوبة ضحك. ولم 
تكن الرحلة إلى بونغور حالية من اللحظات الخاصة بماء كما يبدو: 

"أميليا تلك لقد تقيّأت بطريقة لا تتخيلها يا سالفو. في كل أنحاء الحافلة» وعلى 
عباءتها وحذائها الجديد. وكنت أقف مع حنا هناك مع ماسح التنظيف. إها العقلانية !" 
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"سالفى؟" 
"أحبك يا حنا". 

"أحبك أيضاً يا سالفو". 

فأصبحت في حل من واحباق» وأستطيع المتابعة. 


* 3% % 


تفع مدرسة القدّيس رودريك للفتية والفتيات على حافة بلدة السنديانات 
السبع. وتشبه المنازل الفاحرة والسيارات الجديدة الى تقف في مرآئب حالية من 
النباتات الضارة ومفروشة بالحصىء الي تكتمل مع آلات التصوير الأمنية والأسوار 
العالية الى تعلوها ساعة تنذر بالشؤم. وتبرّع الأهالي الممتنون والتلاميذ السابقون 
باانصب التذكاري المصنوع من الزحاج والآجر. ويدل سهم من النيون المشع 
الزوار نحو سلالم مكسوة بالآحر. وتبعت سيدات ضخمات الجسم ووصلت إلى 
مقصورة خشبية» وشغلت مكاناً بحانب قس طاعن في السن شعره أبيض تماماً مثل 
فيليب. وإلى الأسفل مناء وقف ستون عضوا أقوياء البنية في جمعية كورال 
السنديانات السبع وشغلوا ثلاثة حوانب من الساحة العسكرية (مجاز). وجثم على 
امبر رحل يرتدي معطفاً مخمليا وربطة عنق صغيرة» وخخاطب جمهوره حول 
موضوع الفظائع. 

"نحن جميعنا نشعر به. ويسمع به البعض الآخر. لهذا دعونا نفكر ملياً للحظة. 
لقد وضع مقرضو الال أنفسهم عاليا بمنزلة الله» وما الذي قد يكون أسوأ من 
ذلك؟ ولا عجب أننا نتعرض للفظائع. من سيتجنب ذلك؟ لهذا لدينا الكثير من 
الفظائع. وكونوا حذرين مع عناصر القوة الي نمتلكهاء ومغزى الأفعال على وجه 
الخصوص. وها نحن نبدأ من حديد". 

تابع بحددا. وني تعبير كامل عن غضبه» نفث السيد أندرسن ما في صدره 
وفستح فمه ورآني: لكن بشكل كامل ومباشر بحيث ستعتقد أنني كنت الشخص 
الوحيد في القاعة» ناهيك عن المقصورة. وعوضا عن الغناء» أغلق فمه بسرعة. 
وكان كل من حوله يغنون» والرجل على المنبر يلوّح لهم بذراعيه الصغيرتين 
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المحمليتين؛ غافلين عن حقيقة أن السيد أندرسن قد حرج من الصفوف ووقف 
بجانبه» متقداً من الإحراج. لكن الحوقة لم تكن غافلة عمّا يحري» وحفت الغناء 
ور ےا خم رقف ولن أعرف أبداً ما دار بين السيد أندرسن وقائد الفرقة لأنئي 
كنت قد نزلت عندها على السلالم ووقفت أمام الأبواب الي تقود إلى القاعة 
الرئيسية. وانضمت إلي سيدة في منتصف العمر ترتدي قفطاناء وفتاة في سن 
الراهقةء وال إذا انتزعت منها الشعر الأخحضر والحلقات عن حواجب العينين» 
ستصبح صورة طبق الأصل عن والدها المميز. وبعد ثوان معدودة» ظهر السيد 
أندرسن نفسه عند الباب ونظر حلفي كما لو أن غير موود وخاطب زوجته 
وابنته بنبرة أمر. 

"ماري» سأطلب من كلتيكما الذهاب إلى المنزل وانتظار عوديي. جينيت» 
لا ترمقيي بتلك النظرة. حذي السيارة من فضلك يا ماري. سأحد وسيلة انتقال 
أخرى فيما بعد". 

كانت عيناها بلون الفحم تتوسلان لألمس الضرر الذي سببته هها» و سمحت 
الفتاة حينيت لأمها بأن تقودها بعيداً. وعندها فقطء اعترف السيد أندرسن 
بوحودي. 

"سالفو. لقد قاطعت شخصياً تدريبات جوقي". 

كان خطابي جاهزا. وكان يتضمن تقديري له» واحترامي لمبادئه العالية, 
ويستحضر المرات الكثيرة الي أخبرني فيها أنئي يحب أن أنقل أسباب قلقي له عوضاً 
عن إبقائها محجوزة داحل نفسي. لكن تلك لم تكن اللحظة المناسبة لإلقائها. 

'إنه حول الانقلاب يا سيدي. مهمي في عطلة غماية الأسبوع. وهذا ليس 
مصلحة وطنية على الإطلاق. إنه حول نهب الكونغو". 

كان الممر المكسو بالآجر الأحضر مزيناً بالأعمال الفنية للطلبة. وكان أول 
بابين مغلقين. وكان الثالث مفتوحا. ويوجد في الطرف الآخر من الصف مقعدان 
يواحهان بعضهماء مع مادة الحبر ال أكرهها على السبورة خلفهما. 
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أصغى السيد أندرسن حن النهاية. 

أوحزت قصيء وهو ما كان يحبه. وأبقى مرفقيه على المقعد ويديه مشبوكتين 
تحت ذقنه القوية» ولم يرفع ناظريه عي أبدأ» ليس حى عندما تطرقت إلى موضوع 
المتاهة الأحلاقية الشائكة الي كانت من احتصاصه: الضمير الذاتي مقابل القضية 
الأسمى. ووضعت نسح من "أنا أقهم!" أمامه. ووضع نظاراته المحصصة للقراءة؛ 
ومد يده إلى داخل سترته لإحراج قلمه الرصاص الفضي اللون. 

"وهذا عنوانك أنت» أليس كذلك يا سالفو؟ أنت تتهمي". 

"ليس أنت يا سيد أندرسن. هم. اللورد برنكلي» وفيليب» وتابيزي والنقابة. 
الأشخاص الذين يستخدمون موانغازا لتحقيق ثراء شخصي هم معاون درا 
في كيفو لإنحاز ذلك . 

وکل شيء هناء اليمن كذلك؟ مکو تب من قبلك" . 

المطالعتك فقط يا سيدي. ليس هناك نسخة أحری". 

بدأ رأس قلم الرصاص الفضي انتقاله الممل على الورق. 

أضفت» بعدما التمست الحاجة لإزاحة هذا الجزء عن صدري مباشرة: "لقد 
عذبوا الحاج. واستخدموا منخس ماشية صنعه سبايدر". 

دون أن يقطع قراءته» شعر السيد أندرسن بضرورة تصحيح ما أقول. 
"التعذيب كلمة انفعالية حدا يا سالفو. أقترح أن تستخدمها بحذر. أعب الكلمة". 

بعد ذلك ألزمت نفسي الصمت فيما كان يقرأ ويقطّب جبينه» أو يقرأ 
ويكتب لنفسه ملاحظة على المامش» أو يستهجن عدم الدقة في كتابي النثرية. 
وحالما قلب عدّة صفحات» وقارن ما كان يقرأه بما كان يجري من قبل» هر رأسه. 
وعندما وصل إلى الصفحة الأخيرة» عاد إلى الأولى مبتدثاً بالعنوان. ثم» لعق إهامه. 
وتفحص النهاية مرة أحرى» كما لو أنه يتأكد من أنه لم يفوت أي شيء) أو كان 
غير منصف بطريقة ماء قبل أن يضع علامة المصحح. 

"وهل تسمح بأن أسأل ماذا تقترح أن نفعل هذه الوثيقة يا سالفو؟" 

"قمت بإعدادها. إا لك يا سيد أندرسن". 
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"وماذا تقترح أن أفعل بها؟" 

"تأخذها مباشرة إلى الأعلى يا سيدي. وزارة الخارحية» أو رقم 10 إذا كان 
ذلك ضروريا. الجميع يعرفون أنك رجحل مبادئ. الحدود العرقية احتصاصك» كما 
أخبرتئ مرة". وعندما لم يقل شيئا: "كل ما عليهم فعله هو التوقف. نحن لا نطالب 
بأن تتدحرج الرؤوس. ولا نشير بأصابع الاتهام إلى أحد. ليتوقفوا/ فقط!" 

وكرر: "نحن؟ من نحن فجأة؟" 

أحبت: "أنت وأنا يا سيدي"» رغم أن نحن كان ها معن مختلف في ذهيٰ. 
"وجميع أولئك الذين لم يدركوا من قبل أن هذا المشروع فاسد من القمة إلى 
القاعدة. سنقوم بإنقاذ حياة الناس يا سيد أندرسن. المئات» وربما الآلاف. 
والأطفال أيضاً". كنت أفكّر بنوح عندها. 

فتح السيد أندرسن راح يديه فوق "أنا ما" كما لو أنه يفكر بأننٰ قد 
أنتزعها منه» والذي كان آخر شيء في ذهيئ. وأخذ نفسا عميقاء والذي كان يبدر 
لي مثل تنهيدة. 

"لقد احتهدت كيرا يا سالفو. أنت صاحب ضمير حي إذا حاز لي القول» 
ولم أكن أتوقع أقل من ذلك منك". 

"أشعر بأنئ أدين بذلك لك يا سيد أندرسن". 

"لديك ذاكرة رائعة» وهو ما يد ركه كل من يعرف عملك". 

"شكراً لك يا سيد أندرسن". 

"هناك مقاطع حرفية هنا. هل هي من الذاكرة أيضا؟" 

"حسناء ليس اها 

"مل تمانع في تلك الحالة بإطلاعي على المصادر الأحرى الي استقيت 
معلوماتك منها لتوجيه هذا الاتهام؟" 

"المواد الأولية يا سيد أندرسن". 

"وما هي تلك المواد الأولية؟" 

"الأشرطة. ليس كلها. الرئيسية منها فقط" . 
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"حول ماذا بالضبط؟" 

"الخطة. حصة الشعب. تعرّض الحاج للتعذيب. اتام الحاج لكينشاسا. وقيامه 
بعقد صفقته القذرة. وكشف فيليب للحقائق عبر الوصل الفضائي مع لندن". 

"إذأء ما عدد الأشرطة الى نتحدّث عنها هنا يا سالفو؟ بالإجمال من فضلك؟" 

"حسناء ليست كلها مليئة. كان سبايدر يلتزم بقواعد غرفة الحادثة. إنه 
تسجيل واحد» وشريط واحد بشكل أساسي". 

"قل عددها من فضلك يا سالفو". 


بإب فول 
سبعة 2 


"هل نتحدّث أيضاً عن دليل وثائقي؟" 

"دفاتر ملاحظاق فقط". 

"وكم عدد دفاتر ملاحظاتك المتوافرة؟" 

أضفت» لأشترك بنفس روح الدعابة: "أربعة. ثلاثة منها مليئة. وأحدها 
نصف مليء. بخطي البابلي". 

"إذأء أين هى جميعها يا سالفوء أخبرن. في هذه اللحظة بالذات؟ الآن؟" 

تظاهمرت بأنئ لا أفهمه. "المرتزقة؟ جيش ماكسي الخاص؟ ما يزال في طور 
الاستعداد على ما أعتقد. يجهزون أسلحتهم, أو مهما كان ما يقومون به. والهمحوم 
لن يقع قبل عشرة أيام أحرى» لهذا لديهم قليل من الوقت ليمضونه". 

لكنه لم يكن من النوع الذي يمكن صرف انتباهه حسبما اعتقدت. 

"أعتقد أنك تعرف ما أتكلم عنه يا سالفو. تلك الأشرطة ودفاتر الملاحظات 
وأي شيء آخر حصلت عليه بشكل غير قانوني. ما الذي فعلته بما؟" 

"حبأتها". 

اا" 

"في مكان آمن". 

دا اب سخ قعل يا ساف عكر الك أبن هو لكان الاق اللا 
حبأتها فيه؟" 
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أطبقت شفتاي» وهذا تركتهما مطبقتين» ولم تضغطا بإحكام على بعضهما 
رفضاً للكلام؛ ولكنهما لم تعملا أيضاًء ناهيك عن التيار الكهربائي الذي كان 
يسري ويجعلئ أشعر بوحز حفيف فيهما. 

او 
"نعم يا سيد أندرسن". 

"تم احتيارك لتلك المهمة بناء على توصي الشخصية. وهناك الكثير من 
الأسباب الي تبعدك عن مثل هذه المهمات» مثل حساسيتك العالية وخلفيتك 
الغريبة. ليس فيما نقوم به. لكي أرسلتك". 

"أعرف ذلك يا سيد أندرسن. وأقدّر ذلك. وهذا السبب جئت إليك". 

"إذء أين هي؟" وانتظر لحظةء ثم تابع كما لو أنه لم يطرح السؤال. "لقد 
عملت على حمايتك يا سالفو". 

غرف یا سید :اند رسن 

"كنت الترس والحارس منذ اليوم الذي حفت به إلي. وكان هناك أشخاص 
داعل غرفة المحادئة وخارجها لم يوافقوا على عملك بدوام حزئي فيهاء رغم أن 
مهاراتك ليست موضع تساؤل . 

"أعرف". 

"كان هناك أولئك الذي يعتقدون أنك حساس للغاية. الأشخاص في قسم 
اا ا ا وال إا طب اقب أك ها بولند و لست دعبا 
ها فيه الكفاية. وأنك» وفقاً للقول القلم» قد تتحول إلى ثائر. وكان هناك أيضا 
تساؤل حول أولوياتك الشخصية الي لن أناقشها". 

"هذا كله صحيح الآن". 

"وواحهت كل الانتقادات» وكنت بطلك. وم أتردد اا وقلت لهم: 
الشاب سالفو هو الأفضل. وليس هناك لغوي أفضل منه في جاله» على افتراض أنه 
عع عا لا که وک ما مع لكأن سا کرت مويدودا لاا کد فى ذلك" . 

ارقم قباسي انوس انا ان 
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"كنت تريد أن تصبح أب ليوم واحد. اليم كذلك؟ لقد أخبرتي ذلك 


اليس كل ما يتعلق بالأطفال بمنح السعادة» بكل الأحوال. لكنك تحبهم مهما 
حذلوك. وتلتزم يهم» وهو ما أحاول فعله معك. هل تذكرت أين وضعت تلك 
الأشرطة؟" 

خحشيت حيك ل الات أي حي على ااال كد كيان اقول بالا 
أريد, ا شفيٍ السفلي بسبابي وإهامي. 

وقلت أخخيرا..:" سيد أندرسن» ينبغي أن تطلب منهم أن يتوقفوا". 

في تلك الأثناءء كان يحمل قلمه الرصاص الفضي اللون بكلتا يديه» وبعد أن 
تأمله بصمت لبعض الوقت» أعاده إلى الجيب الداحلي حيث ينتمي. لكن يده 
بقيت عالقة داحل سترته» بأسلوب نابليون الذي يعتمده ماكسي أيضا 

ذلك فائي.ء أليس كذلك؟ إنها كلمتك الأخيرة لي حول هذه المسألة. لا 
E E‏ ولا اعتذار» ولا أشرطة أو دفاتر ملاحظات. جرد أطلب منهم أن 

"ساعطيك الأشرطة ودفاتر الملاحظات. لكن فقط بعد أن تطلب منهم أن 
يتوقفوا . 

"وإذا لى يكن ذلك ما سأطلبه منهم؟ وإذا لم يكن لدي سواء الرغبة أو 
السلطة لإيقافهم؟” 

"سأعطيها لشخص آخر". 

"آه؟ ومن سيكون ذلك الشخص ؟" 

كان اسم الحاج على طرف لسان» ؛ لكن الحصافة منعتي. 

أحبت: "عضو البرلمان المسؤول عن منطقي أو إلى شخص آخر", مما جعله 
يدحل في حالة من الصمت» ولا شيء أكثر. 

تاع القول: د برايك السريس ما الذي ستحهة. بالطنيظ يا سالفو مون 
إيقافهم» كما تدعو الأمر؟" 
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"السلام يا سيد أندرسن. سلام الله". 
أصابت إشارتي المفعمة بالأمل إلى الله ا انا لديه بالتأكيد؛ لأن نظرة 
من التقوى غمرت معالم وجهه البسيط. 
"ألم يخطر لك أبدا أا رعا مشيئة الله أن تكون مصادر العالم الطبيعية» الي 
تتضاءل فيما نتحدّثء بأيدي المسيحيين المتحضرين الذين يتبعون طريقة مثقفة في 
الحياة عوضاً عن بعض أكثر الوثنيين تخلفا على وجه الأرض؟" 
السك راا فب من هع الوثنيوة جا باد ارين 
وذ دة اا و ا مض واققا و خالا فل دل ت كه 
وكانت تحمل هاتفاً حليوياً. ولا بد أنه أغلقه أثناء تدريبات الحوقة؛ لأن إقامه 
الضخم كان ملتويا على قمته فيما كان ينتظر ظهور إشارة الطاقة. وكان جحسده 
الضخم يتحرك إلى يساري» وافترضت أنه يريد الوقوف بين وبين الباب. وهذا 
خر كك إل اسار لفك وي الطريق مددت يدي لأحصل على نسخة آنا ایا" 
اغ وفك لخدام كال اة عدا يا سا 
"أعرف ذلك يا سيد أندرسن. ولا أريدك أن تفعل ذلك" . 
"حالما تدم لن نتمكن سواء أنا أ و أنت من السيطرة على انعكاساتما. وأرغب 
منك رجاء أن تمنحيئ سبباً واحدأء حالاء لعدم إحراء تلك المكالمة". 
"هناك ملايين الأسباب يا سيد أندرسن. تتعلق كلها بكيفو. والانقلاب عمل 
إحرامي". 
"بلد فاسد يا سالفوء بلد غير قادر على ترسيخ طريقة منضبطة في ا حياة» بلد 
يترك نفسه معرّضا للإبادة الجماعية وأكلة لحوم البشر» والأسوأ من ذلك أنه ليس - 
خحطوة أخخرى - برأبي امتواضع» مؤهلاً للاحترام موجحب القانون الدولي - وقطع علي 
طريق الهروب تماماً آنذاك - يمقدار عدم احترام العنصر الحترف في مجتمعنا؛ مثلك يا 
سالفوء والمؤهل لتغليب سذاجته على حساب مصال البلاد الي تبنته. انق جيك الت 
من فضلك» فلا حاجة للاقتراب أكثر. ويمكنك سماع ما ينبغي علي قوله لك حيث 
أنت. وسوف أسألك مرة أحرى» وينتهي الأمر. أين هي الواد الي حصلت عليها 
بشكل غير قانوز؟ وعكن الاهتمام بالتفاصيل بطريقة هادئة. وبعد عشرين ثانية من 
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الآن, سأقوم بإحراء مكالم الهاتفية» وقي نفس الوقت أو رما قبلء سأقوم بعملية إلقاء 
قبض من قبل مواطن. وسأضع يدي على كتفك كما يتطلب القانون وأقول: "برونو 
سلفادورء أقوم باعتقالك باسم القانون. ويا سالفوء أذكرك بأني متوعك الصحة» 
ويبلغ عمري ماني وحمسين سنة ومصاب بالسكري". 

أحذت الحاتف من يده دون مقاومة. و لوجه» وأنا اطول منه 
بستة إنشات» ما يجعله فزعا أكثر مين. وعبر الباب المغلق» كانت جمعية كورال 
السنديانات السبع تبذل كل حهدها في التمارين دون الاستعانة بصوت مغنيها 
الركيسين. 

'سالفو. ساقم لك عرضا عادلاً. إذا كنت ستعدني بشرفك» حالاًء بأن 
ندع عا عدا فيان - أول شيء - إلى المكان الذي حبّأت فيه هذه المواد. 
ونستردها. تستطيع البقاء في بلدة السنديانات السبع هذه الليلة ضيفا عندي» 
وتناول عشاء لطيف مع عائلي؛ والذي سيكون طهواً منسزلياً بسيطاً لا أ أكثر 
وهناك غرفة نوم ابنيّ البكر الي لا تعيش ا وف مقابل المواد المستعادة 
E‏ انتبه يا سالفوء لا 
شيء من هذا الآن..." 

ارتفعت اليد الي كان ينبغي ها اعتقالي لتمنعيئ من المغادرة. ووضعت يدي 
على قبطة البابء ببطء حي لا ألفت انتباهه. ونزعت المدّخرة من هاتفه 
الخليوي وأعدت الجهاز إلى حيبي. ثم أغلقت الباب عليه؛ لأنئ لم أكن أعتقد 
من الصائب أن يرى الناس آحر مستشار لي بمذه الحالة الى يُرئى ها 


نت * * 


لم أكن قلقاً حيال خطوات وأفعالي في الساعات القليلة التالية ولا حي في 

الوقت الراهن. وأعرف أني مشيت» ثم مشيت أسرع» وتحاوزت حافلة المدرسة 

وتوقفت أمام موقف حافلات» وعندما َم تأت أي حافلة بسرعة كافية بالنسبة لي» 

عبرت الشارع وصعدت حافلة تسير بالاتجاه المعاكس» وال لم يظهر عليها ما 

يدعو للشك إطلاقا؛ وعدت من حيث أتيت وسرت بشكل متعرج عبر الريف 
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عقدار ما هو ضروري لإزالة صورة السيد أندرسن من ذاكرتي» وصعدت على متن 
قطار متأحر من بروملي إلى فكتورياء ومن ثم بسيارة أحرة إلى القوس الرخامي 
وبعده إلى نزل السيد حكيم» احتراماً لكرم ماكسي. ومن محطة قطارات جنوب 
بروملي» وحملال فترة انتظاري الي طالت عشرين دقيقة قبل أن يصل قطاري» 
اتصلت بغريس من كشك هاتف. 

"هل تريد ماع شيء جنوني تماما يا سالفو؟" 

يتطلب التهذيب أن أسمع . 

'لقد وقعت عن ظهر حمارء هذا هو الأمر! على مؤخرت تماماء وكل الأطفال 
يراقبون ويصرحون!" وبقيت أميليا مكانماء ووقعت أنا. ذلك الحمار يا سالفوء 
أحذ أميليا على طول الشاطئ إلى كشك المثلجات» واشترت له بعض المثلجات 
ورقائق الشوكولاته من أموالما الخاصة» أكل الحمار كل المثلجات والشوكولاته» 
وعاد بأميليا من حيث أتى! إنين لا أكذب عليك يا سالفو! ولن تتسئّى لك أبدا 
رؤيتهاء لكن لدي رضوض في مؤخرتي لن تصدقهاء في كلا القسمين» وأطلق 
لاتزري ضحكته المدوية!" 

تذكرت بسرعة أن لاتزي صديقها البولندي الذي يمتهن الموسيقى. لاتزي 
ا 

آهل تغرف كينا را ا 

وعند أي نقطة شعرت بأنها تسايرني؟ 

"كان دافا غر گرا کور وعيواظ حا 

ب و 

"والأطفال يحبونه كثيراً. ولم أشاهد هذا العدد الكبير من الأطفال المسرورين 
والخائفين في حياتي كلها . 

قلت: "رائع. الأطفال يحبون أن يتم ترويعهم". 

"وذلك المقهى على الطريق يا سالفو - المكان الذي توقفنا عنده بعدما رفض 
اللكان الآخر استقبالنا لأننا دمى سوداء؟ - لقد كانوا مسرورين بالفعل. لهذا م 
متم باي شيء آخر". 
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"أين هي يا غريس؟" 

"ني فيه :انا 1ن 3[ لقره :"او مداه لعن امكيف الأطناك 
الأكتر انا إلى دار السينما في آخخر الطريق يا سالفو. وكانت تقول إنه إذا اتصل 
اف وارد لاال يه قزيا. را عدا صبالماء سيب القت أنا وحنا من 
عائلتين مختلفتين كما تعرف. وينبغي أن أي المكالمة ا 

"لأنه إذا لم يستطع لاتزي الاتصال بي» يصبح عنيفاً. وفيما يخص عائلة حناء 
ا لديهم هاتف في المنزل لكن الأمر معقد, لهذا من الأفضل عدم الاتصال 
ما هناك. إنما هناك مع العائلة والتلفاز. وهذا ستتصل بك حالما تستطيع. هل يحول 
شيء حاص بذهنك يا سالفو؟" 

العريها ان اونا 

"همل قلت هذه المعلومة لحنا سلفاً يا سالفوء أم أا أنباء عاحلة تلك الي 
أسرعها؟" 
ش فكرت بعد أن أغلقت الهاتف أنه كان ينبغي أن أسأل عن الفيلم الذي كانت 
تشاهده حنا مع الأطفال الأكبر ا 


م أدرك كيف تحولت غرفة نومنا الخلفية الصغيرة بسرعة إلى منزل لناء 
وحلت في غضون أيام مكان كل سنواتي في شقق نورفولك. ودعلتها وشمت 
رائحة حسد حنا وليس عطرها كما لو أا كانت ما تزال هناك. وحييت بامتنان 
حاص سريرنا مع نفحة مريرة من الفرح. ولم يغب عن ناظري أي تفصيل تركته 
خلفها: مشطها الأفريقي» والأساور المشغولة على شكل أذن الفيل وال تخلت 
عنها في اللحظات الأخيرة قبل مغادرقا المتأخرة» والفناحين نصف الفارغة اليّ 
تناولنا مما الشاي» وصورة نوح على الرف بجانب الطاولة» وال وضعتها هناك 
لتذكري ما خلال غيايماء وهاتفها الخليوي بألوان قوس قزح» والذي استودعتئ 
إياه لأتلقى رسائل حبهاء ولتخبرني بالوقت المقدّر لعودتها. لماذا لم أحمله معي؟ لأنئي 
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لم أشأ أن يكون معي شيء يربطها بالمسألة في حالة اعتقالي. م أتوقع ردّه ها؟ تم 
إخبار الأهل بأن يكونوا في الكنيسة عند الساعة الواحدة وقت الغداءء لكنها 
حذرتئي من أن الأمر لا يتطلب سوى وجود طفل شقي واحد مثل أميلياء أو 
الخوف من التفجيرات» أو إغلاق الطريق» ورا لا تعود حى المساء. 

استمعت إلى أحبار الساعة العاشرة» وبحثت في قائمة المطلوبين على الإنترنت» 
مستوقعا رؤية صورت تحدّق بي فوق وصف معدّل سياسياً حول أصلي العرقي. 
وكنت أحرج من الشبكة العنكبوتية عندما رن هاتف حنا الخليوي بزقزقة 
العصافير. وقالت لي إن غريس أوصلت ها رسالي. وكانت في كشك هاتف دون 
الكثير من العملة النقدية. وعاودت الاتصال يما فوراً. 

سألتهاء مكافحا لتبئ نبرة مداعبة: "من الذي كنت قربين منه؟" 

وأصابتها الدهشة: لماذا أفكر أا ستهرب؟ ا 

نلك "فكذ قدي واا 

كنت أكره تلك المكالمة سلفا. وتمنيت لو نستطيع إيقافها فوراً» والبدء جددا 
عندما تكون أفكاري أكثر وضوحاً في ذهي. كيف سوف أستطيع إخبارها أن 
السيد أندرسن قد خذلي مثل اللورد برنكلي تماماء لكن مع نفاق أكبر؟ وأنه كان 
برنكلي آخر كما توقعت تماما؟ 

سألتها: "كيف حال الأطفال؟" 


"تقول غريس إنهم يقضون وقتا ممتعا فعلا" . 
هذا صحيح. إهم سعذاء جدا". 
"هل قت سعيدة؟" 
"أن سعيدة لأنك في حياني يا سالفو". 
لماذا هذه الكآبة؟ وهذا الوقار؟ 
اا هين ا أيضاً. لأنك في حياي. أنت كل شيء بالنسبة لي. حناء ما 
الذي يحري؟ هل هناك أحد في الكشك معك؟ تبدين... على غير ما يرام". 
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"آه يا سالفو!" 

فحأة, كما لو أنها تلقت الإشارة» أحذت تكلمئ بمحبة حارفة» وأقسمت 
بأنها لم تعرف من قبل أن مثل هذه السعادة موجودة» وأا لن تفعل أبداً أي شيء 
في حياقها يؤذيئ» مهما كان a‏ 00 طالما بقيت حية. 

صرخحت» محاولاً التغلب على حيري: "لكن بالطبع لن تفعلي. لا يمكن أن 
ودين ابد ولا أستطيع أن أؤذيك. سنحمي بعضنا البعض دائماًء في السرّاء 
والضراء. هذا هو الاتفاق". 

A E, 

أت المكالمة. ووقفت لفترة طويلة أحدّق بالهاتف الخليوي بألوان قوس قزح. 
نحن الكونغوليون نحب الألوان. ولماذا منحنا الله الذهب والماس والفاكهة والأزهار 
إذا م يكن لإرضاء حبنا للألوان؟ وتحوّلت في الغرفة؛ وكنت مثل الحاج بعدما 
تعرض للتعذيب» وحدّقت بنفسي بالمرآة» متسائلا ما الذي تبقى من يستحق 
الإنقاذ. وجلست على طرف سريرنا ووضعت رأسي بين يدي. وكان الأخ مايكل 
يقول إن الرحل الصالح يعرف مى يضحَي بنفسه. وأن الرجل الطالح ينجو بنفسه 
ولكنه يفقد روحه. وكان بالكاد ما يزال هناك متسع من الوقت. وكان هناك 
محاولة أحيرة. وينبغي أن أستغلها الآن» فيما لا تزال حنا بأمان في بونغور. 
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كانت الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي. وكنت هادئاً لمعرفي بأ 
ترصلت إلى قرار هائي» ومشيت بخطوات واسعة مسافة الميل بحيوية قريبة من 
التهورء وقبعي المزينة بكرات الصوف على رأسي» وحقيبي امحمولة على الكتف 
ترتطم بوركي. دخلت كشك هاتف أحمر زاهيا إلى جانب طريق منعزل تملؤه 
التسيارات: وطلتبكالزقم الألوق دا بالنسية ل رخدت إل ميفان دين 
الجميع. 

"مرحباً يا عزيزي سالفو» كيف حالك اليوم؟" 

إذا كنت مصاباً بالأنفلونزا سيخيرك ميغان أنها منتشرة في كل مكان يا 
عزيزي. وإذا كنت في إحازة» يأمل ميغان أن تكون قد قضيت وقتا ممتعاً. 

STS aE‏ من أين اشترت ذلك الفستان؟ أنت 


تنفسدهل وهذه هي مشكلتك. أ: خحشی أننا مشغولون بالحديث هذه اللحظة. ما 
E‏ البريد الصوق؟ ما هي 
أولويتنا اليوم؟" 


"لا أريد التحدّث مع بينلوب في الواقع يا ميغان. أريد فيرغس". 

"هكذا إذا! حسنا. هناك تغييرات في العالم!" 

يننا كنت ابطر أن يتم تحزيل مالي خيلت اديت الذي کان يدور بي 
ورن البوق ومساعدته المخلصة السيئة السمعة حول أفضل تكتيك يمكن اعتماده 
لتلقي مكالمة واردة من زوج آخر سريع الغضب. هل فيرغس معزول عن المالك؟ 
أم يستطيع الاتصال به عبر حط خارحي؟ أم سيكون نفس الشخص الصريح الذي 
لا يخاف, ويقرر القتال؟ 

"سالفوء أيها الصديق القدم! يا إهي» أين أنت؟ هل قرأت مقالاتٍ مۇحرا؟" 
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"لدي قصة لك يا فيرغس". 

"صحيح, بحق السماء؟ حسناء لست واثقا من أن أريد ماع القصة يا سالفو. 
ليس إذا كانت ستسبب الأذى لسيدة شابة معينة. الأشخاص الناضجون يأحذون 
القرارات الي تخصهم في الحياة. وينبغي على بعضنا مواجهة ذلك والمضي قدما". 

إا ليست حول بينلوب". 

"أنا سعيد لسماعي ذلك". 

"إا قصة أحبارية. مثيرة". 

"سالفى؟" 

"نى؟" 

"هل تحاول بأي طريقة كانت إضاعة وقي؟" 

إا تخص حاك برنكلي. إا فرصتك للنيل منه. منه وكريسبن ميلوز و..." 
سردت بسرعة أسماء المشاهير والأغنياء الذين رأيتهم مجتمعين في ميدان بي ركلي» 
لكن كما توقعت لم يسمع سوى جاك برنكلي فقط الذي كلف الصحيفة ثروة» 
وكاد يتسبب بالقضاء على ثورن ا 

'النيل من الوغد كيف بالضبط؟ إنينٍ لا أصدّقك بالطبع. هذا شيء منته". 

"لن أحبرك عبر الماتف". / 

"سالفو". 

"ماذا؟" 

"هل تسعى وراء المال؟" 

"لا. تستطيع النيل منه محانا". 

لقد أسأت الحكم على رحلي. لو أن قلت مئة ألف جنيه أو لا توحد صفقة» 
لكان شعر بارتياح أكبر. 

هل هذا نوع من عمليات التحايل الغبية الي تعتقد أنك تستطيع القيام يماء 
رعا؟ وتسحبنا مجحددا إلى محاكم التشهير للحصول على مليون آخر؟ لأنه» صدَقن يا 
سالفوء إذا كان الأمر كذلك...". 
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"لقد أحذتنا إلى أحد النوادي مرة. في ستراند. قبو. لا بد أن ذلك كان في 
الوقت الذي كنت ولو 

"ماذا عنه؟" 

"ما هو العنوان؟" 

زودي به. 

أكدت له» مستخدما اللغة الي يفهمها: "إذا قابلتن هناك بعد ساعة» تستطيع 
الإمساك بخناق برنكلي". 


لم يكن نادي الحصن» رغم أنه على مسافة رمية حجر من فندق سافوي» 
مكانا صحياً في أفضل أوقاته» ولكن روّاده قلائل في الصباح الباكر. وعند 
مدحله الذي يشبه البرج» كان هناك رجحل آسيوي مكتقب يعمل على مكنسة 
كهربائية كما لو أنه في حرب البوير. وذكرني الدرج الحجري بالنزول إلى 
غرفة المرحل. وكان فيرغس ثورن يجلس وسط الدعامات والوسائد المرحرفة في 
نفس الخميلة الي خلعت ها بينلوب - قبل ستة شهور» على عشاء لطيف ضمنا 
نحن الثلاثة - حذاءها وأصلحت ععبه القصير بأناملها الطويلة فيما كان يخيرن 
كم هي مصدر قوة للصحيفة. والذي بعث الراحة في نفسي أنه كان وحيداً هذا 
الصباح» مع شراب الطماطم عند مرفقه» ويقرأ الطبعة الأولى من صحيفته. 
جلس انان من مراسليه الماهرين على بعد طاولتين منه: جيليكو الفظيع - 
الملقب بحيلي - والذي قرصي في مؤحرتي في حفلة بينلوب» وامرأة هرمة حادة 
الطباع تدعى صوق ال تحرأت على وضع نفسها كمنافسة لبينلوب» ودفعت 
الثمن. دون دعوة» حلست إلى جانب ثورن ووضعت حقيبيَ بين قدمي. وأدار 
وحهه المرقط نحوي» وعبس» وعاد إلى صحيفته. وسحبت النسخة من "أنا 
أهم!" من سترني ووضعتها على الطاولة. وألقى نظرة جانبية عليهاء وأمسك 
ماء واحتفى محددا حلف الصحيفة. وحالما بدأ بقراءتماء راقبت الحصافة تذوب 
ببطء عن وجهه؛ ليحل مكافا الجشع الواضح. 
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"هذا حض هراء مطلق يا سالفو - قلب صفحة بحرص - تعرف هذاء أليس 
كذلك؟ تلفيق شديد الوضوح. من کتبه؟" 

ا 

"وكل هؤلاء الناس أين كانوا؟" 

"ميدان برنكلي". 

"هل رأيتهم؟" 

نعم". 

"شخصيا. بعينيك؟ كن حذرا الآن". 

نعم". 

ولس للقن 

ا 

"مجنو غنات . 

"ا أقربها". 

"حيلي. صوفي. تعالا إلى هنا من فضلكما. أتحدث إلى رحل يعتقد أنه 
يستطيع النيل من حاك الكبير ولا أصِدّق كلمة مما يقوله لي". 

جلسنا متلازمين» أربعتنا. وتوقفت التحفظات الي كيت أضمرها بحاه 
صحافتنا البريطانية الرائعة - مهما تكن - مؤقتا عندما حشد ثورن قواته. 

"حاسبر ألبين؟ ألبين ذاك؟ إنه نفس الوغد الوضيع الذي كذب أمام قضاة 
الاستئناف في قضيتنا! وامتلك حاك الكبير الحرأة لإدحاله في هذا؟ ذلك هو الغرور 
بأبشع أشكاله! حيلي»› أريك منك إيقاف كل شيء» والسفر إلى بيزانكون والضغط 
على ألبين بكل الوسائل الممكنة. إذا كان يريد المال» قم بشرائه". 

"صوفق. استخدمي اتصالاتك مع الأحهزة الأمنية. من هو ماكسي؟ العقيد 
ماكسي؟ ماكسي ماذا؟ وإذا كان من المرتزقة» فلا بد أنه حدم في القوات الخاصة 
سابقا. منذ م؟ من هي المرأة في حياته؟ ما هي المدارس الي ارتادها؟ ما هي 
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الحروب القذرة الي خاضها؟ واعثري لي على ذلك المنزل في ميدان بيركلي. لمن 
يعود» ومن يدفع فاتورة التدفئة والكهرباء» ومن استأحره في تلك الأمسية» وممن» 
ومقابل ماذا؟" 

كتبت صوفي كل ذلكء ولسانما يبرز من فمها. وكان دفتر ملاحظاما مطابقا 
لدفاتر أخرى تقبع عند قدمي. 

'واعثري لي على تلك الجزيرة" - وتكلم مع كليهما - ومن طار باستخدام 
مروحية من باترسي إلى وتوف الجمعة الماضية؟ 55 حركة الطيران غير التجاري 
المغادرة من لوتون» وتفقدا أي جزيرة 000 للتأحير في بحر الشمال. وابحثا عن 
واحدة عليها برج. وجدا الممول: من أمر بالعملية» ودفع لهاء وسهل حدوثها. 
وأحضرا لي الفاتورة. سلمون مدخن لغزاة الكونغو؛ أحب ذلك". 

فين صوق "رانا ا 

وقال جيلي: "شعر". 

"'واستوضحا 2 اللاعبين الكبار. وإذا اشتم حاكي رائحتناء سيوجه لنا إنذارا 

قضائياً قبل أن نستطيع فعل شيء. ذلك الشخص المنافق الصفيق الوجه (الوقح)! 
يعظ في لحظة بإعفاء الدول الفقيرة من الديون» وف اللحظة التالية يسرق من 
الكونغوليين البائسين كل قرش يستطيع انتزاعه منهم. هذا انتهاك. وهو شيء 
جميل . 5 

رغم أن حماسة ثورن كانت مثل الموسيقى بالنسبة لأذي» إلا أن شعرت بأنه 
ينبغي علي تذكيره بالهدف الأسمى للقصة. 

"لا نسعى للنيل من جاك فقط يا فيرغس . 

"لا تقلق يا رحل. سنجعل كل رحاله يسقطون معه. وإذا ألقوا اللوم عليه 
سيكون ذلك أفضل 

7 ينبغي إيقافها. يجب أن لا يقع الانقلاب". 

تفخّصتين عينا ثورن الحتقنتان» واللتان لطالما كانتا صغيرتين جداً بالنسبة 
لوجهه. بإنكرر مليء بالازدراء. "هل تعن إيقاف الانقلاب وعدم نشر القصة؟ 
الإنسان لا يستطيع عض الكلب. هل هذا ما تعنيه؟" 
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"أعين أن كل الاستفسارات الي تقترح القيام يما - إيجاد المروحية» والممول 
واللاويرقاح ساعد وق لورلا نذا ولح يعد لدينا سوى تسعة أيام" . وصرت أكثر 
ا 3 "إما أن تأحذ القصة كما هي أو لا شيء على الإطلاق يا فيرغس. هذه 
هي الصفقة. وبعد الانقلاب سيكون الوقت قد فات. وربما تكون شرق الكونغو 
في فوضى شاملة . 

"مستحيل". ورمى "أنا أقهم!" عبر الطاولة نحوي. "نريد دليلاً قاطعاً. يشرعن 
كل خطوة في الطريق. وما تقدّمه لي هنا بحرد ملخص لعين. وأريد حاك برنكلي 
والأصفاد حول كاحليه ومعصميه. وأي شيء أقل من ذلك» سيجعلئ أجثو على 
ركب أمام سيادة اللوردات» أقدّم اعتذارات عديدة لوقاحيّ". 

كانت اللحظة الي أنتظرهاء وال أحشاها أيضاًء قد أزفت. 

"وإذا كان معي ذلك الدليل؟ البرهان القاطع؟ حالاً؟" 

انحن للأمام؛ ووضع قبضتيه على الطاولة. وانحنيت للأمام. وكذلك فعل 
حيلي وصوفي. وتحدثت بنبرة متأنية. 

"إذا كان لدي صوت برنكلي - عالياً وواضحاً على شريط رقمي = يز 
رشوة بثلاثة ملايين دولار لأحد المندوبين الكونغوليين - عبر الهاتف الفضائي - 
نيابة عن النقابة المجهولة الاسم هل سيكون ذلك دليلاً كافيا؟" 

"من الذي كان يتحدث إليه؟" 

"فيليب. المستشار المستقل. كان فيليب يحتاج لموافقة عضو النقابة المحوّل 
بقول نعم لصرف ثلاثة ملايين دولار. والعضو المخوّل هو جاك 00 ويبمكنك 
ماع كل الحوار منذ طلب المندوب المال إلى موافقة برنكلي على الرشوة". 

"اللعنة عليك يا رحل!" 

"ها الحقيقة'". 

"أريد مشاهدة الشريط. أريد ماع الشريط. أريد أن يتحقق مجلس من الخبراء 
من صحة الشريط . 

"ستفعل. يعكنك ذلك. يمكننا العودة إلى مكتبك الآن» والاستماع له. 
وتستطيع استجوابي» وسأخبرك كامل القصة بكلماتٍ. وتستطيع التقاط صور لي» 
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ووضع صوري على صدر صفحتك الأولى إلى E‏ برنكلي. بشرط 
واحد". وأغلقت عيينٌ وفتحتهما. هل كنت انا من يتكلم فعلاً؟ "هل تعدن وعد 
شرف أمام هذين الشاهدين بأن تنشر القصة يوم الأحد؟ نعم أم لا؟" 

في صمت رافقي لغاية هذا اليوم» سحبت حقيبيَ من بين قدمي» لكين أبقيتها 
لدواع أمنية في حضين. وكانت دفاتر الملاحظات في الشق الكبير» والأشرطة في 
الشق الأصغر. وضممت الحقيبة إلى معدقٍ» وفتحت سحاب الشق الأصغرء ثم 
اتتظرت الحصول على الجواب. 

متم: "الشروط مقبولة". 

"موافق إذأ؟" 

"موافق إذاء اللعنة عليك. سننشر القصة يوم الأحد". 

تحولت إلى جيلي وصوفيء ونظرت إليهما مباشرة في العينين. "سمعتما ذلك. 
سينشر القصة يوم الأحد كما وعد. نعم؟" 


وضعت يدي داخل الحقيبة وبحثت عمًا أريد يده. واحترت طريقي بين الأشرطة 
واحدا تلو الآخرء باحثاً عن الشريط رقم حمسة الذي يحتوي على استجواب 
الحاج» والشريط رقم ستة الذي يحتوي على صوت اللورد برنكلي يقول نعم 
للثلاثة ملايين دولار. وفيما كنت أراقب أناملي تروح وتحيء عبر الأشرطة» ودوثما 
رر خا ادر کت أو أن فاك ف افرط فق ولس تة :وهنا يذل 
على أن الشريطين رقم حمسة وستة مفقودان. وفتحت سحاب الشقّ الكبير» 
واستشعرت ما بداخله بين دفاتر الملاحظات. وللتأكدء حاولت في الشق الصغير 
ا خلفي» والذي لا يعتبر شقا بالمعين الدقيق للكلمةء وإنما بحرد حافظة لتذاكر السفر 
أو لسوح شوكولاته. ولم يكونا هناك أيضاء ولماذا سيكونان هناك؟ لقد كانا في 
بونغور. | 

كان رأسي مشغولاً جداً عندها بإعادة ترتيب الأحداث الماضية وال لم أكن 
مهتماً فعلاً بردود أفعال جمهوري عليها - بينما كنت أستعيدها - والذي يتفاوت 
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من النازع إلى الشك - ثورن - إلى المهتمة الي تسرف في التعبير عن عواطفها - 
حيلي. واختلقت الأعذار؛ يا لسخافي؛ لا بد أن تركتها في المنزل... وسجّلت 
رقم هاتف صوفي الخليوي لأتصل كا عندما أحدها. وتجاهلت عين ثورن المريرة 
وتلميحاته حول محاولاقي لخداعه. وودّعتهم على أمل اللقاء قريباًء لكي لا أعتقد 
أن خا مهم عل وباناعيد ل أصلاق ما حرم لحت لسيازة اة 
ودون أن أزعج نفسي بالطلب من السائق التوحه إلى مقصد مغاير» طلبت منه أن 
يقلن إلى نزل السيد حكيم. 

"مل ألقيت اللوم على حنا؟ على العكس تماماً. لقد شعرت بحب جارف 
تحاههاء حى قبل أن أصل إلى خلوة غرفتناء وكنت أستغرب من شجاعتها بوجه 
المحنة؛ أنا. ووقفت أمام خزانة الملابس المفتوحة» ولاحظت بفخر - وليس 
بسخط - أن بطاقة عمل الحاج» مع عنوان بريده الإلكتروني المكتوب في 
الخلف» قد ذهبت مع الأشرطة. وكانت تعرف من صميم قلبها أن برنكلي لم 
يكن شخصاً طيباً. ولم تكن بحاحة لدورات اليوم الواحد الأمنية لتخبرها أا مع 
سالفو تتعامل مع بقايا الولاء المضلل الذي ينغرس مثل فيروس في نظامي ويحتاج 
للطهور بمرور الوقت. ولم تكن تريد أن يقضي نوح عيد ميلاده في منطقة 
حرب. وكانت قد مضت في طريقها الخاص هاء مثلما مضيت في طريقي. وكنا 
قد خرجنا كلانا من نفس الطريق» كل باتجاهه الخاص» هي إلى شعبهاء وأنا إلى 
شعبي. ولم تفعل شيئاً يتطلب مي الصفح. وكانت تستند إلى رف الموقد نسخة 
من برنامج أطفال مدرسة الأحد الدينية: 12 ظهراًء غداء أثناء النزهة وغناء 
جماعي في أحد بيوت الشباب... 2:30 بعد الظهر» حفلة فارية بعنوان الريح التي 
تعصف بالصفصاف في نادي بونغور للرقص والمسرح... 5:30 بعد الظهرء أمسية 
للعائلات. حمس ساعات. حمس ساعات قبل أن أستطيع رد رسالتها المفعمة بالحب 
الذي لا حدود له. 

شغلت التلفاز على أخبار منتصف النهار. إصدار قوانين لمقاضاة مثيري 
القلاقل... محاكم خاصة للنظر في قضايا الإرهاب سرا. فريق أميركي خاص يلقي 
القبض على... يحتمل أنه يصنع القنابل في باكستان. استمرار مطاردة رحل يبلغ 
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من العمر ثلاثين سنة من أصل أفرو - كاريسي» والذي ترغب الشرطة باستجوابه 
لصلته - انتظروا هذا! - بجريمة محتملة طالت فتاتين تحت السنّ القانون. 

دحلت الحمام» وتمددت فيه. وأمسكت نفسي وأنا أحاول إعادة إنتاج صوت 
المدرسة الدينية الي ارتادها الحاج. لماذا يغ رجحل يتعرض للتعذيب؟ لقد سألتي. 
ومرضاها لا يغنون» لهذا لماذا غى الحاج؟ لماذا يشدو رجل ناضج ترنيمة عفة فتاة 
صغيرة عندما يتعرض للضرب؟ 

حرجت من الحمام. وأمسكت بمذياعي الصغير» ووقفت بشكل مائل إلى 
جانب النافذة» مرتديا منشفة الحمام. وعبر الستائر الشبكية» تمعنت في شاحنة 
حضراء لا تحمل اسما متوقفة قرب بوابة السيد حكيم الأمامية. أمطار استثنائية في 
جنوب الهند. تقارير عن اهيار التربة. يحشى أن العديدين لقوا حتفهم. والآن إلى 
الكريكت . 

الساعة الخامسة. مشيت مسافة الميل المعتادة» واستخدمت» حلاف لنصيحة 
مدرّبي دورات اليوم الواحد» نفس كشك الماتف. ووضعت جنيهاء وأبقيت آخر 
جاهزاء لکن أفضل ما سمعته كان آلة ردّ غريس. إذا كنت لاتزي» ينبغي أن أتصل 
وما بعد العاشرة مساء عندما ستكون في السرير لوحدها! بعض الضحكات. وإذا 
كنت شالفو ا کرد ضیف فرعا به ویک ترك ,رسال مدن نذا و کارت 
الارتقاء إلى مستوى دعوقا: 

'عزيزتي حناء أحبك". ولكين لم أقل» لأسباب أمنية» ما كنت أنويه: أعرف 
ما فعلته» وكنت على حق بشأن ذلك. 

ا حانب الطريق» سرت عائداً على غير هدى إلى نزل السيد 
حكيم. وجحاوزني دراحون مثل فرسان أشباح. وكانت الشاحنة الخضراء الى لا 
تحمل اسما ما تزال واقفة أمام البوابة. وشاهدت لافتة منوع الوقوف. واستمعت إلى 
أحبار الساعة السادسة. وكان العالم ما يزال على حاله منذ أخبار الساعة الثانية. 

الطعام كنوع من التغيير. ووحدت في الثلاجحة الصغيرة الحجم بيتزا 
اشتريناها منذ يومين» وسجق بالثوم» وخبز النخالة» ومخلل الخيار» ومربى. 
وعندما وصلت حنا إلى لندن لأول مرة من أوغندا» سكنت فى غرفة مشتركة 
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مع ممرضة ألمانية» وافترضت بناء على ذلك أن كل الشعب الإنكليزي يأكل 
الطعام الألماني ويشرب الشاي بالنعنا ع. ولهذا توحد علبة فضية من نفس الشاي 
في ثلاحة السيد حكيم. ومثل كل الممرضات» تضع حنا كل شيء في الثلاجة 
سواء كان قابلا للتلف أم لا. وف بديهياتاء إذا لم تستطع تعقيمه» جمده. 
وسنت أولاً الزبدة لدهنها على خبز النخالة. ثم وضعت المربى. وأكلت ببطء. 
وابتلعت الطعام بحذر. 

كانت أخبار الساعة السابعة مطابقة لأخبار السادسة. ألم يستطع العالم حقا 
أن يفعل شيئاً ف غضون حمس ساعات كاملة؟ وتجاهلت الاعتبارات الأمنية 
ووحت الإنترنت وفتشت في شؤون اليوم التافهة. عمليات انتحارية في بغداد تقتل 
أربعين وتجرح الات؛ أو العكس؟ أبدى سفير الولايات التحدة المعّين حديبًا لدى 
الأمم ا لتحدة حمسين اعتراضا على الإصلاحات ا مقترحة. الرئيس الفرنسي يدل 
ا مستشفىء أو يخرج منها. ومرضه حاضع لقانون السرية المي الفرنسي؛ لكن 
يبدو أن هناك خحطبا ما في عينه. تقارير غير م وكدة من العاصمة الكونغولية 
كينشاسا تتحدث عن نشوب تلقائي للحرب بين الميليشيات التنافسة في النطقة 
الشرقية من البلاد. 

رن هاتف حن بألوان قوس قزح. ووثبت عبر الغرفة» وأمسكت بماتفها 
وعدت إلى حاسوبي. 


مصادر مقربة من ا حكومة الكونغولية في كينشاسا تلوم عناصر إمبريالية في 
رواندا. رواندا تنفي تورطها. 

وقالك ا ت ا هل ات قر ا سا اجك کا 

"بخير. رائع. أنتظر قدومك بفارغ الصبر. ماذا عنك؟ ٠‏ 

"أحبك كثيراً يا سالفو. تقول غريس إا لم تر من قبل شخصاً عاديا يضنيه 
ا 

توصف النطقة ا حدودية مع رواندا بأنما مسا مة مع حركة سير غير عادية. 
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كتدت أفاتحل على ثلاث جبهات أمامي, وهو ما لن يوافق عليه ماكسي. 
وكنت أحاول أن أستمع وأقرر فيما إذا كنت سأقول ها ما أراه» رغم أن لم أكن 
أعرف فيما إذا كانت حربنا أم حرب شخص آخر. 

"مل ترف آمرا با ساف" 

"ماذا يا عزيزق؟" 

"سرت ثلائة أرطال منذ التقيتك". 

كان علي استيعاب هذاء واستنباط سبب له. "ألق اللوم على التمارين غير 
المألوفة!" وصرحت: "ألق اللوم على !" 

"سالفى؟" 

"ماذا يا عريزق؟" 

"قمت بعمل سيئ يا سالفو. شيء ينبغي أن أخبرك عنه". 

وصف مسؤول في السفارة البريطانية في كينشاسا الشائعات حول وجود 
مرتزقة يقودهم بريطانيون في ا منطقة بأنما خيالية وسخيفة. 

هي كذلك بالطبع! وينبغي أن تكون! الانقلاب سيكون بعد تسعة أيام من 
الآن! أم أن برنكلي أطلق إشارة البدء في اللحظة الى خرحت ها من منزله؟ 

'اسمعي. لم تفعلي. كل شيء بخير. حقاً! مهما كان! لا يهم! أعرف كل 
شيء. أحبريئ عندما تعودين!" 

تعالت ضوضاء الأطفال. 

"ينبغي أن أعود إلى هناك يا سالفو". 

"أفهم ذلك! اذهبي! أحبك!" 

هاية التحبب. فاية المكالمة اهاتفية. 

طلب أربعة تقنيي طيران سويسريون» علقوا بين النيران ا متبادلة» حماية قائد 
قوات الأمم ا متحدة في ب وكافو. 

حلست على مقعد مصنوع من أغصان الصفصاف مع مذياعي الصغير إلى 
الطاولة بجانبي» ورحت أتمعٌن في ورق حائط السيدة حكيم فيما كنت أستمع 
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إلى غافين» مراسلنا في أفريقيا الوسطى» ينقل لنا القصة حن الساعة: 

وفقاً للحكومة الكونغولية في كينشاساء تم وأد عصيان مسلح تدعمه رواندا 
فى مهده» بفضل عملية أمنية منفذة بدقة استندت إلى معلومات استخباراتية مهمة. 

وتشتبه كينشاسا في تواطؤ الفرنسيين والبلجيكيين» لكنها لم تعلن أسماء قوى 
أوروبية مجهولة أخرى. 

تم احتجاز انين وعشرين عضواً من فريق كرة قدم أفريقي زائر لاستجوابهم 
بعد اكتشاف مخبأ لأسلحة فردية ورشاشات ثقيلة في مطار بوكافو. 

ولم يتم الإعلان عن وقوع إصابات. ولم يتم التحقق بعد من البلد الأصلي 
للاعبي كرة القدم. 

ورفضت السفارة السويسرية في كينشاساء الي سألت حول جبراء الطيران 
السويسريين الأربعة» التعليق في هذه المرحلة. وتم إرسال استفسارات تتعلق بوثائق 
سفرهم إلى بيرن. 

شكرا لك يا غافين. فهاية النشرة. فاية أي شك متأخر. 

قاعة استقبال السيدة حكيم مكان فحم مع مقاعد وثيرة ولوحة زيتية ية تمثل 
فردوساً إلى جانب بحيرة مع حوريات يرقصن على الشاطئ. وفي غضون ساعة من 
الآن» سيكون هناك باعة آسيويون يدخنون بشراهة ويشاهدون برنامج بوليوود 
على جهاز تلفاز كبير مثل سيارة كاديلاك» ولكن في الوقت الراهن هناك صمت 
عذب مثل الذي يسود في ردهة الحانوق» وكنت أشاهد أخبار الساعة العاشرة. 
رجال في قيود مختلفة الأحجام. لقد انكمش بيئ. وتضحّم حجم أنطوان. وازداد 
طول سبايدر تسعة إنشات منذ أن قدّم الأطباق وكان يرتدي قبعة الطاهي المرتحلة. 
لكن بحم العرض لم يكن قائد قوات الأمم المتحدة الباكستاني في حوذته الزرقاء» 
ولا العقيد في الجيش الكونغولي الذي يختال متباهيا بعصا يحملهاء ولكن ماكسي 
الذي يرتدي بنطالاً ضيقاً دون حرام وقميضاً يبلله العرق وينقصه أحد الأكمام. 

كان البنطال كل ما تبقى من بدلة عملية صفراء اللون رأيته يرتديها آخر مرة 
عندما قدّم لي مغلفاً أبيض يحتوي على سبعة آلاف دولار مقابل أتعابي؛ وال سعى 
جاهذا بكل ما لك من ثوة الحصول عليها من الشابة: وافتقد وجهه, الذي تم 
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تحريده من نظاراته لمكبرة للجاذبية الي ألقت بظلاها علي» ولكنه تطور في مناح 
ر تعبيراً على قدرة الاحتمال الحازمة الى ترفض الاعتراف باهزعة» 

بغض النظر عن عدد الأيام الي قضاها في م ركز صنع القرار. وكانت يداه القويتان 
متسيراين ااا كن نولا نوها ابض د عاب الكت ولم يكن 
ينتعل حذاء ا وقدمه العارية تمائل كتفه العارية. ولكن الحذاء المفقود لم 
يكن سبب تباطئه» وإنما بجحموعة أحرى من القيودء 0 ة لرحل .عثل طوله» واليّ 
كانت محكمة الإغلاق. وكان يحدّق بي مباشرة» واستنتحت ين الول :و حيفية كه 
أنه يخبرن أ ن دداديي الحم حي اتضح لي تدرييا أنه لا بد بأنه يقول هذا 
للشخحص الذي يصوّره؛ وليس لي شخصياً. 

ف أعقاب ماكسي المضطربء ظهر أنطوان وبين مقيدين إلى بعضهما 
البعض. وكان وجحود بعض الكدمات على الجانب ھک 
أنطوان» والي أعتقد أن لا علاقة لها بالموضوع. . وسبب ظهور بين أصغر من 
الحجم العتاد هو أن سلاسله تشدّه للأسفل وتجعله ير قدميه بتكلف. . وتم قص 
شعره الأشيب الطويل إلى آخره؛ هما أعطى الانطباع بأهم جعلوه جاهزا للمقصلة. 
وحاء سبايدر بعد بي - مجحل منخس الماشية وزميلي في سرقة الأصوات ج 
بالسلاسل ولكنه يقف منتصبا. لقد سمحوا له با حافظة على قبعته» وال ضمنت له 
بعض الأناقة. وكونه لان لم يواحه المشكلة نفسها مثل رفاقه القصار القامة. 
وكان الأربعة معا يشبهون فرقة غير مؤهلة للرقص الكوبيء لحار 
على إيقاع لا يستطيعون التحكم به. 

ظهر لاعبو كرة القدم بعد الرحال البيض» وكان عددهم جوا العشرين في 
صف متقهقر من الأشباح السود اليائسة: حنكون» لا ينشقون عن ا جماعة» 
وأفضل ا مقاتلين في العا م. ولكيئ عندما فتشت بعصبية عن ديدون أو فرانكى 
لأرى إن كان قد تم إلقاء القبض عليهما في فوضى العملية الفاشلة» كنت مرتاحا 
لعدم رؤية هيكل الحارب العجوز الأعرج أو طيف قائد البانيامولينج النحيل ضمن 
الأسرى. ول أبحث عن الحاج لأنن كنت أعرف بطريقة ما أنه لن يكون هناك. 
وكشف المعلقون أن ماكسي - المعروف لغاية ذلك الوقت بأنه زعيم الفتنة ا مرعوم 
- استطاع ابتلاع بطاقة هاتفه لحظة اعتقاله. 
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عدت إلى غرفة نومنا وتابعت دراسي حول ورق حائط السيدة حكيم. وعبر 
المذياع» كانت هناك مقابلة مع وزيرة مفوّضة في وزارة الخارجية: 

أخبرت محاورها بلغة واضحة: "أيادينا نظيفة مثل الثلج» شكرا لك يا أندرو, 
ولاف نان اي فاشك تق و حصا إذا واحل از اکر يمن ارال 
بريطانيون. امح لي قليلاً! أعتقد أنك تكن مزيداً من الاحترام لناء بصراحة. وكل 
المعلومات الي نتلقاها تقول إن ذلك جزء فاشل من عمل شركة خاصة. وليس من 
المفيد القول: من قام يمذا؟ طوال الوقت لأنئ لا أعرف من قام به! وما أعرفه أن 
هذا عمل هواة تنقصهم الخبرة» ومهما كان رأيك بناء فنحن لسنا هواة. وأؤمن 
ونه العفو أرضا ذا اندرو لوت سمت" 

كان لماكسي اسم. وقد شاهدته إحدى زوجاته السابقة على التلفاز. وقالت 
بزهو إنه رجحل طيب لا يريد أن يشيخ وحسبء وابن كاهن. وخريج كلية 
ساندهرست العسكرية» وأدار مدرسة لتدريب التسلق على الحبال في باتاغونياء 
وعمل لفترة في إحدى دول الخليج العربي. ويُعتقد أن أكادميا كونغولياً يدعو نفسه 
المتنوّر هو العقل المدبّر وراء المكيدة» لكنه توارى عن الأنظار. أطلق الأنتربول حملة 
للبحث عنه. ولم يكن هناك شيء عن اللورد برنكلي ونقابته سيئة السمعة المدعومة 
عالمياء وخططها لنهب خيرات شرق الكونغو. و لم يكن هناك شيء حول تابيز 
والمستشارين المستقلين وأصدقائهم. وكانوا جميعا يلعبون الغولف على ما يبدو. 

استلقيت على السرير» أستمع إلى صوت ساعة السيدة حكيم النحاسية الي 
ترن كل نصف وربع الساعة. وفکرت في ماكسي مقيداً بسوط الجلد. وبزغ 
الفجرء وارتفعت الشمس» ES,‏ و هر معن متتل وكانت 
الساعة السابعة تقريبا» ثم أصبحت الثامنة. وبقيت الساعة ترن عند أرباع الساعة 
بطريقة ما. واهترٌ ال هاتف بألوان قوس قزح. 

"سالفى؟" 

"نعم يا غريس". 

لماذا لا تتحدّث؟ هل تعطي الماتف إلى حنا؟ إذأء لماذا لم تأحذه حنا؟ هناك 
ضوضاء في الخلفية. صوت نسائي من شال البلاد ينادي بلهجة آمرة على اسم 
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رحل. من هو سيرل إينلي؟ لم أسمع مطلقا بسيرل أو إينلي من قبل. أين نحن؟ في 
المستشفى؟ في غرفة انتظار في مكان ما؟ إنها بحرد ثوان تلك الي أتكلم عنها. أجزاء 
من الثانية» فيما كنت أسرق كل صوت تستطيع أذناي سماعه. 

"هل هذا أنت يا سالفو؟" 

"نعم يا غريس. هذا سالفو". واختنق صوتا. هل تتكلم من مكان منوعة فيه 
ا E‏ وفمها قريب 55 
من السماعة» مما قد يشوش الصوت. ووضعت يدها فوق السماعة. وكدفقت 
الكلمات منها فجأة: كلام مسترسل دون أحذ نفس لا تستطيع إيقافه حن إذا 
أرادت ذلك ولم أستطع أنا. 

ST‏ وأنا الآن في 
قسم الشرطة لأبلّغ عن الحادثة لكين لا أستطيع الإكثار من الكلام. لقد اختطفوها 
ss‏ خارج الكنيسة مباشرة بعدما تخلصنا من 
الأطفال» كانت أميليا تتظاهر بنوبة مرض ووالدقها تقول إننا أفسدناهاء وكنت مع 
حناننزل التل منزعجتين تماما من ذلك الححود عندما توقفت سيارة فيها 
شخصان أحدهما أسود والآحر أبيض» مظهرهما عادي يا سالفو» وسائقة بيضاء 
بقيت تنظر أمامها عبر الزحاج الأمامي ولم تحرك رأسها طوال تلك الفترة» وخرجا 
وال الأسوفة ونيا يا جديا ووضع ذراعه حول خصرها كما لو أنه صديق قليم 
وسحبها إلى داخل السيارة» وذهبواء وتسألئ الآن هذه السيدة اللطيفة من الشرطة 
عن نوع السيارة وتريئ صورا لسيارات» وبعد ساعات من اختطاف حناء لم تقل 
لي كلمة أبدا ولم يكن لديها وقت» وتقول الشرطة الآن إنما رعا أرادت الذهاب 
مع هذين الرحلين» وربما كان شخصا تخرج معه أو تعتقد أنما تستطيع الحصول 
لنفسها على بعض الحنيهات من كليهما كما لو أن حنا من هذا النوع» وقد 
انتتزعاها من الشارع وتقول الشرطية اللطيفة: حسناء رعا كانت من هذا النوع, 
وریا كدت كذلك وا غر ا ل اي 
وأنت تعرفين أنها جرعة يا غريس» ورا ينبغي أن تقلقي بالنسبة لذلك» وفقدت 
أعصابيء ا SS‏ رأسها تقول إهم لا 
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يأحذون السود على حمل اد وهكذا أصبحت تتحدث الآن إلى الجميع ما 


عداي ۴ 


e‏ م" 


عريض! 

قلخا عدا غر اثلاث أو أربع مرات. ثم استجوبتها بالطريقة الي 
نستجوب يما الصغارء حاولا تمدئتها عوضاً عن إحافتها. ماذا حدث؟ لا أعي 
الآن» ا رفور سين کات أعين في أول ليلة لكما هناك» في الليلة الي 
أخبرتين فيها أنها تشاهد فيلماً مع الأطفال الأكبر سنا. تلك الليلة. 

"كانت تلك مفاجأة لك يا سالفو". 

"ما نوع هذه المفاجأة؟" 

اقيم ند نيعا لك وكات تسكية فا صر وهو فة رة 
أحبتها وأرادت منحها لك. ذلك هو السر". 

"إذأء إلى أين ذهبت للقيام بذلك يا غريس 

"إلى مكان أخبرها عنه لاتري» n‏ التلال» حيث لا 
توجد حركة سير. واتصلنا بلاتزي في مكان عمله. قوم الموسيقى أولفك» لديهم 
أصدقاء في كل مكان يا سالفو. 000 لاتزري يعرف شخصاً يعرف بدوره 
رحلا في بونغور» وذهبت حنا لرؤيته» فيما أبقيت الأمر سرأء وهذا كل شيء. يا 
إلهي يا سالفو, ما الذي يجري بحق الله؟" 

أنميت المكالمة. بالطبع يا غريس. شكراً لك. وحصلت على الملف الصوتي من 
الشريطين الخامس والسادس» ودفعت به إلى أحد الحواسب» ولا شك بأن صديق 
لاتزي بملك واحداًء وأرسلته إلى عنوان بريد الحاج الإلكترون ليستخدمه .معرفته 
وليساعده في تقدم العذر لوالده الذي يحترمه كثيراء ولكن لم يكن عليها أن تزعج 
نفسها بفعل كل ذلك» لأن العملية عندها تحولت إلى دخان دون نار» ولأن 
المستمعين والمشاهدين وكل الناس الآخرين الذين أخطأت مرة باعتبارهم أصدقاء 
لي كانوا يتحينون الفرصة المناسبة للانقضاض عليها. 
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كان الأخ مايكل يقول إنه في سبيل إلقاء القبض على الشريرء ينبغي أن تحد 
الشرير داحلك - وفي غضون بضع دقائق - وهذا ما فعلته. ومشيت إلى خزانة 
الثياب حيث كانت سترني ا وأخرجت هاتفي الخليوي» الذي منعت 
نفسي عن استعماله لأي سبب عدا الرسائل» وشغلته. ونعم» كما هو متوقع» كان 
لدي رسالة واحدة حديدة. ولكنها لم تكن من بينلوب هذه المرة» أو بارني أو حنا. 
كانت من فيليب. وكان فيليب يتكلم ليس بصوته اللطيف الخادع ولكن بنسخة 
جليدية كنت أعتمد عليها". 

لدي رقم تتصل به يا سالفو. سواء في الليل أو النهار. ولدي أيضاً 

صفقة أعرضها عليك. و كلما أسرعت بالاتصال؛ كلما شعر الجميع 

بارتياح أكبر. 

طلبت الرقم وتحدّثت مع سام. ودعت بريان» مثل الأيام الخوالي تماماً. هال 
لديك قلم رصا ص أيها العزيز بريان؟ ودفتر ملاحظات؟ بالطبع لديكء بارك الله 
فيك. إليك العنوان . 
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باغ ف حال بأن أفعالي خلال الدقائق العشر التالية لم تكن منطقية تماماء 
وأنيْ كنت أتأرجح بين الحنون والتعقل. ولم أستطع استحضار مشاعر عنيفة من 
الغيظ أو الغضب» رغم وجود دليل متأخر على أفا كانت بالإضافة إلى مشاعر 
أحرى بحيش في نفسي. وكانت أولى أفكاري - إحدى الأفكار العديدة الأحرى 
- متعلقة.مضيفنا ومضيفتنا آل حكيم» واللذين عقدت وحنا صداقة شخصية 
معهما وال امتدت إلى أطفاهماء الغلام المتهور الذي يدعى رشيد الذي كان قرة 
عين حناء وديانا المقلة في الكلام وال تقضي معظم وقتها مختبئة حلف باب المطبخ 
على أمل المرور أمامها. وهذا السبب وضعت مقداراً كبيراً من المال من ثرون 
المفبوجة الصدى وة السيدة حكيم المرتبكة. 
كانتت نان أ فكاري الأولى؛ الي ارتكزت على افتراض أن رعا لا أطأ بقدمي 
ذلك المزل ددا لح الو فت إذا لم يكن فائياء التأكد من اننا تركنا كل 
كن ريا قدر الإمكان حسب الظروف. وعلى اعتبار أن هناك نزعة ترتيب 
تستحوذ علي - كانت بينلوب تعتبرها عادة مستفحلة بناء على إشارة بولا - 
تر ررق السرير من الملاءات» وقمت بإزالة أغلفة الوسائد» وربت على الوسائد 
العارية» وأضفت ها المناشف من الحمام ووضعت حزمة مرتبة من الغسيل في زاوية 
الغرفة. 
كان ما سأرتديه بمثل اهتماما اا بالنسبة لي. وفيما يتعلق بهذا الشأن» كان 
على قائمة أولويات ذهين المصير الذي لقيه ماكسي ورجاله مؤخراًء والذي كان 
من الواضح فيه أنهم بحبرون على ارتداء نفس اللباس في السنوات العديدة القادمة. 
ولهذا وضعت طا ا ذي القماش القوي» والسترة الجلدية المفضلة لدي 
الي كانت ما تزال جيدة للغاية» وحذاء حفيفا وقبعي الي تزيّنها الكرات الصوفية 
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وقدر ما استطعت من القمصان والجوارب والملابس الداحلية في حقيبة الظهر. 
وأضفت إلى ذلك أشيائي الشخصية العزيزة علي» .ما فيها صورة نوح المؤطرة. 

كفعل فائي» سحبت حقيبي من مخبئها حلف خزانة الثياب» واتفقدك مره 
أحرى المحتويات وتأكدت من احتفاء الشريطين» لأنه أحياناء وخلال انقضاء 
الثمان والأربعين ساعة الماضية بين الوهم والحقيقة» كان يتغير مكانها من حلف 
ظهري؛ وأغلقفت الباب على فردوسنا القصير الأحل» وتمتمت بكلمات وداعي 
الأخير إلى آل حكيم امحتارين» وركبت سيارة الأحرة الي كانت تنتظر لتقل إلى 
العنوان قي منتزه ريجنت الذي زوّدتئ به سام. 

شحاتاق الا دات اللاحقة بحرص بقدر ما تسمح به الذاكرة» مع الأخذ بعين 
الاعتبار العوائق الي عانت منها رؤييٍ وملكاني العقلية قي ذلك الوقت. توقفت أمام 
منزل أنيق في منطقة ألباني كريسنت» ورقمه إن دبليو 1 - لا يكفي مليونان 
لتأمينه - ورآني شابان في بدلتين مريحتين يتقاذفان كرة طبية حيئة وذهابا في 
الحديقة الأمامية. ولدى وصولي» توقفا عن اللعب وتحولا لينظرا إلّ. ودفعت 
للسائق أحرته غير مبال باهتمامهماء وحريصاً أيضاً على إضافة إكرامية حيدق 
وتقدمت عبر السبوابة الأمامية» وسألني أقرهما إل بزهو فيما إذا كان يستطيع 


انت بزهو مشابه: "حسناء رعا تستطيع. لقد جئت لرؤية فيليب في مسألة 
حاصة '. 


أخاب "إذا قد جت إل لكان امجح با صا ا ر ازل بلطن 
شديد حقيبي عن ظهري فيما حمل الشاب الثاني حقيبي الي كنت أضعها على 
كي وتر كان بذك را دون أعا تفلم الات الأو ل عل طول الطزيى 
المفروش بالحصى إلى الباب الأمامي» وفتحه لتسهيل دحول» فيما كان الشاب 
الثاني يصفر بلحن ما ويمشي خلفنا. سرعان ما اتضح سبب سهولة تبادلنا 
للحديث. لقد كانا نفس الشابين الأشقرين اللذين ارتديا سترتين مغلقتين بإحكام 
ووقفا حلف مكتب الاستقبال في منزل ميدان برنكلي. هكذاء كانا يعرفان اني 
شخص مطيع. لقد كنت الرحل المستضعف الذي قدّمته بريدحت هما. لقد 
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تفقدت محتويات حقيبيَ معهما. وجلست على الشرفة حيث طلبا مئ» واليّ 
اص طحبيٰ منها ماكسي بعيدا. وقي علم النفس المتعلق .مهنتهماء كانا يُطبقان على 
مثل ضحية لا حول ها ولا قوة. ومنحين هذا - كما أعتقد الآن - عنصر المفاجأة 
الذي كنت أبحث عنه. 

كان الشاب الذي يقودنا متقدّما عل بأربع خطوات عندما دخلنا غرفة 
المعيشة» و كانت حقيبة ظهري تعوق حركته. وكونه شخصا مغرورا بطبعه» كان 
خا علج فا ليس اع عل الأرض» :و كانت اشترية واسة كفل ما 
يطير. كان الشاب حلفي في تلك اللحظة مشغولاً بإغلاق الباب الأمامي. 
ا برنكلي نفورا أكيدا في موقفه. كان ذلك واضحا الآن. ورعا 

ف أنه بأحذ الحقيبة الى أحملها على ظهري من سيحصل على الجائزة الكبرى. 
00 موحهة بدقة إلى أعلى فخذه فهاية لغروره. 

كان طريق وصولي إلى فيليب الآن مفتوحا أمامي. وعبرت إليه بقفزة واحدة» 
ووضعت يدي مباشرة حول عنقه» وضغطت عليها بكل ما أوتيت من قوة. ولا 
أعرف ما كنت أقصد من وراء ذلك ولم أ كن أعرف حينها أيضا. ولاحظت 
الموقد المصنوع من الآجر الأصفر بلون الشوفان» وفكرت بتهشيم رأسه الأبيض 
لمحيل عله و كان برق وداه رادي وقنيضا قطي ابيص رة عى مكلف 
من الحرير الأحمر» وال حاولت استخدامها لخنقه دون جدوى. 

هل كنت أستطيع خنقه؟ لقد كنت بالتأكيد بحنونا في تلك اللحظة» كما 
كان سيقول والدي العزيز الراحل؛ إضافة لتمتعي بالقوة القادرة على تنفيذ ذلك 
حن أبعديي أحد الشابين بالأداة الي كان يحملها: هراوة أو ما شابه» لأني لم 
أشاهدها أبدا. وبعد ثلائة شهور» كنت ما أزال أحمل: ضمن علامات أخرى: 
الأثر الناتج عن تلك الضربة في الجانب الخلفي الأيسر من رأسي. وعندما تمكنت 
من الوقوفء كان فيليب يقف سالا أمام نفس الموقد الآجريء وإلى حانبه سيدة 
جليلة شعرها أشيب» وترتدي سترة من الصوف الخشن وتنتعل حذاء كبيراء وال 
عرفت فورا يخي قبل أن تقول "عزيزي بریان" أنما ليست سوى سام. وكانت 
تسشبه إلى حد كبير السيدة الحكم في مباريات كرة المضرب الي نراها تجلس دائماً 
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أعلى السلم في وعبلدون» وتوجّه اللاعبين الموجودين إلى الأسفل منها عسافة ستة 
إنشات أن يحترسوا في تضرفاتهم. 

كانت تلك انطباعاتي الأولى عندما صحوت. وكنت محتاراً من غياب الشابين 
الأشقرين في البداية» حن أدرت رأسي بقدر ما أستطيع وحدّدت مكافما عبر 
البوابة المفتوحة» كانا يجلسان على الطرف المقابل لنا من الممر» يشاهدان التلفاز 
دون صوت. وكان ذلك وقت المباراة الدولية» وكان الأستراليون يخسرون. وعندما 
أدرت رأسي نحو الناحية الأخرى» أدهشيئ وحود عامل تسجيل قي الغرفة» والذي 
كان حسبما رأيت رجلاً. وكان يختفي خلف طاولة بحانب النافذة البارزة» وال 
اعتقدت للحظة أا نفس النافذة البارزة في غرفة نومنا في نزل السيد حكيم. 
وكانت أشعة الشمس تتدقق عليه» وتجعله يمي الطلعة» رغم رأسه الأصلع 
ونظاراته. وكان مكتبه يشبه طاولة حملة العم هنري» مع أرحل قابلة للطي واليّ 
يمككن فتحها قبل الانطلاق إلى المعركة التالية. وكان يرتدي بدلة مثل فيليب» 
ولكنها لامعة مثل تلك الي يرتديها السائقون» وكان يجثم حلف طاولته مثل 
موظف في روايات ديكنز خائف من اقامه بالتهاون. 

شرحت سام» وهي تراقب رد فعلي: "وهذا هو آرثر من وزارة الداحلية أيها 
العريز بريان. لقد وافق آرثر على إبعاد هذه الأشياء عن المستوى الرسمي» أليس 
كذلك يا آرز؟' ) 

ولم يبد أن آرثر يجرؤ على قول الجواب. 

شرح فيليب: "يتمتع آرثر بقوة تنفيذية لا نتمتع بها أنا وسام. ودورنا 
استشاري فقط". 

تابعت سام الحديثء بنبرة صوقا اللطيفة: "وحنا في أيد أمينة إذا كنت تخاف 
E EE‏ ۰ 

النزل؟ أي منزل؟ نزل السيد حكيم؟ بيت الممرضات؟ شقق 
نورفولك؟ وحيرني الول كمبدا. 

شرحت سام: "نخشى أن تكون حنا قد حرقت شروط إقامتها. ولهذا آرثر 
هنا. لإقرار كل شيء,» أليس كذلك يا آرثر؟ جاءت حنا إلى إنكلترا للتدرب على ' 
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التمريض» وبحجت في امتحاناتاء بارك الله بما. وستكون مفيدة لبلدها عندما تعود. 
ولم تأت إلى هنا للاشتراك في المسيرات السياسية. ولم يكن ذلك أصلاً ضمن 
مهامها الوظيفية» أليس كذلك يا آرث؟" 

او و إلى انمره وترون الاقف تارف الال 
كانت إقامتها للتمريض فقط. وإذا أرادت الاشتراك في المسيرات» لتفعل ذلك في 
وطنها . 

شرحت سام» بنبرة مواسية: 'اشت ركت حنا في مظاهرات يا سالفو. وأحشى 
أن ذلك حدث أكثر من مرة". 

سألتهاء والحيرة تلف رأسي: "مظاهرات أين؟" 

"ضد العراق» وهو ما ليس من شأفا إطلاقا". 

لاحظ آرثر: "حرق مباشر. ودارفور» والذي ليس من شأنها أيضاً" 

قالت سام: "هذا بالإضافة إلى رحلتها إلى بيرمنغهام» وال كانت سياسية 
اما وان هلاق ا اع" 

سألت» بصوت عال أو بصمت» لأنن لست متأكداً: "هذا؟" 

أعلن آرثر برضا كامل: "مواد ممنوعة. حيازة وتمرير معلومات إلى قوة أجنبية. 
وهي متورطة قدر ما تتخيل. وإضافة إلى ذلك» كان متلقي المواد المذكورة متورطاً 
مع ميليشيا غير حكومية؛ ما يجعل الأمر إرهاباً مباشرا". 

كنت استعيد قواي ببطء. وصرحتء لدهشئ: "كانت تحاول إيقاف الحرب 
غير الشرعية. كنا نحاول كلانا!" 

تدحَّل فيليب» الذي لطالما كان دبلوماسياء للتخفيف من توتر الموقف. 

اعترض بلطف: "الهدف ليس هذا أو ذاكء بالتأكيد. ولا تستطيع لندن أن 
تكون فردوسا للناشطين الأجانب. عر عندما يكونون هنا عموجب إقامة 
تمريض. ولقد قبلت حنا بذلك بالكامل» بغض النظر عن النتائج القانونية» اليس 
كذلك يا سام؟" 

وافقست سام: "حالما شرحنا المشكلة لحاء كانت متعاونة تماماً. لقد كانت 
حزينة بطبيعة الحال. لكنها لم تطلب محامياء ولم تكن متعبة أو صعبة المراس» 
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ووقعت على إفادتها دون همسة» وذلك لأنها تعرف ما هو الأفضل ها. ولك. 
ولابنها الصغير بالطبع» قرّة عينها نوح. إهم يختارون أسماء لطيفة» اليس كذلك؟" 

قلت» أو رعا صرحت: "أطالب بأن أتحدث إليها". 

"نعم» حسناء أخشى أنه لا يمكنك ذلك الآن. إا في مركز الاعتقال» وأنت 
حيث أنت. وف غضون ساعات فقط من الآن» ستغادر طوعاً بشكل فائي إلى 
كامبالا حيث ستجتمع مع نوح. هل هناك شيء ألطف من ذلك؟" 

تطلب الأمر من فيليب أن يشير إلى المغزى: 

قال» وهو ينظر نحوي: "لقد ذهبت بهدوء يا سالفو. ونتوقع منك فعل 
نفس الشيء". وكان قد استعاد صوته الرقيق مثل الزبدة» لكن مع نبرة رسمية. 
"لقد تم إحطار وزارة الداحلية - عن طريق آرثر هناء الذي كان مفيدا بشكل . 
اا و ااه وشكرا للك كا ا ستيان اتدل الذي غو فة برو 
تلفادؤن ليس :ولق يكون شاا بريطانباء توالا أو خاد ذلك واه 
ا 

سمح للصمت بأن يسود ثانيتين إحياء للذاكرة. 

'لقد حصلت على جنسيتك البريطانية» مع كل حقوقها وميزاتماء بالتحايل. 
وكانت شهادة ميلادك كذبة. ولم تكن لقيطاء ولم يكن والدك ملاحا يسافر برفقة 
طفل يريد التخلض :تنه حستا» هل کان؟" وتابع» قا إغراء لإدراكي. "وهذا 
نستطيع أن نفترض فقط أن القنصل البريطاني في كامبالا في وقت ولادتك خضع 
لإرادة الحبر الأعظم. وأحشى أن حقيقة كونك آنذاك في عمر لا يسمح لك 
بألاك شتراك في الاحتيال ليس عذرا في القانون. هل انا حق يا آرثر؟" 

انضم آرثر إلى الحديث بنبرة مفعمة بالحيوية من مكانه: "أي قانون؟ ليس 
هناك قانون. ليس له". 

"الحقيقة المرة يا سالفو هي» كما تعرفها حيدأء أو ينبغى أن تعرفهاء أنك 
مهاجر غير شرعي منذ كنت في العاشرة من عمرك ووطئت بقدميك رصيف ميناء 
ساوثامبتون» ولم تطلب خلال كل ذلك الوقت حق اللجوء. وتابعت حياتك 
ببساطة كما لو أنك واحد منا". 
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عندهاء اشتدٌ غضبي» وأخذت الأفكار تراودني» ولا بد أا جعلتي أهتز في 
مقعديء وأفكر مرة أخرى باستهداف عنقه أو جزء آخر من حسده المرن. ولكن 
عندما يكون المرء مقيداً مثل مار لعين - كما يقول الحاج - وتكون يداه وكاحلاه 
مربوطين معاء وكل جسمه مثبتا إلى مقعد مطبخ» فإن فرص استخدام لغة الجسد 
تصبح معدومة» وهذا ما كان موضع امتنان فيليب أولاً» وإلاً لماذا كان يحازف 
بابتسامة زائفة» ويؤكد لي أن هناك بصيص ضوء في أشدّ الليالي حلكة؟ 

"بالمختصر المفيدء أخبرنا الكونغوليون بشكل موثوق أنهم سيأحذون وقتهم 
من ناحية المبدأء للضرورات الإدارية - ابتسامة متسامحة - ومع كلمة في مكاها 
الصحيح من قبل سفيرنا في كينشاساء وشهادة ولادة تمثل - هل ينبغي أن نقول - 
الحقائق التاريخية بشكل أفضل؟ - ابتسامة أكثر اتساعا - سيكونون سعداء 
للترحيب بك كأحد مواطنيهم. وسوف يقولون أهلاً بعودتك» حيث إنك تقنياً ل 
تغادرهم إطلاقا. بالطبع إذا كان ذلك يبدو منطقيا بالنسبة لك. ها حياتك اليّ 
نتكلم عنها هناء وليست حياتنا. لكنها مهمة كثي را لناء ليس كذلك يا آرثر؟" 

أك ار من يسكات اش ت واف را إذا اعد ايناد ولوقت 
طويل طالما أنه ليس هنا". 

بطريقة الأم الحنون» وافقت سام بكل حوارحها كلا من فيليب وآرثر. "الأمر 
يبدو منطقياً جدا الحنا أيضاً يا سالفو. ولماذا ينبغي أن نحتفظ بأفضل ممرضاتهم» بكل 
الأحوال؟ إفهم يائسون. وبصراحة يا سالفو» عندما تفكر بالأمر» ما الذي تستطيع 
إنكلترا تقديمه لك دون حنا؟ وأعتقد أنك لا تفكر بالعودة إلى بينلوب؟" 

اعتبر فيليب أن تلك الأمور بديهية» وحاء بالحقيبة الي أحملها على كتفي» 
وفتح السحاب» ووضع دفاتر الملاحظات والأشرطة على الطاولة واحداً تلو الآخر. 

أعلن» مثل ساحر سعيد بنجاح خدعته: اتوم حرطي ساء ي 
النتيجة سبعة كاملة. ما لم تنسخها بالطبع. وعندها لن يكون هناك فعلا شيء 
لإنقاذك. هل فعلت؟" 

شعرت بالنعاس الشديد فجأة بحيث لم يستطع ماع جوابي» وهذا جعلي 
أعيده» أمام الميكروفونات على ما أعتقد. 
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قلت محدداًء محاولاً العودة إلى النوم: "لم يكن ذلك آمنا". 

تابع» بنبرة شخص يعمل على إفاء التفاصيل النهائية: "وكانت تلك نسختك 
الوحيدة من "أنا أهم!" الي أحذتا؟ النسخة الي أعطيتها لثورن؟" 

ولا بد أنئى هززت رأسي موافقا. 

قال براحة: "جيد. إذا كل ما تبقى علينا فعله هو تحطيم قرص حاسوبك 
الصلب" وأشار إلى الشابين الأشقرين عند البوابة» اللذين حلاً وثاقي ولكنهما 
ت ركان على الأرض فيما كنت أستعيد توازني. 

سألت» على أمل احمرار حدّيه المتغضنين: "كيف حال ماكسي هذه 
الأيام؟" 

تمي ف كما لو اله بذ كن دا "نعم خا لمكيو نا كس انا 
حسرة عليه! لقد أخبروني أنهم بدأوا تلك العملية بشكل حيد» ولكنه عنيد جداً. 
وكان سخفاً منه أن يحاول قبل الموعد الحدد". 

قلت: "تع أن السخحف من برنكلي"» ولكن الاسم لم يكن مألوفا له. 

ل EG‏ وبعد 
الضربة على الرأس» أصبحت أثقل من ذي قبل» ولم يكن رجحل واحد كافياً للقيام 
بذلك. وحلما ساعدون على الوقوف» وضع آرثر نفسه أمامي» وفتتح بشكل غير 
وبي أزرار سترته. ومد يده إلى حيب سترته الداحلي» وأخرج منه مغلفاً بنيا 
مكتوباً عليه نيابة عن جلالتها ودفعه بين يدي المستسلمتين تماماً. 

أعلن بصوت عال: "لقد قبلت هذا الإنذار بغياب الشهود. اقرأه من فضلك. 
الآن". ا 

أحرتي الرسالة المطبوعة» عندما أصبحت قادرا على الت ركيز أخيرً» أني 
شخص غير مرغوب فيه. وأعطاني آرثر أحد أقلام الحاج الباركر. وقمت ببعض 
الحركات به ووضعت نسخة مشوهة عن توقيعي. ولم تكن هناك مصافحة» فقد 
كنا بريطانيين كثيراء أو لم نكن كذلك إطلاقاً. ووقعت بين يدي الشابين. وخرجنا 
إلى الحديقة. ورافقاني إلى البوابة. وكان اليوم شديد الحرارة. ونتيجة الخوف من 
التفجيرات» ووحود نصف المدينة في إحازة» لم تكن هناك روح في الشارع. 
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وتوقفت شاحنة حضراء ليس عليها اسم ولا توجد ما نوافذ أمام المزل. 
وكانت توأم الشاحنة الي توقفت حارج نزل السيد حكيم؛ وربما نفسها. 
وخرج منها أربعة رجال يرتدون سراويل قماشية زرقاء» ومشوا نحونا. كان 
قائدهم يضع قبعة رجال الشرطة. 

سأل: "هل يعاني هذا الرحل من مشكلة؟" 

قال الشاب الأشقر: "ليس الآنء إنه لا يعاني من شيء؟” 
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امترحم يا نوح» حى إذا كان كفوءاء محرد رحل يسير على غير هدى إذا م 
يكن لديه ما يترجمه سوى نفسه. وهكذا وحدت نفسي أكتب كل هذا دون 
معرفة حقيقة يمن أكتب إليه» ولكين أعرف الآن أنه أنت. وستنقضي بضع سنوات 
أحرى قبل أن يتم استدعاؤك لفك طلاسم ما يدعوه السيد أندرسن حطي البابلي» 
وعندما تفعل ذلك» آمل أن أكون هناك إلى جانبك» أعلمك كيفية فعل ذلك 
والللق لن بكرن كه ال ل فل ارفك ا ال اة 

حاذر يا ب العزيز بالتبئى من أي شيء في حياتك معنون بخاص. ها كلمة 
تحمل معان كرف اليس أحدها دا وسائرا للق يوسا نا الكر نك هوت 
كريستوء وهي رواية مفضلة لعمي إكلدا الراحلة. وتدور حول السجين الأكثر 
حصوصية ينهم جيعا. وهناك الكثير من المونت كريستو في إنكلترا الآن» وأنا 
واحد منهم. 

شاحنة حاصة ليس فيها نوافذ ولكن معدّات خاصة على الأرضية لمعتقلين 
حاصين» والذين يتم تقييدهم إليها لتأمين سلامتهم وراحتهم خلال الرحلة الي 
استغرقت ثلاث ساعات. ومخافة تعكير صفو السلم الأهلي» كما يعتقدون في 
ذهنهم» من صرحات الاحتجاج» وضعوا قطعة جلدية خاصة على فمي دون كلفة 


بمتلك السجناء الخاصون أرقاماً عوضا عن الأسماء. وكان رقمي ستة 
وعشروك. 
يتكون مبئ الضيافة الخاص من مجموعة من أكواخ نيسين المطلية من حديدء 
وال تم بناؤها لحلفائنا الكنديين الشجعان سنة 1940» ومسوّرة معا يكفي من 
الأسلاك الشائكة لص الجيش النازي بأكمله» وهو مكان جيد للكثير من 
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البريطانيين الذين ما زالوا يعتقدون أنهم يخوضون الحرب العالمية الثانية» ولكن ليس 
جيداً للنزلاء امحتجزين في معسكر ماري. 

وق اسفن معن و و اليد اشيج زعليه السلام) غير مروف 
بشكل رسمي. ويقول البعض إن أول قائد كندي كان كاثوليكياً ورعا. السيد حي 
بي ورنر» القائد السابق في قوات الشرطة العسكرية الملكية» وضابط الضيافة الخاصة 
الآن. ووفقا له» كانت ماري سيدة من بلدة هاستنغز الحلية استضافت» في أحلك 
أيام الحرب عندما وقفت بريطانيا وحيدة» فصيلة كاملة من السجناء الكنديين في 
الساعات الأخيرة بين العرض العسكري ومنع التجول في نفس المساء. 

لم تكن هناك أي إشارة في مناوشات المبكرة مع السيد ورنر على نشوء 
صداقة ستتطور بينناء ولكن العلاقة تشكلت منذ اليوم الذي شعر فيه بأنه قادر على 
مشاطرتي سخاء ماكسي. وأكد لي أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه داكن البشرة» وقد 
حدم جدّه في قوات الدفاع السودانية» وكان والده عقيداً في الشرطة الكينية خلال 
القلاقل. 

النزلاء الخاصون يتمتعون بحقوق خاصة: 

- حق عدم تحاوز حدود أبنيتنا. 

- حق عدم الانضمام إلى رحلة الفجر المتجهة إلى البلدة مع النزلاء 

الأحرين» وعدم بيع الورود عدية الرائحة إلى راكبي الدراحات 

النارية عند إشارات المرور» وعدم تنظيف نوافذ سيارات بي أم دبيليو 

مقابل بضع كلمات من الشتائم. 

د »حدق اعقاو سانا طوال الوقت» وعدم إجراء أو تلقي اتصالات 

هاتفية» وعدم إرسال أي رسالة» وتلقي المواد الواردة الي توافق عليها 

التنلطات: ماران يسلمها ن الد ی ي ررر عرف 

شخصي منه» والذي أكد لي أن مسؤولياته ضخمة. 

E‏ مودي > ملوّحاً يإصبعه أمام وحهي: "لا أستمع إليك يا ستة 
وعشرون وسديد د عر بي لا ادرف بالكو "إن أجلس 

مع الواء. ليس لحماً وعظماً على الإطلاق". ورغم ذلك» كان السيد ورئر مستمعاً 


342 


لاذعاًء والذي حاض في كل الحيطات في حياته. وقام بإدارة سجون عسكرية في 
القواعد الأمامية» وحن أنه تذوق» قبل وقت طويل جرعة من دوائه لرفضه تطبيق 
العقوبة على أحد السجناء. "المؤامرات يا ستة وعشرون» ليست مشكلة. الجميع 
يتآمرون» ولكن لا أحد ينفذ. لكن إذا حان الوقت المناسب» ليكن الله في عوننا 


هناك راحة لمعرفة أنك واحد من هذا النوع. 


نا * *# 


عند النظر إلى الخلف, من المؤكد أن ولادة معسكر ماري شهدت دون أدن 
شك بداية سيئة. وأرى ذلك الآن. وجرد الوصول ا ا 
كل حسدي كان كافياً ليتسبب بوقوف شعر رأسي. وكان هناك اختصار ر "عم" 
إلى حانب اسمي - "ع م" تعن هذه الأيام "عنيف محتمل" - حسناء لقد حصلت 
على ما أستحقه» كما علمت عندما انضممت إلى جحموعة من الصوماليين كدلالة 
ل ع فيما بيننا على سطح مقر القس القدم والذي أصبح فيما بعد مقرأ 
دة معسكر ماري. كانت رسالتنا إلى العالم سلمية. واشترك معنا الزوحات 
000 مدارس الأحد الدينية الذين يرتدون الملابس القطنية. و حملت ملاءات 
الأسرّة الى علقناها على صواري كشافات المعسكر كلمات رجاء: رسالل 
أوطاننا لنتعرض للتعذيب» يا سيد بلير! نريد أن نتعرض للتعذيب هنا!" وكنت على 
حلاف حول نقطة في غاية الأهمية مع أصدقائي المتظاهرين. وفيما كانوا يجثون على 
ركبهم يتوسلون السماح هم بالبقاء» لم أكن أطيق الانتظار ليتم ترحيلي. ولكن 
عندما يبدأ المرء بالتظاهرء كل ما يهمه هو روح الفريق» وهذا ما اكتشفته عندما 
قاممست قوة من رجال الشرطة الذين لا يحملون بطاقات تعريف عن أسمائهم 
ويرتدون حوذات راكبي الدراحات النارية بتفريقنا .عمساعدة مضارب كرة 
القاعدة (البيسبول). 
00 
منه. وحالما استلقيت في جناح المرضى ذاك؛ قدا إلى زوايا السرير الأربع أفكر أنه 
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لا يوجد الكثير في الحياة يستحو يستحق أن يعيش المرء لأحله» دحل السيد جي بي ورنر 

مع أول مس عشرة رسالة أسبوعية تلقيتها من يد أمك الحبيبة. وتطبيقاً لأحد 
شروط مغادرتها يمدوء؛ استطاعت الحصول من معتقليها على العنوان 0 
الكتابة إل فيه. ومعظم ما كتبته لا بمكن الكشف عنه بعد لعينيك أو أذنيك 
الشابتين. ووالدتك» رغم عفتهاء امرأة شغوفة رو كرية کر نر ولكن 
في إحدى الأمسيات المادئة» عندما تصبح کبیرا عدا وتحب كما أحببت» آمل أن 
E‏ عت أمك - من خلال كل صفحة 
كتبتها لي - أن تحعلئي أذرف دموع ل ل وال 
غسلت كل أفكار الإشفاق على الذات أو اليأس 

الخطوات الي قامت ها في الحياة أكثر أهمية ما أستطيع الحديث عنه. ولم تعد 
بحرد الممرضة حنا المجازة فقط» وإنما الأحت حنا في جناح تعليمي حديد في أفضل 
مستشفيات كمبالا على الإطلاق! وما تزال بطريقة ما تحد وقتاً للاستمرار في 
دراستها حول التداخلات الجراحية البسيطة! وأخبرتئ أفهاء بناء على نصيحة 
غريس» اشترت لنفسها حاتم زواج مؤقت لإبعاد الطامعين يما حى يأ اليوم الذي 
أكون فيه قادرا على هيز ممجموعة متنوعة. وعندما راودها طبيب مقيم شاب 
رافقها إلى مؤتمر حراحي» صدته بعنف ما اضطره للاعتذار ها لثلاثة أيام متواصلة 
ثم دعاها لقضاء عطلة ماية الأسبوع في كوه فصدته مرة أخرى. 

كنت قلقا من احتمال عدم معرفتها أنين سامحتها لأحذها الشريطين خمسة 
وستة من حقيب» ولأها أرسلتهما دون سابق علم من إلى الحاج. وإذا استطاعت 
أن تفهم فقط أنه لا يوحد شيء أساعحها عليه في المقام الأول! وإذا لم تستطع ذلك 
فهل تستطيع» كفتاة إرسالية طيبة» أن تدير ظهرها لي لصاح رحل لا يملك شيئ 
يتقرب به منها؟ وهكذا تكون مشاعر الرعب الخلاقة الى تصيب الحبين المسجونين 
في ساعات الليل الي لا تنتهي 

اتاد ميال كاله e‏ وال لم أستطع فتحها لافتقاري إلى 
الشجاعة الأخلاقية. وكان المغلف سميكاء ولونه بي مائل للأخضر وتملؤه الخطوط 
الباهتة» وهي إشارة مؤكدة إلى أن عالم الاستخبارات البريطان على وشك الإعلان 
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عن ورو و اساب اة كان حمل عنما عاديا من الذرحة الأول كوا عن 
الشعار المطبوع الذي يعلن أنه مر عبر حدمة جلالتها . وكان كل من اسمي ورقمي 
وعنوان المحسكر دقيقاً في كل التفاصيل» ومكتوباً بخط يد مألوفة مثل حطي. 
ووقف يحدّق بي ثلاثة أيام من عتبة النافذة. شر وق آم ت ها هرون 
جحي بي ورنر وقارورة من الريغا حصلت عليها .عشقة من ثروة ماكسي المشبوهة 
المصدرء أمسكت بسكين بلاستيكية مصممة بطريقة لا أتمكن هما من إلحاق الأذى 
بنفسي ») وقطعت عنقه. وقرأت الرسالة التمهيدية أولاً. وكانت مكتوبة على صفحة 
بيضاء من الورق القياسي» دون علامات» والعنوان لندن مع التاريخ. 
اللعريك ا 
لا أعرف رسمياً كاتب الأوراق المرفقة» وم أتحقق من ممتوياتها أيضاًء 
المكتوبة بالفرنسية. وأكد لي بارنئ أا ذات طبيعة شخصية وليست 
فاحشة. وكما تعرف» لا أؤمن بالتطفل في الشؤون الخاصة ما لم تكن 
مصالح أمتنا على المحك. وأمني الصادقة أن تتذكر يوماً ما تعاوننا 
بشكل أكثر إيجابية» لأنه من الضروري حماية الإنسان من نفسه في كل 
الأوقات. 
أطيب التحيات 
آر. (بوب) أندرسن 
في ذلك الوقت لمعت عيناي بالطبع على المغلف الثاني الذي أشارت إليه 
رسالة السيد أندرسن التمهيدية. وكان ضخما ومعنونا بطباعة إلكترونية إلى السيد 
المترحم بريان سنكلير في صندوق بريده في بريكستون. وكان اسم المرسلء المزين 
بسماء زرقاء في الخلف» قائد بوكافو: وسرعان ما أدركت أنها كناية عن اسم 
الحاج الكامل. ولم تكن امحتويات رسالة بالمعئ الدقيق بقدر ما كانت رزمة من 
الكتابات العشوائية على عجل والي تم إنجازها في فضاء أيام وليال. وعندما أغلقت 
عيي» وتنشّقت رائحة الأوراق» أقسم أن مت نفحة عطر نسائي» وقال حي بي 
ورنر الشيء نفسه. وكان النص بالفرنسية» ومكتوباً بخط اليد بأسلوب أكادمي 
دقيق والذي لم يفارقه حى في أحلك الظروف» وكذلك مفرداته اللغوية البذيئة. 
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عزيزي هار الوحش» 

لم تكن الأشرطة ضرورية. لقد أرسلتها لي» واستفدت منها. 

من هي حنا بحق المححيم؟ 

لماذا كانت تتكلم بتوافه طبية معي» وتطلب مين أن يفحص طبيب 

المسالك البولية قفاي؟ 

ولماذا طلبت مين أن أواحه والدي الموقر لوك وإليك الدليل لمساعدتك 

على ذلك؟ 

لم أكن بحاحة لدليل لعين. وحالما وصلت إلى المزلء أحبرت لوك أنه 

إذا لم يكن يرغب بأن يلقى حتفه ويتعرض للإفلاس» فإن أول شيء 

ينبغي عليه القيام به هو سحب دعمه لموانغازا. 

الشيء الثاني الذي ينبغي عليه فعله هو أن يخبر ماي ماي والبانيامولينج 

بأكهم جعلون من أنفسهم أضحوكة. 

الشيء الثالث الذي ينبغي عليه فعله هو الإفضاء ما في مكنونات نفسه 

إلى أقرب قائد أنمي كبيرء والشيء الرابع الذي ينبغي عليه فعله هو 

الذهاب في عطلة مطولة إلى ألاسكا. 

تقول حنا إنك تمر بظروف صعبة في إنكلتراء وهو حسب معرفيّ بك لا 

فاخن وصلت أن "سكن يوما ا من امس حاف إلى الكوش سيا 

رعا إذا فعلت ذلك» سأتصرف مثل كل امحتالين وأهبك منصباً تعليمياً 

في جامعة بوكافوء الي هي منطقة كوارث حالياً. ولن أهتم إطلاقاً 

سواء درست اللغات أو شربت شراب الشعير. 

أسرع في المحجيء» لأنه لن تستطيع كل ملائكة الله الصغار على بوابات 

الجنة حماية عفة حنا من براثن العم الحاج الشريرة عندما تعود إلى كيفو. 

ولا يوحد في بوكافو سوى الأعمال كالعادة. وتمطل الأمطار تسعة 

نورق ال وال مها لاح لاد 

إلى بحيرة الاستقلال. ونشهد في معظم الأسابيع الشغب والأعمال 
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العدائية وتبادل إطلاق النار» رغم أنه لا يمكن التوقع بتوقيت هذه 
الأعمال. وقبل شهرين» حسر فريقنا الوطيئ لكرة القدم مباراة مهمة› 
لمذا أعدم الغوغائيون الحكم» وأطلقت الشرطة النار فقط على الرجال 
الستة الذين لم يفعلوا أي شيء على الإطلاق. ول بنع أي من هذا 
اللبشرين الأميركيين البيض الذين يحملون الإنجيل ويصففون شعرهم 
بشكل جيل من أن يطلبوا منا محبة حورج بوش دون سواه لأن الله لا 
من ذلك: 
كان هناك قس بلجيكي عجوز تلقى رصاصة في قفاه منذ بضع سنوات 
حلت. وكان يمر بين الحين والآخر على أحد النوادي الليلية الي أملكها 
للحصول على شراب محاني» وللحديث حول الأيام الخوالي. وعندما 
ذكر والدكء ابتسم. وعندما سألته عن السبب» ابتسم أكثر قليلا. 
واعتقادي هو أن والدك يمثل كل الإرسالية. 
كان منزل في المقاطعة يعود لمستعمر بلجيكي وغد على حافة 
ارف ولك أ بد انه كان توعا ترما من الأوغاه أنه بى بحديقة 
عدن وصولاً إلى الماء» مع كل زهرة سمعت» أو لم تسمع بما. أشجار 
الشمع» وأشجار الصبارء والجهتمية» والخبيزة» والجاكرندة 
والأغابنكوس والثانة لك أزهاز الأر ركد ميرة فعلا. لدينا اكب 
بحجم الفئران» وطيور الحرذان برؤوس يكسوها الزغب وذيول طويلة» 
في حال نسيت. وتمتلك طيور النسّاج تقنية رائعة لحذب أنثاها. وينسج 
الذكر عشاً كيفما اتفق ثم يأحذ الأنثى إلى داحله. وإذا أعجبها ما 
رأت» يتزوجان. أحبر ذلك لمبشريك. 
عنيت القول إن هناك كوخا صغيراً في هذه الحديقة. وبنيته لممرض 
القدّيسة الي ألقت نظرة واحدة عليه وتوفيت. لقد كانت المرأة الوحيدة 
الي أحببت» ولم أنم معها. وكان للكوخ سقف من الصفيح وشرفة» 
وتحتله الآن حوالى مليون فراشة وبعوضة. وإذا تمكنت من المجيء إلى 
بوكافوء حذه. وما يزال حبن غوما لذيذاء وتعمل الأضواء لثلاث 
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ساعات خلال النهار» ولكن لا أحد يضع الأضواء على قوارب الصيد 
في الليل. قادتنا أوغاد تماماء ولا يستطيعون التفكير أكثر من مستوى 
طفل في الخامسة من عمره. قبل وقت ليس بطويل» أجرى سادتنا في 
اك لا يجا عو ارب اا ق اکر ی سوال ذا کات 
الدولة شخصاء ماذا ستفعل به؟ الجواب: ستقتله. ولدينا "إذراك أسود" 
لكن كل بائع متجول في أي بلدة يستطيع بيعك مرهما لتفتيح لون 
البشرة كفيل بإصابتك بالسرطان. ويتحدث الكونغوليون الشباب عن 
أوروبا على أنما أرض الميعاد. لهذا كن حذرا: إذا استطعت الوصول إلى 
هناء ستبدو مثل حمار وحشي مرفوض. والانتخابات لن تقدّم حلولاء 
ولكنها من حقنا. ولدينا دستور. ولدينا أطفال يعانون من شلل 
الأطفال» وأطفال مصابون بالطاعون والذين يشعرون بأنهم أغن بثلاثة 
ملايين دولار قذرة. و رعا يكون حي لديك مستقبل. 

الحاج 


نحن على الساحل هنا أيضا يا نوح. ويرتفع قلبي كل صباح مع شمس 
الخريف. ويغرق كل مساء. ولكن إذا وضعت مقعدي قرب النافذة» وكان هناك 
ضوء قمر ساطع» أستطيع رؤية مياه البحر الفضية على بعد ميل خلف الأسلاك 
الشائكة. وهناك تنتهي إنكلترا الخاصة بهم» وتبدأ أفريقيا الخاصة بي. 
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الو 5 ارا 60 برونو سلقادور المعروف لدى أصدقائه وأعدائه باسم سالقوء ليس 


سوى ذلك اللقيط البريء البالغ من العمر تسع وعشرون عاماً والذي 
/ ,و ي جا إلى الدنيا إثر علاقة غير شرعية بين مبشر كاثوليكي إيرلندي 
خيوط المواهرة الجنسية وابنة أحد زعماء القبائل في الكونغو. في البداية تلقى علومه 
في مدرسة الإرسالية في مقاطعة كيقو في شرق الكوذفوء ولاحقا في ملاذ 
منعزل خاص بأبناء روما السريين» حيث وجّهه مرشده الأخ ميشال 
للخدرب كمترجم محترف مختص بلغات الأقليات الأفريقية التى كان 
EIR JOHN‏ ۰ 
LE CARRE‏ بعد أن لمع نجمه في اختصاصه»ء سعت وراءه أهم الشركات العالمية 
والمستشفيات» والمحاكم» وسلطات الهجرة - وبالتالي - المخابرات 
البريطانية. كما أنه كان يواعد صحفية النجوم في إحدى أهم الصحف 
الوطنيةء بينيلوبي البيضاءء المولودة في ساري» والتي تزوجها 
بتسسررع كبير. رغم هذاء ومع انطلاق أحداث القصة: فإن فجر حب 
جديد مخالف لا يقاوم أشرق عليه. 
وعندما يُستدعى إلى جزيرة لا اسم لها في بحر الشمال لحضور 
اجتماع فائق السرية بين ممولين غربيين وأمراء حرب من شرق 
الكونغوء يُضطر سالقو لترجمة أمور لا تتوافق وضميره الأفريقي 
الذي ضحا مؤخرا. 
متنقلة بين أجواء الحب والتشويق والفكاهة. فإن خدوط المؤامرة 
تروي رحلة سالقو البريئة من ظلمات النفاق الغربي نحو قلب النور. 


زواية 


جون لوكازيه ولد في العام 1931: جلبت له روايته الثالثة 
«الجاسوسن الذي جاء من الصقيع» شهرة واسعة:. والتى تعززت 
بصدور ثلاثيته الناجحة: «الجاسوس الرّنا», و«التلميذ الشريف»؛ و 
«ناسں سمايلي». رواياته الأخيرة كانت «خيّاط پانما»» «البستاني 
الثابت»»› و«أصدقاء كاملون». اھا «خيوط المؤامرة» فهى روايته 
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